
صالح البيضاني

الدوليــــة  المواقــــف  شــــهدت   – عــدن   
والأممية المتصلــــة باليمن تحولا لافتا في 
الأيــــام الماضيــــة يعكس تجاهــــلا متزايدا 
للمســــار السياســــي والتعامل مــــع الملف 
اليمني باعتباره أزمة إنسانية، بعيدا عن 
الخلفيات السياسية للصراع المستمر منذ 

أكثر من سبع سنوات.
التحــــول  يمنيــــون  مراقبــــون  وعــــزا 
الــــذي طرأ على الموقفــــين الأممي والدولي 
وعكســــته تصريحات المسؤولين في الأمم 
المتحدة وبعض الدبلوماســــيين الغربيين، 
إلى حالة من الإحباط، بعد فشل الضغوط 
التي مارســــتها الأمم المتحــــدة والولايات 
المتحدة والاتحــــاد الأوروبي خلال الفترة 
الماضية لتمرير مبادرة لوقف إطلاق النار 
واســــتئناف المشــــاورات السياســــية بين 

الفرقاء اليمنيين.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن المجتمـــع 
الدولـــي بـــات يبحـــث عـــن مســـار جديد 
للتعامل مع تداعيـــات الملف اليمني بعيدا 
والعســـكرية  السياســـية  تعقيداتـــه  عـــن 
وأبعـــاده الإقليمية، بعد فشـــل كل الجهود 
التي بذلتها الدول الفاعلة في الملف اليمني 
للدفـــع باتجـــاه صيغـــة توافقيـــة نتيجة 
التعنت الحوثي ومحاولته فرض سياســـة 
أمر واقع عبر القوة العسكرية على الأرض.
وقال الباحث السياسي اليمني فارس 
البيــــل إن المجتمع الدولــــي يتجه للحديث 
عن الأزمة الإنسانية في اليمن، لعجزه عن 
إيجاد حل للأزمة السياســــية، في محاولة 
”للتغطيــــة على تعثره سياســــيا بالحديث 
عــــن الجانب الإنســــاني، الذي هــــو الأكثر 

إثارة والأسهل شأناً وعائدا“.
 وأشــــار البيل في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن المجتمع الدولي يحاول أن يستثمر 
هــــذا الجانب مقابــــل العجز فــــي الجانب 

الآخر.
وأضاف ”لــــو اتخذ المجتمــــع الدولي 
الأزمــــة الإنســــانية أداة ضغــــط حقيقيــــة 
لحقق اختراقا في مســــار السلام المتعثر، 
فالأزمة الإنســــانية ناتجة بالأســــاس عن 
الصــــراع السياســــي، ولا بد مــــن معالجة 
الســــبب ومجــــرد الحديــــث عــــن الأزمــــة 
الإنســــانية، واقتراحــــات التخفيف منها، 
لن يقــــود إلى معالجتها، إذ أنها تنتج من 

خلفيات الصراع السياسي“.
وتمحورت الجلســــة الأخيــــرة لمجلس 
الأمــــن الدولــــي الخاصــــة باليمــــن حــــول 
البعد الإنســــاني وتداعياته، حيث تركزت 
كلمــــات أعضــــاء المجلس وممثلــــي الأمم 
المتحدة ومنظماتها حول الأزمة الإنسانية 
والاقتصاديــــة التــــي تعاني منهــــا البلاد 
جراء الحرب، كما تراجع سقف الطموحات 

الدولية والأممية فــــي ما يتعلق بالتوصل 
إلى تسوية سياسية، نتيجة فشل الجهود 
التــــي بذلهــــا المبعوثان الأممــــي والدولي 
إلى اليمــــن للدفع بخطة وقف إطلاق النار 
واســــتئناف المباحثات، إلى جانب فشــــل 
الوســــاطة العمانية في إقنــــاع الحوثيين 
والســــعودية  الأممية  بالمبادرتين  بالقبول 

لحل النزاع في اليمن.
واعتبــــر الباحــــث السياســــي اليمني 
مصطفــــى الجبزي أن العالــــم يتعامل منذ 
وقت مبكــــر مع الملــــف اليمنــــي باعتباره 
ملفا إنســــانيا، نتيجة لتدهــــور الأوضاع 
الإنســــانية في البلاد، إضافة إلى نشــــاط 
وخطاب واســــتراتيجية المنظمات العاملة 
في الجانب الإنســــاني التي وجدت مجالا 
كبيرا يمكن الاشتغال عليه وتنفيذ برامج 
ومشــــاريع ما كان يمكــــن تنفيذها في ظل 

وجود دولة حقيقية.
ولفت الجبزي فــــي تصريح لـ“العرب“ 
إلــــى أن اســــتخدام الملف الإنســــاني كان 
لتحقيق أهــــداف سياســــية، ”حيث يتخذ 
الحوثيــــون مــــن الشــــعب اليمنــــي رهائن 
مقابل الحصول علــــى تنازلات وامتيازات 
وتمويــــلات، بينمــــا يســــتخدم المجتمــــع 
الدولي الملف الإنســــاني كوســــيلة ضغط 
علــــى التحالــــف العربي وعلــــى الحكومة 

اليمنية لتقديم تنازلات“.

واعتبــــر مراقبــــون أن تكريس جهود 
وأنشــــطة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي 
على الجانــــب الإنســــاني وتجاهل جذور 
وأســــباب الأزمــــة، قــــد يكــــون فــــي شــــقه 
السياســــي اســــتجابة لأجنــــدة الحوثيين 
التــــي انتهجــــت خــــلال الآونــــة الأخيــــرة 
خطابا يقوم على التهرب من استحقاقات 
المبادرات الرامية لإنهاء الحرب في اليمن، 
عبــــر طرح قائمــــة من الاشــــتراطات تحت 

غطاء إنساني واقتصادي.
ويطالــــب نشــــطاء يمنيون فــــي مجال 
حقــــوق الإنســــان والإغاثة بفصــــل الملف 
الإنســــاني في اليمن عن تعقيدات المســــار 
السياســــي، وألاّ يتــــم توظيــــف القضايــــا 
الإنسانية في الصراع الذي يشهده اليمن.
ورئيســــة  اليمنية  الناشــــطة  وتؤكــــد 
مبادرة مســــار الســــلام رشــــا جرهوم في 
تصريــــح لـ“العرب“ على أنه تم تســــييس 
الملف الإنساني وتمرير ترتيبات سياسية 
وعســــكرية وأمنية باسم العمل الإنساني، 
وأن اتفاق ستوكهولم أكبر دليل على ذلك.

 الدوحــة – فتحت الزيارة التي قام بها 
مستشــــار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ 
طحنون بــــن زايد آل نهيــــان إلى الدوحة 
الخميــــس ولقاؤه أمير قطر الشــــيخ تميم 
بن حمد آل ثاني صفحة جديدة من العلاقة 
بين البلدين التــــي غلب عليها التوتر منذ 
يونيــــو 2017 إلــــى حدود قمــــة المصالحة 
الخليجيــــة بمدينــــة العلا الســــعودية في 

بداية العام الحالي.
واعتبرت أوســــاط خليجيــــة أن زيارة 
الشيخ طحنون إلى الدوحة نتيجة لحراك 
إقليمي يســــير نحو التهدئــــة والمصالحة 
وتجــــاوز الخلافــــات، لافتة إلــــى أن هذه 
الخطوة جاءت دون وســــاطة من أي جهة، 
ما يظهــــر أنها جــــزء من رؤيــــة إماراتية 
أشــــمل تقوم علــــى تعميــــق التواصل مع 
خصــــوم الأمس، وهو ما كشــــفت عنه قبل 
أيام زيارة الشيخ طحنون إلى أنقرة ولقاء 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقالــــت وكالة الأنبــــاء القطرية إنّه تم 
خلال لقاء الشــــيخ تميم بالشيخ طحنون 
بــــين  الثنائيــــة  العلاقــــات  ”اســــتعراض 
البلديــــن وســــبل تنميتهــــا وتعزيزها في 
مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد 

من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك“.
ومــــن جهتهــــا أكّــــدت وكالــــة أنبــــاء 
الإمارات أنّه تم خلال اللقاء ”بحث تعزيز 
التعاون بــــين البلدين خاصة في المجالات 
والمشــــاريع  والتجاريــــة  الاقتصاديــــة 
الاســــتثمارية الحيوية التي تخدم عملية 
البناء والتنمية والتقدم وتحقق المصالح 

المشتركة للبلدين“.
المستشــــار  قرقــــاش  أنــــور  وكتــــب 
فــــي  الإمــــارات  لرئيــــس  الدبلوماســــي 
تغريدة على تويتر ”بناء جســــور التعاون 
والازدهار مع الأشــــقاء والأصدقاء عنوان 
المرحلــــة، وركيــــزة رئيســــية مــــن ركائــــز 
السياسة الإماراتية، نطوي صفحة خلاف 

وننظر إلى المستقبل بإيجابية“.
وأكّد قرقاش، وهو وزير دولة ســــابق 
للشــــؤون الخارجيــــة، أنّ ”زيارة الشــــيخ 
طحنون بن زايد إلى قطر ولقاءه بأميرها 
تنطلق من واقع أن المصير واحد والنجاح 

مشترك“.
الخليجي  للشــــأن  متابعون  ويعتقــــد 
أن الزيــــارة التي 

أجراها الشيخ طحنون إلى الدوحة كانت 
خطوة منتظرة كتتويج لمســــار المصالحة 
الخليجية الذي انطلــــق في قمة العلا في 
الخامس من يناير الماضي، مشــــيرين إلى 
أن الوضــــع الإقليمي أصبــــح ملائما الآن 
لتعزيز هذا المســــار على مســــتوى رسمي 

إماراتي.
ولفت هؤلاء المتابعون إلى أن عناصر 
التوتر التي عرفتها المنطقة في السنوات 
الماضية قــــد تراجعت بشــــكل لافت، وهو 
ما أثّر علــــى موقف الدوحة وجعلها توفر 
مناخــــا ملائمــــا ســــاهم في قيام الشــــيخ 
طحنــــون بزيارة إلى قطــــر، ومن بين هذه 
العناصر تفكك مشروع الإسلام السياسي 
فــــي المنطقــــة وآخــــر فصوله ما تشــــهده 
تونــــس اليوم، وهــــو أمر بــــدأ القطريون 
يقتنعون به ويتخذون مســــافة من ممثلي 
هــــذا التيار في ظل تغيــــر المزاج الإقليمي 
والدولي الذي صار يعتبر أن الحرب على 
الإرهــــاب تتطلب تفكيك نفــــوذ الجماعات 
الإســــلامية التي وفرت لــــه حاضنة فقهية 

وتربوية وسياسية.
وأدى هــــذا التطور إلــــى تراجع نفوذ 
”الحرس القديم“ في الدوحــــة، وهو الذي 

كان يقــــف وراء تغذيــــة الخلافات مع دول 
الخليــــج، ويقــــوّي نفوذ الإســــلاميين في 
الإعــــلام القطري ويفســــح أمامهم المجال 
لمهاجمة الأنظمة الإقليمية ويعيق دعوات 
التهدئة ومســــاعي الوساطة الخليجية – 

الخليجية.
ومن العوامل المســــاعدة على ترسيخ 
مســــار التهدئة الــــذي مهد لقيام الشــــيخ 
طحنون بزيــــارة إلى الدوحــــة الصدمات 
السياســــية والأمنيــــة والاقتصادية التي 
تلقاهــــا الرئيــــس التركــــي، واقتناعه بأن 
طموحه أكبــــر من إمكانياتــــه وإمكانيات 
القــــوى المتحالفــــة معــــه، ما جعلــــه يلجأ 
باستمرار إلى طلب فتح قنوات التواصل 
مــــع دول الخليــــج، وخاصــــة الســــعودية 
والإمــــارات، علــــى أن يوفــــر ذلــــك مدخلا 
لإخــــراج الاقتصــــاد التركــــي مــــن أزمته 

الحادة.
ويقول المراقبون إن الأزمات المختلفة 
التــــي عاشــــتها تركيــــا جعلــــت أردوغان 
ينظــــر إلى زيارة مستشــــار الأمن الوطني 
الإماراتــــي لأنقــــرة الأســــبوع الماضي من 
الجانب الاســــتثماري فقــــط، حيث قال إن 
الإماراتيين ”لديهم هدف اســــتثمار جدي 

جــــدا، (يتمثــــل فــــي) خطة اســــتثمارية“، 
مضيفــــا ”أعتقــــد أن الإمــــارات ســــتقوم 
باســــتثمارات جادة فــــي بلدنا خلال وقت 

قصير جدا“.
ويوم الأربعاء قال سيد بصر شعيب، 
الرئيس التنفيذي لشركة العالمية القابضة 
في أبوظبي، إن الشــــركة تبحث عن فرص 
اســــتثمار فــــي تركيا في قطاعات تشــــمل 
الرعايــــة الصحيــــة والصناعــــة وتصنيع 

الأغذية.
ويرى المراقبون أن التطورات المختلفة 
التي يعيشها الشــــرق الأوسط تدفع نحو 
وجــــه  علــــى  وإماراتــــي  إقليمــــي  إدراك 
الخصوص لمخاطر الوضــــع الحالي بعد 
تخلــــي الولايــــات المتحدة عــــن دورها في 
تقديم ضمانات لأمن المنطقة، ما يستدعي 
بناء علاقات جديدة تعطي الأولوية للأمن 

القومي لمختلف الدول.
ويشعر الخليجيون بأن المنطقة مهددة 
وأن الخلافات إنما تصب في صالح دولة 
بمشاريع خطرة ألا وهي إيران، وهذا أحد 
أســــرار توجــــه قمة العلا نحــــو مصالحة 
خليجية شــــاملة تتغاضــــى عن الخلافات 

والحسابات المحدودة لبعض الأطراف.

 القاهــرة – تثيـــر خانـــة الديانـــة في 
الأوراق الرسمية لدى المواطنين في مصر 
نقاشا سياســـيا يطفو على السطح كلما 
حاول أحـــد المســـؤولين الاقتـــراب منها 
والتفكيـــر فـــي إلغائهـــا بالتصريـــح أو 
التلميح، حيث تمس وترا حساسا يهرب 
منه الكثيرون لمنع نشوب خلافات جديدة 
بين المســـلمين، الذيـــن يمثلـــون غالبية، 

والمسيحيين كأقلية في مصر.
وأعـــاد الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي الجدل حول خانـــة الديانة في 
بطاقـــة الرقـــم القومي التـــي تكتب فيها 
ديانة الشخص، مسلما كان أو مسيحيا، 
إلـــى دائـــرة الضوء مـــن خـــلال مداخلة 
هاتفية مـــع برنامـــج ”صالـــة التحرير“ 
على قناة صدى البلـــد لا تزال تداعياتها 

مســـتمرة فـــي الحـــوارات بـــين النخب 
السياسية والثقافية.

وقـــد جـــدد السيســـي التأكيـــد على 
أهميـــة قضية الوعي، قائـــلا ”كلنا ولدنا 
المســـلم مسلم والمســـيحي مسيحي، حد 
عارف إنه المفـــروض نعيد صياغة فهمنا 

للمعتقد، فكرنا ولا خايفين نفكر“.
ويقـــول متابعـــون إن هـــذه العبارة 
كفيلة بفتح باب النقاش بجدية هذه المرة 
لحذف خانـــة الديانة مـــن البطاقة التي 
يحملها كل مصري بلغ السادســـة عشرة 
من العمـــر، وحث الحكومـــة على اتخاذ 
خطـــوات عملية في هـــذا الاتجاه، حيث 
باتت مطلبا يتناســـب مـــع أهمية مفهوم 
المواطنـــة المطلوب تكريســـه فـــي مصر 

حاليا.

وفي كل مرة تثار فيها قضية الديانة 
تصطـــدم بمعوقـــات عديـــدة مـــن بعض 
المتطرفين  مـــن  والمســـيحيين  المســـلمين 
الذيـــن يريدون الحفاظ علـــى ذكر الهوية 
الدينيـــة، مع أنها تتعـــارض مع أدبيات 

الدولة المدنية.
الديانـــة  وتـــر  علـــى  العـــزف  وأدى 
إلى مشـــكلات دقيقـــة إلـــى الدرجة التي 
أصبحـــت فيها بعـــض الوظائف قاصرة 
علـــى المســـلمين (ضمنيا) لأن الدســـتور 
يشدد على المساواة بين جميع المواطنين 

دون تفرقة في الحقوق والواجبات.
وزادت الأزمة حدة عقب لجوء بعض 
رجال الأعمال من المســـيحيين والمسلمين 
إلى الاســـتعانة بمنتمين إلى ديانتهم في 
مؤسساتهم الخاصة، مع قلة من الديانة 

الأخرى للإيحـــاء بالتنوع وعدم العزوف 
عن المساواة.

ويعــــدّ إلغــــاء خانة الدين مــــن بطاقة 
الهوية من الموضوعات التي تلغي التمييز 
الظاهر أحيانا، لكن تنفيذ الخطوة يحتاج 
إلى مراجعة وإعــــادة هيكلة في عدد كبير 
مــــن الإجــــراءات الإدارية، مثل تســــجيل 

واســــتخراج  والطلاق  والــــزواج  المواليد 
شهادات الوفاة والميراث.

إلغــــاء  عمليــــةَ  القضيــــةُ  وتتجــــاوز 
خانــــة الديانــــة التي هي فــــي نهاية الأمر 
إجــــراء روتيني يمكــــن أن يعبّــــر ظاهريا 
عن مســــاواة غيــــر موجودة فــــي الواقع، 
وقد تخلق تنافســــا من نــــوع آخر يتعلق 
بالتعبيــــر عــــن الهويــــة الدينيــــة؛ فهناك 
مســــيحيون يحرصون على رســــم صلبان 
بشــــكل بارز على إحدى اليديْن أو ارتداء 
حليّ في شكل صليب على الصدر، خاصة 

لدى النساء.
ومثل هذا السلوك يمكن أن يؤدّي إلى 
استفزاز المســــلمين؛ وربما يبالغ البعض 
منهم في تسمية أبنائهم بأسماء إسلامية 
أو يضعــــون على بيوتهم وســــياراتهم ما 

يشير إلى هويتهم الدينية بشكل مستفز، 
وتســــتمر هذه الحلقة بما يقود إلى أزمة 

حقيقية.
وكانت هــــذه المخاوف أحــــد العوامل 
التي أدت إلى تجاوز ملــــف خانة الديانة 
كلمــــا تم طــــرح الموضوع، وحتى إشــــارة 
الرئيس السيسي نفسه الأخيرة يمكن أن 
تحرك الميــــاه الراكدة، لكنها لن تؤدي إلى 

نتيجة ملموسة على المدى القريب.
ويبدو هــــذا الملف علــــى علاقة وثيقة 
بالثقافــــة العامة والوعي الحضاري الذي 
أشار إليه السيسي في مداخلته الهاتفية، 
والتــــي ثمّــــن فيهــــا اجتهــــادات المؤلــــف 
والسيناريســــت عبدالرحيم كمال، وطالبه 
بتقديم المزيد من الأعمال التي تســــهم في 

زيادة نشر الوعي حول هذه المسألة.

السيسي يمهد لحذف الديانة من الهوية الشخصية للمصريين
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 جوبــا – تبـــذل الخرطـــوم منـــذ اندلاع 
الأزمـــة داخل المعارضة المســـلحة في دولة 
جنوب الســـودان جهودا مكثفة للحيلولة 
دون تطـــور الصـــراع بمـــا يهـــدد عمليـــة 
السلام في الجارة الجنوبية التي أنهكتها 

الحروب والنزاعات.
واندلعت معارك شرســـة في الســـابع 
من أغســـطس الجاري شـــمالي البلاد بين 

أنصار ريك مشـــار رئيس الحركة الشعبية 
لتحرير السودان، وفصيل الجنرال المنشق 
ســـايمون قاتويج، ما أســـفر عن أكثر من 
30 قتيـــلا في ولاية أعالـــي النيل المتاخمة 
للسودان، وذلك بعد أيام من إعلان خصوم 

مشار عزله من رئاسة الحركة.
والســـبت عاد وفد سوداني من جوبا، 
بعد زيارة ثلاثة أيام، بحث خلالها عن حل 

للأزمة بين الفرقاء فـــي المعارضة بجنوب 
السودان.

وأجـــرى رئيس الـــوزراء الســـوداني 
عبداللـــه حمدوك ووفد مرافق له مباحثات 
مع كل من رئيس جنوب السودان سلفاكير 
ميارديـــت ونائبـــه الأول مشـــار ونـــواب 
الرئيس تعبان ديتق وحســـين عبدالباقي 
وربيكا تيانج حـــول تنفيذ ومتابعة اتفاق 

الســـلام. ولـــدى عـــودة الوفـــد الحكومي 
إلـــى الخرطوم، وصفت وزيـــرة الخارجية 
الســـودانية مريم الصادق المهدي الزيارة 

”بالتاريخية“.
وأضافـــت أنهـــا ركـــزت على ”ســـلام 
جنوب السودان برعاية الخرطوم، وسلام 
السودان برعاية الجارة الجنوبية (جوبا)، 
والعلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية“.
وجاءت خطوة حكومة الخرطوم عقب 
تحـــركات إقليمية ودوليـــة لإنهاء الخلاف 
الـــذي يهـــدد بانهيـــار عملية الســـلام في 

جنوب السودان بكاملها.
للهيئـــة  التنفيـــذي  الســـكرتير  وزار 
الحكوميـــة للتنميـــة فـــي شـــرقي أفريقيا 
”إيغـــاد“ ورقنة جيبـــو، جوبا فـــي الثاني 
عشـــر من أغســـطس الجاري، في مســـعى 
لاحتواء الأزمـــة داخل المعارضـــة والعمل 

على تسريع تنفيذ بنود اتفاق السلام.
وفي اليوم التالي طالبت الأمم المتحدة 
أطراف المعارضة المســـلحة بحل خلافاتهم 
بالطرق الســـلمية حتى لا تؤثر على تنفيذ 

اتفاق السلام.
وفي الثامن من أغسطس أجرت وزيرة 
الخارجية السودانية اتصالات مع نظرائها 
فـــي دول ”إيغاد“ حول تطورات الأزمة بين 
فصائل الحركة الشعبية المعارضة في دولة 

جنوب السودان.
هي منظمة حكومية أفريقية  و“إيغاد“ 
شبه إقليمية، تأسســـت عام 1996، وتتخذ 
مـــن جيبوتي مقـــرا لها، وتضـــم: إثيوبيا 
وكينيـــا وأوغنـــدا والصومـــال وجيبوتي 
وإريتريا، والســـودان وجنوب الســـودان.

وتوالـــت هـــذه التحـــركات بعـــد تصاعد 

التوترات العسكرية والسياسية بين مشار 
وأبرز قيادات الجيش، وعلى رأسهم رئيس 
هيئة الأركان جونسون أولونج قائد الفرقة 
الأولـــى، على خلفية الصراع داخل الحركة 

الشعبية.

وأعلنـــت قـــوى معارضة فـــي جنوب 
الســـودان عزل زعيمها مشار النائب الأول 
لرئيس البلاد من رئاســـة الحركة الشعبية 

بزعم أنه ”لم يعد يمثل مصالحها“.
ورد مشـــار الخميـــس باتهـــام القادة 
الذين أعلنوا إبعاده بمحاولة ”عرقلة تنفيذ 

اتفاق السلام“.
وفي ســـبتمبر 2018 وقع فرقاء جنوب 
السودان اتفاق سلام نهائيا في العاصمة 
الإثيوبية أديس أبابا بحضور رؤساء دول 

”إيغاد“.
وانفصلـــت دولة جنوب الســـودان عن 
الســـودان عبر استفتاء شـــعبي عام 2011، 
وهـــي تعاني حربا أهلية منذ أواخر 2013، 
اتخذت بعدا قبليـــا، وخلفت نحو 10 آلاف 

قتيل ومئات الآلاف من المشردين.
وبعد مضي أكثر من عام على تشـــكيل 
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة فـــي جنـــوب 

الســـودان لا تـــزال المخـــاوف قائمـــة مـــن 
انـــدلاع حرب أهلية في البلـــد الذي يعاني 
مـــن نزاعات علـــى رأس الســـلطة وأعمال 
العنف بين المجموعات السكانية والجوع. 
وتتعاظم المخاوف مع عدم احترام الفرقاء 
للالتزامـــات التـــي تم التعهـــد بهـــا العام 

الماضي.
وقـــال أتيم ســـايمون، وهـــو صحافي 
جنوب ســـوداني، إن زيارة حمدوك لجوبا 
خلقـــت حراكا كبيرا فـــي البلد، خاصة في 
القضايا العالقة ولاســـيما مسائل الحدود 
والتجارة والنفط، على الرغم من أن الهدف 
الرئيسي للزيارة كان احتواء الأزمة داخل 

المعارضة في جنوب السودان.
وأضـــاف ســـايمون أن ”الزيارة خلقت 
أثـــرا إيجابيـــا وقـــد تســـاهم فـــي تهدئة 
الأوضـــاع الملتهبة في البلد والدفع باتجاه 
الحـــوار الداخلـــي بين أطـــراف المعارضة 
المتصارعة، وهو ما يصب في صالح تعزيز 

فرص صمود العملية السلمية“.
وأشـــار إلى أن الخرطوم هي الضامن 
لاتفـــاق الســـلام في جنوب الســـودان بين 

الحكومة والمعارضة.
وهـــو  زكريـــا،  النـــور  وليـــد  ووفـــق 
صحافي ومحلل سياســـي ســـوداني، فإن 
مبـــادرة حمدوك تجد قبـــولا لدى الأطراف 

المتصارعة.
وأضاف زكريا ”الخرطوم ليست لديها 
أي مصلحـــة في انتصار طـــرف على آخر، 
وهـــي محايدة بشـــكل واضح، مـــا يجعل 
مبادرتهـــا للتهدئـــة وحل الأزمـــة ممكنة، 
لاســـيما أن الصـــراع بـــين فرقـــاء جنوب 

السودان سياسي بالمقام الأول“. سلام هش 

حرائق الوقود تشعل {جبهة} عكار – فنيدق 

أي حظوظ للوساطة السودانية في إنهاء صراع المعارضة في جوبا

الحكومة اللبنانية أمام فرصة أخيرة: إما تأليف أو اعتذار

 بيــروت - أشـــعلت حرائـــق الوقـــود 
”جبهـــة“ عكار – فنيدق شـــمال لبنان، ما 

دفع بالجيش الخميس، إلى نشـــر قوات 
في المنطقة التي شـــهدت مقتل اثنين هذا 
الأســـبوع في أحداث عنف بسبب خلاف 
علـــى قطع الأشـــجار، فيما تفقـــد الدولة 
هيبتها بانتظار تشـــكيل حكومة لبنانية 

جديدة.
واستخدمت أسلحة آلية ثقيلة وقذائف 
صاروخيـــة في أعمال العنـــف التي وقعت 
بين أفراد من قريتي عكار العتيقة وفنيدق 

في المنطقة ذات الأغلبية السنية.
وزاد هـــذا العنف من مخـــاوف انعدام 
الأمـــن في لبنان الذي يشـــهد حالة فوضى 

متفاقمة بسبب الانهيار الاقتصادي.
وقـــال رئيـــس تيار المســـتقبل ســـعد 
الحريـــري في بيان الأربعـــاء أن إراقة الدم 
لابـــد أن تتوقـــف، وحث علـــى التوقف عن 
”اســـتخدام الســـلاح ســـبيلا للحوار بين 

الأخوة“.
ويشـــهد لبنـــان فـــي الآونـــة الأخيرة 
حـــوادث أمنية يوميـــا تتعلـــق بأمور من 
بينها الوقـــود، إذ أدت الأزمـــة المالية إلى 
نقص حاد في الإمـــدادات، وهو ما أفضى 
إلى مواجهات ومشاحنات بسبب البنزين 
والديـــزل. كما تتعرض شـــاحنات الوقود 

للنهب أيضا.

وتمثـــل عكار بؤرة تســـتقطب غضب 
اللبنانيـــين، حيث مثل الانفجـــار المروّع 
لصهريـــج وقـــود فـــي بلـــدة التليـــل في 
المنطقة تجسيدا لعجز الحكومة اللبنانية 
عـــن حمايـــة اللبنانيين وتأمـــين حياتهم 
ومنع الانهيار المروع للدولة بعد أن شـــلّ 
الصراع السياسي كل آلياتها وقادها إلى 
إفلاس مصرفي شـــامل وعجز في تشكيل 
الحكومة مســـتمر منـــذ عام فـــي أعقاب 
تفجيـــر مرفأ بيـــروت. ويقـــول مراقبون 
إنـــه رغم أن الحادثـــة لا ترتبط على نحو 

مباشـــر بالأزمـــة المالية فإنهـــا تظهر أن 
الدولة تفقد هيبتها.

ومـــع فقـــدان الدولـــة لهيبتهـــا لا أثر 
لحكومة تصريـــف الأعمال أو دورها، فيما 
ما يزال الفرقاء السياســـيون عاجزين عن 
تشـــكيل حكومـــة جديـــدة تخفـــف معاناة 

اللبنانيين.
والخميس، قدّم رئيس الحكومة المكلف 
نجيب ميقاتـــي تشـــكيلة حكومية لرئيس 
الجمهورية ميشـــال عون فـــي لقائهما في 
القصر الجمهوري، ما يضع لبنان حســـب 
مراقبين أمام فرصة أخيرة: إما التأليف أو 

اعتذار ميقاتي.
ويأمـــل رئيـــس الحكومـــة المكلـــف أن 
تحظى التشـــكيلة بموافقـــة الرئيس عون 
عليهـــا، كونهـــا مرتكـــزة علـــى التـــوازن 
المطلـــوب في هذه المرحلة، وكون الأســـماء 
الـــواردة فيها غير مســـتفزة لأي طرف، ما 
يعنـــي أنّ التأليف أمام فرصة جدّية لولادة 

الحكومة.
ورد ميقاتـــي متهكما على ســـؤال عمّا 
إذا قدّم مسوّدة حكومية ”المسوّدة سوداء.. 

حدا بيقدّم شي أسود“؟
وأفادت مصـــادر إعلاميـــة أنّ ميقاتي 
قدّم لرئيـــس الجمهورية تشـــكيلة وزارية 
تحمل 24 اســـما في حين تتحدّث أوساطه 
عن إمكانية البحث في 3 أو 4 أسماء فقط.

وأشـــارت ذات المصادر أنّـــه تم تقديم 
أســـماء بديلة للوزارة الذين تدور إشكالية 
حولهم من قبل الرئيســـين لتقريب وجهات 
النظر، مع المحافظـــة على توزيع الحقائب 
الطائفـــي. ولفتت إلى أنّ هناك خلافا حول 

التشـــكيلة الحكومية، وهي وزارات العدل، 
الداخلية، نائب رئيس الحكومة، الشـــؤون 

الاجتماعية والاقتصاد.
ويقول مراقبون إن تشكيلة ميقاتي، إن 
كانت منســـجمة مع ما هو متفق عليه بين 
الرئيسين، فمعنى ذلك أنّ الحكومة ستولد 
خلال اللقاء بين عون وميقاتي، إلاّ أنّ الأمر 
يختلـــف إن كانت هذه التشـــكيلة “فاقعة“ 
وحملـــت ما يمكـــن أن يُعتبـــر انقلاباً على 
الأســـس والمعايير المتفق عليهـــا، والتفافاً 
على حقائب وأســـماء، فمعنـــى ذلك عودة 

الأمور إلى نقطة الصفر.
وفي الأيـــام الماضية انحســـر التفاؤل 
بقرب تشـــكيل الحكومة اللبنانية الجديدة 
بعـــد ظهور عقبـــات جديدة قالـــت مصادر 
مطلعة إنها تتعلق بأســـماء الوزراء الذين 
سيشغلون الحقائب، حيث يبدي الرئيسان 

تحفظا على الأسماء التي يطرحها الآخر.
ويتركز الخلاف بالأساس حول تسمية 
وزيـــري الداخليـــة والعـــدل، حيـــث يصر 
ميقاتـــي علـــى أن يكونا غيـــر تابعين لأي 
حزب سياســـي، فيمـــا يتحفظ عـــون على 

بعض الأسماء المقترحة من قبل ميقاتي.
”عـــون  أن  المصـــادر  ذات  وأضافـــت 
يتحفـــظ على بعض الأســـماء المقترحة من 
قبل ميقاتي، وكذلـــك الرئيس ميقاتي لديه 
تحفظ علـــى بعض الأســـماء المقترحة من 
عـــون“، موضحـــا أن الخلاف بـــرز عندما 
اقتـــرح ميقاتي أســـماء وزراء مســـيحيين 
غير الأســـماء التي اقترحها عون، وهذا ما 
رفضه الأخير. ويـــرى مراقبون أن إصرار 
ميقاتي نابع من أنه يريد أن يشكل حكومة 

تستطيع إدارة الانتخابات النيابية المقبلة 
(في 2022)، والتفـــاوض مع البنك الدولي، 
فيما عينُ عون ومـــن ورائه التيار الوطني 
الحـــرّ علـــى الانتخابات القادمـــة التي قد 

تقوض مكاسبهما السياسية.
ووجّـــه رؤســـاء وزراء ســـابقون، بمن 
فيهم ميقاتـــي، تحذيرات للرئيس عون من 
مغبـــة التأخير في تســـهيل ولادة حكومة 

لبنانية جديدة.
الجمهوريـــة  رئيـــس  هـــؤلاء  وحمّـــل 
اللبنانية مســـؤولية وضـــع العراقيل أمام 
تشـــكيل حكومة جديـــدة، تكـــون مهمتها 
الأساســـية الخروج من الأزمـــات المتفاقمة 

السياسية والاقتصادية.
وكان ميقاتي قد صرح بأن مهلته التي 
حددها لتأليف الحكومة ليســـت مفتوحة، 
وقال إنه قبـــل أن يكون فدائياً أمامه هدف 
وحيد هو الســـعي لوضع لبنان على سكة 
المعالجـــة والتعافي التي يتـــوق إليها كل 
اللبنانيـــين، من خلال فريـــق عمل حكومي 

يخوض معه مغامرة الإنقاذ.
وتقول أوســـاط سياســـية إن ميقاتي 
تعاطـــى بانفتـــاح وإيجابيـــة مـــع رئيس 
الجمهورية من أجل التوصل إلى الحكومة 
المنشـــودة التـــي تعبّر عـــن كل اللبنانيين، 
وتكـــون محل ثقة مـــن قبلهـــم، إلا أن تلك 

الإيجابية قد لا تتواصل إلى ما لا نهاية.
وأشارت تلك الأوســـاط إلى أن اعتذار 
ميقاتي عن التكليف يبقـــى احتمالا واردا 
فيمـــا لو بلغت الأمور نقطة اللاعودة، وإذا 
ما أصر عون على شروط تعجيزية لا يمكن 

القبول بها.

ــــــه الدولة اللبنانية  في وقت تفقد في
هيبتهــــــا وتتدحرج شــــــيئا فشــــــيئا 
باتجاه العنف وعدم الاســــــتقرار، لا 
يزال الفرقاء السياســــــيون عاجزين 
عن تشــــــكيل حكومة جديدة تخفف 
ــــــة  الاجتماعي ــــــين  اللبناني ــــــاة  معان

والاقتصادية.

لا أثر للحكومة أو لدورها 

رغم أن حادثة قريتي عكار 

العتيقة وفنيدق لا ترتبط 

على نحو مباشر بالأزمة 

المالية إلا أنها تظهر أن 

الدولة تفقد هيبتها

الخرطوم ليست لديها أي 

مصلحة في انتصار طرف 

على آخر، وهي محايدة، ما 

يجعل مبادرتها للتهدئة 

وحل الأزمة ممكنة

 غــزة – شـــهد قطاع غزة مؤشـــرات 
علـــى نجاح اتصـــالات أجرتها القاهرة 
الفصائـــل  بـــين  التوتـــر  لاحتـــواء 
الفلسطينية وإســـرائيل في قطاع غزة 
بعـــد تطورات أنذرت بعـــودة التصعيد 

العسكري بين الجانبين.
المصريـــة  الســـلطات  وأعـــادت 
الخميـــس فتح معبـــر رفـــح البري مع 
قطاع غزة لتســـهيل عودة العالقين في 
الجانـــب المصري إلى القطـــاع وإدخال 

البضائع.
التـــي  الداخليـــة  وزارة  وأعلنـــت 
تديرهـــا حركـــة حمـــاس في غـــزة في 
بيان، أن الســـلطات المصريـــة أبلغتها 
بعودة العمـــل الطبيعي بمعبر رفح في 

الاتجاهين اعتبارا من الأحد المقبل.
بشكل  المصرية  الســـلطات  وأغلقت 
مفاجئ معبر رفـــح منذ الاثنين الماضي 
في خطوة وصفت بأنها مرتبطة بتنظيم 
احتجاجـــات  الفلســـطينية  الفصائـــل 
شـــعبية قرب الســـياج الحـــدودي مع 
إســـرائيل، ما يعرقل مساعيها لحلحلة 

جمود الهدنة التي توسطت فيها.
ورأت مصـــادر سياســـية أن قـــرار 
مصر إغلاق المعبر ينطوي على رســـالة 
إلـــى حماس يفيـــد فحواها بـــأن هناك 
انزعاجا من توجهها نحو زيادة وتيرة 
التحركات العسكرية تجاه إسرائيل بما 

قد يؤدي إلى اندلاع حرب جديدة.
وقالـــت المصـــادر ذاتهـــا إن قـــرار 
الإغـــلاق جـــاء بعـــد أن وصلـــت إلـــى 
القاهـــرة معلومـــات تفيد بـــأن الحركة 
تجد في التصعيد وســـيلة للهروب إلى 
الأمام ومحاولـــة للخروج مـــن مأزقها 
الحالـــي أمام المواطنـــين، حيث أفضى 
تشددها في الكثير من الملفات الحيوية 
إلى زيـــادة الأزمات في القطاع وتوجيه 

الاتهامات إليها مباشرة.
ومـــن جهتهـــا، أعلنـــت إســـرائيل 
الليلـــة الماضيـــة عن حزمـــة جديدة من 
”التســـهيلات“ لصالح قطاع غزة ضمن 
الاتصالات الإقليميـــة لتعزيز تفاهمات 

التهدئة مع الفصائل الفلسطينية.
وقال مكتب المنسق الإسرائيلي في 
الأراضـــي الفلســـطينية في بيـــان، إنه 
تقرر توسيع إدخال المعدات والبضائع 
لمشـــاريع مدنيـــة دولية فـــي قطاع غزة 
وزيـــادة حصـــة التجار من غـــزة ممن 
يســـمح لهـــم بالســـفر إلى ألـــف تاجر 

إضافي.
وأضـــاف أنه ســـتتمّ المصادقة على 
استيراد سيارات جديدة إلى قطاع غزة، 
والسماح باستئناف تجارة الذهب بين 
غـــزة والضفة الغربية، مشـــيرا إلى أن 
هذه الخطوات والمزيد منها مشـــروطة 

بالحفاظ على الاستقرار الأمني.

ورعت مصـــر اتفاقـــا لوقف إطلاق 
الفلســـطينية  الفصائـــل  بـــين  النـــار 
وإســـرائيل في 21 مايو الماضي لإنهاء 
جولـــة قتال عنيفـــة خلفت مقتـــل أكثر 
مـــن 250 فلســـطينيا و13 شـــخصا في 
إســـرائيل فضلا عن تدمير واســـع في 

المنازل والبني التحتية في القطاع.
وســـمحت إســـرائيل عقـــب وقـــف 
إطـــلاق النار بفتح جزئـــي لمعابر قطاع 
غزة وإدخـــال الاحتياجات الإنســـانية 
الأساســـية مع إبقاء قيود واسعة على 

الواردات وعمليات التصدير.

وتشـــير حالـــة الهدوء الحـــذر في 
قطاع غزة إلـــى أن فصائل المقاومة في 
غزة وعلى رأســـها حركـــة حماس التي 
تســـيطر على القطاع، التقطت بســـرعة 
التحذيـــرات المصرية مـــن مغبة عرقلة 
جهودها لتثبيت الهدنة، وذلك ما دفعها 
إلى الاستجابة لضغوط القاهرة ووقف 
الفعاليات الاحتجاجية على الحدود مع 

إسرائيل.
وأجـــرى رئيس المكتب السياســـي 
لحركة حماس إســـماعيل هنية الثلاثاء 
اتصالات مع المســـؤولين فـــي القاهرة 
حـــول التطـــورات الأخيـــرة فـــي قطاع 
غـــزة، رأى فيها مراقبـــون أنها تعكس 
خشـــية الحركة من تهميش مصري لها 
وحشـــرها في الزاوية وهو ما استشف 
من خـــلال إغلاق الجانب المصري لمعبر 

رفح.
وانطلقـــت الســـبت في قطـــاع غزة 
فعاليـــات على الحـــدود مع إســـرائيل 
قالت حمـــاس إنها لن تنهيها حتى تتم 

الاستجابة لمطالبها.
وتطالب حمـــاس بإعادة فتح معابر 
القطـــاع بشـــكل كامل وتوزيـــع المنحة 
القطريـــة والبـــدء فـــي إعـــادة الإعمار، 
والســـماح بدخول المواد التي تُستخدم 
فـــي البنيـــة التحتيـــة، بالإضافـــة إلى 
مســـتلزمات البناء، مـــا يمكّن من عودة 
الأوضـــاع في القطاع إلى ما كانت عليه 

قبل المواجهات الأخيرة.
ومع إصرار الفصائل الفلســـطينية 
على إقامة الفعاليـــات على حدود غزة، 
أعلـــن الجيش الإســـرائيلي رفـــع حالة 

التأهب على طول الحدود مع القطاع.

القاهرة تنجح في احتواء 

التوتر بين حماس 

وإسرائيل في غزة

حركة حماس تعلن عودة 

العمل الطبيعي بمعبر 

رفح الحدودي مع مصر في 

الاتجاهين اعتبارا من الأحد 

المقبل
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 الدوحة - طالبت منظمة العفو الدولية 
”أمنســــتي“ الخميس قطر التي تستضيف 
العــــام المقبل بطولــــة كأس العالم في كرة 
القدم بالتحقيق في ملابسات وفاة العديد 
مــــن العمّــــال المهاجرين مؤكّــــدة حصول 
سلســــلة وفيات في الدولة الخليجية ظلّت 

بلا تفسير.
وغالبا مــــا توجّه المنظمات الحقوقية 
الدوليــــة انتقادات إلى الإمــــارة الخليجية 
الغنيّة بالغاز بســــبب الظروف التي يعمل 
فيها مئــــات الآلاف مــــن العمّال، لاســــيما 
الآسيويون منهم، في مواقع بناء المنشآت 
الضخمــــة التي ستســــتضيف أحــــد أهمّ 

الأحداث الرياضية في العالم.
وفي تقرير بعنوان ”في مقتبل العمر: 
تقاعــــس قطــــر عــــن التحقيق فــــي حالات 
وفــــاة العمّال الأجانــــب والتعويض عنها 
وتفادي حدوثها“ قالت أمنســــتي إنّ هناك 
”أدلّــــة واضحة على تقاعــــس قطر المزمن 
عن تفــــادي حالات وفاة العمــــال الأجانب 

والتحقيق فيها والتعويض عنها“.
غير  الحقوقية  المنظمــــة  وأوضحــــت 
الحكوميــــة أنّ تقريرهــــا ”يضع الآلاف من 
الوفيات التي لا تفســــير لهــــا في صفوف 
العمال الأجانب طيلــــة العقد الماضي في 

سياق مقلق جدا“.
ولفت التقرير إلى أنّه ”على مدى العقد 
الماضي توفّي الآلاف من العمال الأجانب 
بشــــكل مفاجئ وغير متوقّع في قطر، على 
الرّغم من اجتيازهــــم الفحوصات الطبية 

الإلزامية قبل السفر إلى البلد“.

وأضــــاف أنّــــه ”على الرّغم مــــن الأدلّة 
الواضحــــة على أنّ الإجهــــاد الحراري قد 
شــــكّل مخاطر صحّيــــة كبيــــرة للعمّال إلا 
أنّــــه لا يزال من الصعب للغاية معرفة عدد 
الأشــــخاص الذين توفّــــوا نتيجة لظروف 
عملهــــم. وهذا لأنّ الســــلطات القطرية في 

معظــــم الحالات لا تحقّق في الســــبب 
الكامن وراء وفاتهم“.

وأكدت أمنستي في تقريرها 
أنّــــه ”بدلا مــــن ذلــــك يُذكر في 
شهادات الوفاة عادة أنّ الوفاة 
لأسباب طبيعية أو سكتة قلبية 

وهي أوصاف لا معنى لها تقريبا 
فــــي إثبــــات الوفيــــات، وبالتالي 

لا يتــــمّ وصل الوفــــاة بظروف 
عملهم“.

ولفتت العفو الدولية 
إلى أنّه في نظام رعاية 

صحيّة جيّد التمويل 
كالنظام الصحّي 

القطري يجب أن يكون 
من الممكن تحديد 

سبب الوفاة في جميع 
الحالات باستثناء 

واحد في المئة، لكنّ 
هذه النسبة ترتفع في 
قطر في حالات العمال 

الأجانب إلى 70 في 
المئة وفقا لسجلات 

اطّلعت عليها أمنستي في 
البلدان الأصليّة للمهاجرين.

وقالت المنظمة إنّها حلّلت 18 شهادة 
وفــــاة صدرت عن الســــلطات القطرية بين 
شــــهادة   15 بينهــــا  و2021،   2017 عامــــي 
استخدمت فيها مصطلحات غامضة بينها 
”قصور فــــي القلب غيــــر محدّد“ و”فشــــل 

تنفّسي حادّ لأسباب طبيعية“.
ونقلت عن ديفيد بيلي الاختصاصي 
وعضــــو  الأمــــراض  علــــم  فــــي 
المعنيــــة  العمــــل  مجموعــــة 
بشــــهادات الوفــــاة في منظمة 
الصحــــة العالميــــة قولــــه إنّــــه 
”بشــــكل أساســــي فإنّ الجميع 
يموتون في النهاية بسبب فشل 
في الجهاز التنفّســــي أو القلب. 
هذه العبــــارات لا معنى لها إن لم 

تُقرن بتفسير للسبب“.
في  أمنســــتي  وطالبــــت 
تقريرها السلطات القطرية 
خصوصا ”بإجراء تحقيق 
مستقلّ وشامل 
وشفّاف في 
جميع حالات 
وفاة العمّال 
الأجانب وإنشاء 
آلية لتقديم تعويض 
كاف لأسر جميع 
العمال الأجانب 
المتوفّين الذين 
ربّما أسهمت 
أوضاع عملهم 

في وفاتهم“.

بشــــدّة  نفــــت  قــــد  الدوحــــة  وكانــــت 
معلومــــات أوردتهــــا في فبرايــــر الماضي 
صحيفة الغارديان البريطانية ومفادها أنّ 
أكثــــر من 6500 عامل مهاجــــر لقوا حتفهم 
فــــي قطر منذ 2010 العام الذي حصلت فيه 
الدولــــة الخليجية على امتياز اســــتضافة 

كأس العالم.

وأجــــرت الدوحــــة خــــلال الســــنوات 
الأخيــــرة سلســــلة مــــن الإصلاحــــات على 
قوانين العمــــل لكنّ الدولــــة الخليجية ما 
زالــــت تتعرض لانتقادات من قبل منظمات 
حقوقية ترى أن تلك الإصلاحات غير ذات 
أثر حقيقــــي على أوضاع العمال الوافدين 
وخصوصا العاملين في الورش الضخمة 
بالمناســــبة  الخاصــــة  التحتيــــة  للبنــــى 
الرياضية الأكثر شــــعبية في العالم والتي 
مــــع اقتــــراب موعدهــــا تُســــلَّط الأضواء 
الدولية بشــــكل غير مســــبوق على قطر ما 
يجعل التقارير بشــــأن الأوضاع الحقوقية 
فــــي البلد محرجــــة على نحو اســــتثنائي 

للسلطات القطرية.

الكثير من العمال الذين
توفوا حسب الرواية

القطرية جراء مشاكل
في القلب والتنفس كانوا
أصحاء وفي مقتبل العمر

أمنستي تعيد فتح ملف الوفيات 
غير المبررة للعمّال المهاجرين في قطر

 بغــداد - لا ترتقي مختلف التطمينات 
التــــي تصدرها الحكومة العراقية بشــــأن 
الانتخابات النيابية المقررة لشهر أكتوبر 
القادم ومــــا تعلن عن اتخاذه من إجراءات 
لضمان ســــيرها في أحســــن الظروف إلى 
مرتبة الضمانــــات للناخبيــــن ولكثير من 
القوى المشــــاركة في العملية السياسية، 
بسلامة هذا الاستحقاق الهام من التزوير 
وبســــطوة  السياســــي  بالمــــال  والتأثــــر 

السلاح المنفلت.
وأعلن القضــــاء العراقي عــــن إحباط 
محاولــــة للتلاعــــب بنتائــــج الانتخابــــات 
المقبلــــة، بينمــــا كشــــف مســــؤول محلّي 
فــــي محافظــــة نينوى بشــــمال العراق عن 
اســــتغلال مرشــــحين للمــــال العــــام فــــي 

دعايتهم الانتخابية.
وجاء ذلك بينما لم يستقر رأي مختلف 
القــــوى الفاعلــــة في المشــــهد السياســــي 
العراقــــي علــــى إجــــراء الانتخابــــات في 
موعدها المحدّد بالعاشر من شهر أكتوبر 
القادم، حيث ما يزال العديد من تلك القوى 
متشــــبثا بخيار التأجيل في مقابل تشبّث 
قــــوى أخرى ومعها حكومة رئيس الوزراء 

مصطفى الكاظمي بالموعد المذكور.
الانتخابــــات  حــــول  الســــجال  وبــــدأ 
يتحــــوّل إلى معــــارك سياســــية وتصفية 
حســــابات بلا رحمــــة وتســــير بالتوازي 
داخل البيت السياســــي السني وبين أبرز 
أقطابه، وكذلك الأمر بالنســــبة إلى البيت 
السياســــي الشــــيعي. وتصل حــــدّ حياكة 
دسائس ومؤامرات تستخدم فيها مختلف 

الوسائل دون استثناء.
ويشــــكّل الفوز في الانتخابات قضية 
والفصائــــل  الكبــــرى  للأحــــزاب  مصيــــر 
المســــلّحة الممســــكة بالســــلطة منذ سنة 
2003 وتمثّل عمــــاد النظام القائم وضمانة 
اســــتمراره. ومــــع التراجــــع الكبيــــر في 
شــــعبيتها نتيجــــة تجربتها الفاشــــلة في 

حكم البــــلاد، يســــتبعد متابعون للشــــأن 
العراقــــي أن تكــــون فــــي وارد التســــليم 
بالأمر الواقع والركــــون إلى النتائج التي 
سيفرزها الصندوق، وأنها ستلجأ مجدّدا 
إلى استخدام ما تمتلكه من نفوذ سياسي 
وأمني ومن وســــائل ماديــــة للحفاظ على 
مكاســــبها ومكانتها في السلطة، مستندة 
إلى تجاربها في دورات انتخابية ســــابقة 
مــــن بينهــــا انتخابــــات ســــنة 2018 التي 

شابتها خروق جسيمة.
وتذهــــب مصادر عراقية إلــــى التأكيد 
بــــأن الاســــتعدادات للتأثيــــر فــــي نتائج 
الانتخابات باستخدام طرق غير مشروعة 
بــــدأت بالفعــــل على شــــكل ســــباق مواز 
للحملة الانتخابية التي دشنتها الأحزاب 

بشكل غير رسمي.
وقــــال مجلــــس القضــــاء الأعلــــى في 
العراق في بيان نشره الخميس إنّ قاضي 
التحقيــــق المختص أوضــــح أن تحريات 
قضائيــــة مبنيّــــة على الوســــائل العلمية، 
قادت إلى الكشــــف عن مجموعة أشخاص 
يحترفون الابتــــزاز الإلكتروني كان هدفها 
الأول الإعداد للتلاعب بنتائج الانتخابات 
القادمة وتغيــــر نتائجها، فيما كان هدفها 

الثاني إحداث الفوضى السياسية.
غيــــر أن مصــــادر سياســــية قالت إنّ 
الكشــــف عن القضية بحدّ ذاتــــه جزء من 

المعركة الانتخابية الحامية التي نشــــبت 
بين السياســــي الســــني خميس الخنجر 
وغريمــــه رئيس البرلمــــان المتنفّذ محمّد 
الحلبوســــي متهمــــة الأخير باســــتخدام 
نفوذه داخــــل أجهزة الدولــــة وما يحظى 
به من دعم الأحزاب الشيعية الحاكمة في 

الإطاحة بخصمه.

ولا تقتصر معارك الإلغاء السياســــي 
قبل الانتخابات على السياســــيين السنّة 
بل تشــــمل بدرجة أكبر البيت السياســــي 
الشــــيعي حيث تتصاعد معركة سياسية 
بلا هــــوادة بين التيار الصــــدري بزعامة 
رجل الدين الشــــيعي مقتــــدى الصدر من 
جهــــة، وائتلاف دولــــة القانــــون بزعامة 
رئيس الــــوزراء نوري المالكــــي من جهة 

أخرى.
واتهــــم التيــــار الصدري على لســــان 
عصام حســــين ائتــــلاف المالكــــي وكذلك 
تحالــــف الفتح بقيــــادة هــــادي العامري 
زعيم ميليشــــيا بدر بنشر أخبار كاذبة عن 

اعتزامه إحداث فوضى في الشارع، قائلا 
إنّ الطرفين ”فرحان“ بمقاطعة الصدريين 

للانتخابات.
تزويــــر  مخطــــط  تفاصيــــل  وعــــن 
الانتخابات أوضــــح بيان مجلس القضاء 
الأعلــــى أنّ المجموعــــة المتورطة ”كانت 
تــــروم الإســــاءة لمختلــــف الشــــخصيات 
الدولــــة  فــــي  والاجتماعيــــة  السياســــية 

العراقية“.
ونســــب البيان إلى قاضــــي التحقيق 
قوله إنه ”تم طرح فكرة إنشــــاء قناة على 
برنامج تليغرام من قبــــل أحد المتهمين، 
وتم إطلاق القناة باســــم سيدة الخضراء 
بطريقــــة  والاســــتهداف  النشــــر  وبــــدأت 
تهــــدف لزيــــادة الفوضــــى فــــي الوضــــع 
السياسي وزيادة الخلافات بين الأحزاب 

السياسية“.
وغيــــر بعيــــد عــــن ســــياق التلاعــــب 
بالانتخابات والمعارك السياسية المبكّرة 
للفوز بها بأي ثمن، قال قائممقام الموصل 
مركز محافظة نينــــوى زهير الأعرجي إن 
بعض المرشحين يســــتغلون المال العام 
فــــي الدعايــــة الانتخابية فــــي المحافظة 
و”يشــــرفون علــــى تبليــــط الشــــوارع أو 
الأرصفة وصيانة شــــبكات المياه، سواء 
في المناطق العامة أو الســــكنية من أجل 

استغلالها في الدعاية الانتخابية“.

رأسه مطلوب من أبناء جلدته

لا انتخابات نظيفة في العراق: {معارك} 
بلا رحمة واستعدادات مبكرة للتزوير

دسائس ومؤامرات تنخر البيتين السياسيين السني والشيعي من الداخل
ــــــة  العراقي ــــــة  البرلماني ــــــات  الانتخاب
ــــــر قضية مصير للقوى  القادمة تعتب
السياســــــية الكبرى الممسكة بمقاليد 
الدولة ومقدّراتها ويستبعد أن تفرّط 
في مكاســــــبها المادية والمعنوية وأن 
ــــــازل عن مكانتها تحت أي ظرف،  تتن
ــــــك يرجّح على نطاق واســــــع أن  ولذل
تلجأ مجدّدا إلى التزوير واستخدام 
المال السياسي وحتى سطوة السلاح 
لكسب الانتخابات، وهو الأمر الذي 

لاحت مقدّماته بشكل عملي.

قوى سياسية فرحة 
بمقاطعة التيار 

الصدري للانتخابات

عصام حسين

 عــدن - يواجــــه اليمــــن منــــذ مطلــــع 
أغســــطس الجاري موجة ثالثــــة من وباء 
كورونــــا فــــي ظــــل قطــــاع صحــــي منهك 
بالغــــة  وأمنيــــة  اقتصاديــــة  وأوضــــاع 
الصعوبــــة، وســــط تحذيرات مــــن عواقب 
وخيمــــة في حال عــــدم وضــــع معالجات 

سريعة للجائحة.
وأخيرا ازدادت حــــالات وباء كورونا 
بشكل ملحوظ في المناطق الواقعة تحت 
ســــلطة الحكومة بعد انحسار كبير خلال 
الأشــــهر الأخيرة، فيما استمر الحوثيون 
بالتحفظ عن إعــــلان أي حالات للوباء في 
المناطــــق الخاضعــــة لهم والتــــي تحوي 

تجمعات سكانية كبيرة.
وبــــدأت الموجــــة الأولــــى مــــن وباء 
كورونــــا باليمــــن فــــي أبريــــل 2020 فيما 
الموجــــة الثانية برزت في مــــارس 2021. 
وحتى مطلع هذا الأسبوع، ارتفع إجمالي 
إصابات كورونا فــــي المناطق الخاضعة 
للحكومــــة اليمنية إلــــى 7539 بينها 1420 

وفاة و4670 حالة تعاف.
ومنذ بداية الجائحة لم تكشف جماعة 
الحوثي سوى عن إحصاء واحد إذ أعلنت 
في 18 مايو 2020 حدوث 4 إصابات بينها 
حالة وفاة وسط اتهامات شعبية ورسمية 
للجماعــــة بإخفــــاء أعــــداد المصابين في 

مناطق سيطرتها.
وتأتــــي الموجــــة الجديــــدة فيمــــا تم 
تطعيــــم 360 ألفــــا فقط من ســــكان البلاد 
البالــــغ عددهــــم 30 مليونا جــــراء افتقار 

البلاد إلى جرعات كافية من اللقاح.
ويقــــول مراقبون إن الأرقــــام المعلنة 
حــــول حــــالات كورونــــا ليســــت إلا جزءا 
يسيرا من الواقع بسبب عدم ذهاب معظم 
المصابين إلى المستشــــفيات جراء الفقر 
وضعــــف الثقــــة بالقطــــاع الصحــــي غير 

المتطور.

وفــــي مايــــو الماضي أعلنــــت منظمة 
الأمــــم المتحــــدة للطفولــــة يونيســــف أن 
الوبــــاء أدى إلــــى وفــــاة ربــــع اليمنييــــن 
المصابين بالفايروس المتحوّر، في أعلى 
نســــبة وفيات فــــي العالــــم مقارنة بحجم 

الإصابات.
أصــــدرت  الماضيــــة  الأيــــام  خــــلال 
الحكومــــة اليمنيــــة عــــددا من القــــرارات 
لتقوية قدرات القطــــاع الصحي لمواجهة 
الموجــــة الثالثة من كورونــــا، بما في ذلك 
إعــــادة فتح وتفعيــــل عمل مراكــــز العزل 
المتوقفة منذ أشــــهر ووضع آليات صرف 

حوافز العاملين فيها.
وأقرت الحكومة التسريع في إجراءات 
الانتهــــاء مــــن تركيــــب بعــــض مصانــــع 
الأوكســــجين وحثت على تكاتف الجهود 
الرسمية والمجتمعية في استمرار العمل 
بالاحترازات الوقائيــــة والطبية للحدّ من 
تفشــــي الوباء، وأهمية استشعار الجميع 

لمسؤولياتهم وعدم التهاون.
وقال وزير الصحة قاســــم بحيبح إنه 
”تم رفع الجاهزيــــة في جميع مراكز العزل 
والاستعداد بأقصى طاقتها“، بينما وجه 
مدير مكتــــب الصحــــة العامة والســــكان 
بمحافظة تعــــز بجنوب غرب اليمن راجح 
المليكي مراكز العزل فــــي المحافظة إلى 
رفــــع جاهزيتهــــا والاســــتعداد بأقصــــى 
طاقتها الممكنة لمواجهة الموجة الثالثة 
مــــن وباء كورونا المســــتجد خلال الفترة 

المقبلة.

شــــرقي  حضرموت  محافــــظ  ووجــــه 
اليمن فرج البحسني بإعادة تفعيل لجنة 
الطوارئ فــــي المحافظة الأكبر مســــاحة 
في البــــلاد لمواجهة الموجــــة الثالثة من 

الوباء.
وقالــــت منظمة الصحــــة العالمية في 
تقريــــر نشــــرته مطلع الشــــهر الجاري إن 
”الوباء تسبب بخســــائر فادحة في اليمن 
البلــــد الغــــارق بالفعل في أكثــــر الأزمات 

الإنسانية تعقيدا وخطورة في العالم“.
واعتبــــر التقرير أن ”الأرقــــام المعلنة 
فــــي اليمــــن لا تعكــــس صــــورة دقيقة عن 
العدد الفعلي لحالات الوباء بسبب نقص 
الإبلاغ عــــن الحالات وضعف فــــي تقدير 

مدى انتشار المرض“.
وقــــال ياســــين عبدالملك الشــــريحي 
مدير إدارة ترصد الأوبئة في مكتب وزارة 
الصحــــة بتعز أكثر المحافظــــات اليمنية 
سكانا إنّ ”الموجة الثالثة من كورونا لها 
تأثير كبير على الوضع الصحي المتدهور 

جراء تداعيات الحرب والحصار“.
وأضــــاف لـوكالــــة الأناضــــول ”يعمل 
أغلب موظفي مراكز العزل بالأجر اليومي 
فيما أغلبهم انســــحبوا من العمل بسبب 
عدم صرف مســــتحقاتهم منذ بداية العام 

الجاري“.
ولفت إلى أنّ ”هذه الموجة قد تكون لها 
تأثيرات كبيرة على السكان خصوصا مع 
استمرار الناس بعدم الالتزام بالإجراءات 
الوقائيــــة جراء الفقــــر وحاجتهم الدائمة 
إلى الخروج للعمل والاختلاط المستمر“. 
وتابع ”أغلب حالات هــــذه الموجة تحمل 
أعراضــــا تختلــــف عــــن الموجــــة الأولى 
والثانية، إذ يبرز نقص حاد بالأوكسجين 
لدى المريض“، مضيفا ”تأتي هذه الموجة 
وما زلنا نعاني من نقص شديد في توفير 
الأوكسجين وعدم توافر الكوادر والأدوية 
ما يزيد من شــــدة المعاناة في ظل ارتفاع 
جنوني في أســــعار المســــتلزمات الطبية 

والعلاجية جراء انهيار العملة“.
الصحافــــي  الصهيبــــي  أحمــــد  رأى 
والباحــــث فــــي الشــــؤون الإنســــانية أنّ 
”العودة المفاجئــــة لحالات الإصابة بوباء 
كورونا بعد أشــــهر من انحسارها باليمن 
جاءت بسبب الإهمال المتمثل في التوقف 
الفوري عن التوعيــــة والأخذ بالإجراءات 
الاحترازيــــة وإغــــلاق الكثيــــر مــــن مراكز 

الحجر الصحي في البلاد“.
وأضــــاف ”المجتمع الدولــــي يتحمل 
جزءا من المســــؤولية بتأخره في إرسال 
الجرعات المتبقية من اللقاح وبإرســــاله 
كميــــات غير كافيــــة من الجرعــــة الأولى، 
فيمــــا يتحمــــل المواطن جانبــــا آخر من 
المســــؤولية بعــــدم إقباله علــــى التطعيم 
بشكل واسع، خاصة من جانب كبار السن 

وذوي الأمراض المزمنة“.
وإشار إلى أنّه ”خلال الفترة الماضية 
ظــــل الكثيــــر مــــن المواطنيــــن يحــــذرون 
السكان من أخذ جرعات اللقاح ويزعمون 
أنهــــا قــــد تســــبب لهــــم الوفاة، مــــا جعل 
التطعيم يقتصر بشكل أساسي على الذين 

يسافرون خارج البلاد“.
واســــتطرد قائلا ”لا نغفــــل في الوقت 
ذاتــــه المقاطعــــة غير المبــــررة من جانب 
جماعــــة الحوثــــي لجرعــــات اللقــــاح في 
مناطق سيطرتها إضافة إلى عدم إعلانها 
عن حجــــم الإصابات والوفيات ليتســــنى 
للجهات المعنية تقييــــم الوضع الصحي 

في البلد بناء على ما يتم الإعلان عنه“.
وحــــذر الصهيبــــي من أن ”اســــتمرار 
الوضــــع على ما هو عليــــه من دون اتخاذ 
إجراءات وقائية شــــاملة فــــي ظل الوضع 
الصحــــي الكارثي الذي يشــــهده البلد، قد 
يتجاوز حجم الخسائر البشرية أضعاف 
ما تمّ تســــجيله في الموجتين السابقتين 

من الوباء“.
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محمد ماموني العلوي

 الرباط – انطلقـــت الحملات الانتخابية 
تقنيـــات  باعتمـــاد  المغربيـــة  للأحـــزاب 
للتدابيـــر  نظـــرا  الرقمـــي،  التواصـــل 
الاحترازية المدرجة في إطار حالة الطوارئ 
الصحية التـــي فرضها فايـــروس كورونا 

المستجد.
ودعت وزارة الداخلية المرشـــحين إلى 
عدم تجاوز عدد خمســـة وعشرين شخصا 
فـــي التجمعـــات العموميـــة بالفضـــاءات 
المغلقة والمفتوحـــة، وعدم تنظيم تجمعات 
انتخابية بالفضاءات المفتوحة التي تعرف 

اكتظاظا.
ومنعت الوزارة المرشـــحين من نصب 
خيـــام في الفضـــاءات العموميـــة وتنظيم 
الولائم، وأوصت بعدم تجاوز عدد عشـــرة 
أشـــخاص كحـــد أقصـــى خـــلال الجولات 
الميدانية، وخمس ســـيارات بالنســـبة إلى 
القوافل مع ضرورة إشعار السلطة المحلية 

بتوقيت ومسار هذه الجولات.
وأكد الباحث في القانون العام والعلوم 
السياسية حمزة الأندلسي بن إبراهيم أن 
”الحملـــة الانتخابية لهذه الســـنة المؤطرة 
بتدابير الإجراءات الاحترازية فرضت على 
الأحزاب السياســـية اعتماد نظام مزدوج 
للتواصل مع الناخبـــين؛ حيث لجأت هذه 
الأحزاب إلى اســـتغلال مواقـــع التواصل 
الاجتماعي والصحافة الإلكترونية لترويج 
للتواصل  وأيضـــا  ومرشـــحيها  برامجها 

المباشر مع الناخبين“.
وأضـــاف، فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
أنـــه ”منذ اليـــوم الأول للحملـــة تم توزيع 
المنشـــورات الانتخابية على سكان الأحياء 
التي اختارت الأحـــزاب الانطلاق منها في 
حملتها المباشرة مع ناخبيها“، مشددا على 
أن ”مسألة التأثير على نتائج الانتخابات 
غير مطروحة بقـــوة لأن التصويت لم يرق 
بعد إلى منطق البرامج بقدر ما هو مرتبط 
بمنطق الأشـــخاص المرشـــحين من أعيان 

وعائلات وأصدقاء وجيران للناخبين“.
واعتبر طيب حمضي، الدكتور الباحث 
في السياسات والنظم الصحية، أن الحالة 
الوبائية تقتضي التفكير في بدائل جديدة 
للحملة الانتخابية، كعقد الاجتماعات ”عن 
عبر وســـائل التواصـــل الاجتماعي  بعد“ 
التي من شـــأنها اســـتقطاب عدد كبير من 
الناخبـــين علـــى عكس الحمـــلات العادية 

”التقليدية“.
ويرى خبراء في التواصل السياســـي 
أن وسائل التواصل الاجتماعي في الحملة 
الانتخابية لهذه الســـنة ستدعم التواصل 
المباشـــر بين المرشـــح الحزبـــي والمواطن 
المؤهل للتصويت، بالإضافة إلى أنها تعزز 

مكانة الأحزاب داخل المجتمع.
وقررت الوزارة منع توزيع المنشورات 
علـــى الناخبين فـــي الشـــارع والفضاءات 
العموميـــة ومقـــرات الســـكن، غيـــر أنها 
أشـــارت إلى أنه يجوز للمرشـــحين وضع 
المناشـــير بأماكن يمكـــن رؤيتها والاطلاع 
علـــى مضمونهـــا مـــع تجنـــب توزيعهـــا 

مباشرة بالأيدي.

بـــن  الأندلســـي  حمـــزة  يعتقـــد  ولا 
إبراهيم أن منع التجمعات ســـيؤثر على 
الحملـــة الانتخابية أو نتائج الانتخابات 
لأن منطـــق التصويـــت لا يـــزال مرتبطا 
بالقرابة والأعيـــان، وإن كان هناك تأثير 

فإنه سيكون تأثيرا محدودا جدا.
القوانـــين  مـــن  مجموعـــة  وتنـــص 
الخاصـــة بالأحـــزاب والانتخابـــات على 
إجراءات تعزز المشـــاركة في الانتخابات 
وتنظيم الحملات بالاعتماد على وســـائل 

التواصل الحديثة.
ولهـــذا يعتمد عدد من المرشـــحين من 
مختلف التنظيمات السياســـية لأول مرة 
على شـــركات تعمل في مجـــال التقنيات 
والوسائل المتطورة لضمان الوصول إلى 
أكبر شـــريحة من المســـتهدفين من فئات 
عمرية مختلفة نظرا لتوفرها على قواعد 
بيانات يمكن اســـتغلالها فـــي الحملات 

الانتخابية بصيغتها الرقمية الحديثة.

وتدخل تكاليف الشركات المختصة في 
الرقميات ضمن تمويل الحملة الانتخابية 
التي تقــــوم بها الأحزاب السياســــية في 
الانتخابــــات العامــــة لانتخــــاب أعضــــاء 
مجلــــس النــــواب، فقد حدد قــــرار لرئيس 
الحكومة في السادس والعشرين من مايو 
الماضي المبلغ الكلي لمساهمة الدولة بـ160 

مليون درهم (17.84 مليون دولار).
وقال مراقبــــون إن اعتمــــاد الأحزاب 
التواصــــل  مواقــــع  علــــى  السياســــية 
الاجتماعي ليس مرتبطا بالاحترازات ضد 
كورونــــا فقط، بل أضحى مــــن ضروريات 
التواصــــل، نظرا للتغييــــرات التي طالت 

المجتمع بكل فئاته.
السياســــي  التواصــــل  أن  وأكّــــدوا 
فــــي الحملــــة الانتخابيــــة لهــــذه الســــنة 
سيكون امتحانا عســــيرا لكل التنظيمات 
السياســــية فــــي طريقــــة إقنــــاع المواطن 

ببرنامجها الانتخابي.
وتفضــــل جــــل الأحــــزاب التواصــــل 
عبــــر فيســــبوك وتويتر فيمــــا يملك حزب 
العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني 
للأحرار حســــابين في إنستغرام، باعتبار 
أن عدد المغاربة الذين يملكون حســــابات 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعي بلغ 
اثين وعشــــرين مليوناً هذا العام، بحسب 
فــــي  المتخصــــص  ”ستاتيســــتا“  موقــــع 

الإحصائيات.
وقبل موعد الانتخابــــات المغربية في 
الثامن من ســــبتمبر المقبل جعلت العديد 
من القيــــادات الحزبية مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي منصــــة لإبــــراز نشــــاطاتها 
الحزبية والتواصليــــة، وذلك في محاولة 
مــــن  عريضــــة  فئــــة  لاســــتقطاب  جــــادة 
السياســــية  المشــــاركة  وتعزيز  المواطنين 

لدى المسجلين باللوائح ومنهم الشباب. 
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خالد هدوي

الأمنيـــة  المخاطـــر  مثلـــت   – تونــس   
والتهديـــدات الإرهابيـــة المتناميـــة على 
الحـــدود بين ليبيا وتونـــس محور زيارة 
وفـــد ليبي رفيع المســـتوى إلـــى تونس، 
وســـط تحذيـــرات المراقبين مـــن انخراط 
طرابلـــس في دعم الإخـــوان وتعزيز دور 
للاستقرار  المهددة  المســـلحة  الميليشيات 

في البلدين.
وبحثـــت تونـــس وليبيـــا الخميـــس 
إمكانية الشروع في فتح المعابر الحدودية 
واستئناف الرحلات الجوية بينهما، وفق 
البروتوكول الصحي الصادر عن اللجنة 

العلمية في تونس.
وأفادت ســـفارة طرابلس لدى تونس، 
فـــي بيان لهـــا، بأن الجانبـــين اتفقا على 
أن تواصـــل اللجنـــة العلميـــة بالبلديـــن 
”النظـــر فـــي الاســـتثناءات والتعديلات 
التـــي من الممكـــن القيام بهـــا، للتخفيف 
من الإجراءات والأعبـــاء المالية والزمنية 

المترتبة على البروتوكول الجديد“.
وفي الثامن من يوليو الماضي أعلنت 
ليبيـــا إغلاق المنافـــذ البرية والجوية مع 
تونس لمدة أسبوع، بسبب تفشي السلالة 
الهنديـــة المتحورة من كورونا في تونس، 

وقد تم تمديد المدة لاحقا.

وأعلنت الحكومة الليبية في الســــابع 
عشــــر من أغســــطس الجاري إعــــادة فتح 
المنافــــذ البريــــة وحركة الملاحــــة الجوية 
بينها وبين تونس، بعد إغلاق استمر أكثر 
من شــــهر. لكن الحركة البرية والجوية لم 

تعد إلى سالف نشاطها إلى حد الآن.
ورجحت أوســـاط سياســـية أن دافع 
الزيـــارة لا يقتصر على الحديث عن وباء 
كورونا بل يطال مســـائل أهم وأعمق، في 

والتهديدات  الأمنيـــة  المخاطـــر  مقدمتها 
الإرهابية على الحدود بين البلدين.

المحلـــل  عقيـــل،  عزالديـــن  وقـــال 
السياســـي الليبـــي، ”مـــن الطبيعي أن 
يتعـــزز التنســـيق بـــين تونـــس وليبيا 
بخصوص الجائحة الصحية ومســـألة 
المتطرفـــين، وتتوفر في الدولتين بيانات 

بخصوص الموضوع“.
وأضـــاف، فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”ربما تونـــس أكثر حساســـية لأنها دولة 
قائمـــة وتحتاج إلى اســـتقرار سياســـي 
واجتماعي، على عكـــس ليبيا التي فيها 
انقســـامات، وهذا ما يشـــكل ضغطا على 
تونس باعتبار أنهـــا مطالبة بأن تتحقّق 

من الأمور بنفسها“.
وتابـــع عقيـــل ”التهديـــدان الأمنـــي 
علـــى  ويجـــب  موجـــودان،  والصحـــي 
الســـلطات التونســـية أن تتأكـــد من ذلك 
مـــن خـــلال الزيـــارات، فضـــلا عـــن كون 
البـــلاد شـــريكا اســـتراتيجيا للولايـــات 
المتحدة ويمكن أن تتصل بســـفير أميركا 
لطمأنـــة شـــعبها بخصـــوص المخاطر“، 
وقال ”مســـألة كورونا حساســـة ولكن لو 
كان الأمر صحيا بالأســـاس لاقتصر على 
بيان أو تنســـيق بين وزارتي الصحة في 

البلدين“.
وأشـــار المحلـــل السياســـي الليبـــي 
إلـــى أن ”تونس الآن تمـــر بظروف طارئة 
وهناك أطراف تأذت من إجراءات الرئيس 
قيـــس ســـعيّد، لذلـــك أصبح التنســـيق 
المباشر في أعلى مستوياته لحماية الأمن 

التونســـي في هذه الوضعيـــة الصعبة“.
وتتخـــوف الأوســـاط التونســـية من 
إمكانيـــة انخـــراط طرابلـــس فـــي دعـــم 
المرتزقـــة  نشـــاط  يعـــزز  مـــا  الإخـــوان، 

والميليشيات المدعومة من تركيا.
وكان النائب في البرلمان الليبي علي 
التكبالـــي قد أكّد في وقت ســـابق ”تورط 
مســـؤول ليبي كبير فـــي محاولة اغتيال 
الرئيس التونســـي قيس سعيّد“، مشيراً 
إلـــى أنّ الأمـــن التونســـي ”كان على علم 

بهذه العملية“.
ونشـــرت مواقـــع ليبيـــة وتونســـية 
منشـــوراً ســـرياً وجهـــه وزيـــر الداخلية 
الليبـــي خالـــد أحمد التجانـــي مازن إلى 
إطـــارات أمنية وعســـكرية ليبيـــة عليا، 
يطلـــب ضمنه تكثيـــف عمليـــات البحث 
والتحري وجمع المعلومات، تفادياً لتسلل 
حوالـــي مئـــة عنصر إرهابي مـــن منطقة 
الوطيـــة الليبية للهجوم علـــى مدينة بن 

قردان التونسية.
ويـــرى مراقبـــون أن الوفـــد الليبـــي 
أتى لـــلإدلاء بمعلومات حـــول التطورات 
الأخيرة فـــي علاقة بالمخاطـــر الإرهابية 
التـــي تغذيهـــا تركيـــا الســـاعية لإدامة 
الفوضى فـــي ليبيا وقطـــع الطريق على 
كل محاولات إرســـاء الاســـتقرار وإجراء 

الانتخابات.
وأفـــاد المحلل السياســـي التونســـي 
رافـــع الطبيب فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
بـــأن ”تركيبـــة الوفـــد مهمـــة لأن وزيـــر 
الداخليـــة الليبـــي تحـــدث عـــن قاعـــدة 

الوطيـــة والميليشـــيات والمرتزقة الأتراك، 
أما بالنســـبة إلى وزيـــرة الخارجية فهي 
معروفة بمواقفهـــا المتوازنة، وهي كذلك 
في قطيعـــة مع رئيس الحكومـــة الليبية 

المؤقتة عبدالحميد الدبيبة“.
وأضاف ”ربما زيارة رئيس الحكومة 
المقالة هشـــام المشيشـــي أعطت انطباعا 
ســـيئا لدى الأطـــراف الليبيـــة، والأتراك 
اليوم يريـــدون إرباك الوضـــع في ليبيا، 
كمـــا أن أنقـــرة لا تريـــد أي انتخابـــات 
فـــي ليبيا لأنها ســـتأتي برئيـــس ودولة 

وستعجّل برحيل المرتزقة“.
وبخصـــوص الهدف مـــن الزيارة قال 
رافـــع الطبيـــب ”الوفد الليبـــي جاء لتتم 
الاستخباراتية  المعلومات  حول  مساءلته 
في  الميليشـــياوية  والفوضـــى  الأخيـــرة 
طرابلـــس، وتونـــس لا تتحدث بلســـانها 
فقط بل هي لاعب مهم في هذا الملف وفي 
المصري،  الجزائري –  المحور التونسي – 
وهنـــاك مخـــاوف حقيقيـــة مـــن انخراط 
طرابلـــس في تفجير الأوضـــاع بدعم من 

الإخوان“.
واستطرد ”الوضع في المغرب العربي 
عمومـــا غيـــر مســـتقر وموازيـــن القوى 
بصـــدد التغير وعلى الجانـــب الليبي أن 

يعي ذلك جيّدا“.
وفي وقت ســـابق الخميـــس وصلت 
وزيـــرة الخارجيـــة والتعـــاون الدولـــي 
الليبية نجلاء المنقـــوش ووزير الداخلية 
خالـــد مازن إلى مطـــار تونس قرطاج في 

العاصمة تونس.

الحبيب الأسود

 يتخفى شـــبح الانقســـام من جديد من 
والمواقف  المتضاربـــة  التصريحـــات  وراء 
المتناقضـــة فـــي ليبيا، فيما يســـتعمل كل 
فريـــق جميـــع الأدوات المتاحـــة لإحـــراج 
الفريـــق المقابـــل والدفـــع بـــه إلـــى خانة 
اليك المقفلة التي تســـاوي: كـــش ملك، في 

الشطرنج، بمعنى انتهاء اللعبة.

ولعل أحدث فصـــول الصراع ما يدور 
حاليـــا بين مجلس النواب المنعقد بشـــرق 
البلاد ورئيـــس حكومة الوحـــدة الوطنية 
المتحصن في طريق الســـكة بطرابلس من 
تجاذبـــات مرتبطة بملفات عـــدة من بينها 
ملـــف الانتخابـــات والعلاقـــات الخارجية 
ولاســـيما مـــع تركيـــا واتجـــاه المهنـــدس 
عبدالحميد الدبيبة إلـــى مركزة القرار في 
غرب البلاد وعدم الحسم في ملف ميزانية 

2021 مع الســـماح للحكومة بالصرف وفق 
منظومة 12/1 من ميزانية العام السابق.

والأحد الماضـــي قال مجلـــس النواب 
الليبي إنه ”تم اســـتدعاء الحكومة لجلسة 
اســـتجواب الاثنـــين الموافـــق للثلاثين من 
أغســـطس الجـــاري للمثول أمـــام مجلس 
النـــواب بمقـــر المجلـــس بمدينـــة طبرق“، 
مشـــيرا إلى أن هذا القرار تم اتخاذه ”بناء 
على المذكرة التي تقدم بها عدد من السادة 
أعضـــاء مجلس النواب المتضمنة عددا من 
الملاحظات حـــول أداء الحكومـــة وإعمالا 
بالمواد رقم (188، 192) من القانون رقم (04) 
لســـنة 2014، بشأن النظام الداخلي لمجلس 

النواب“.
وأوضـــح المجلس أنه أعطى أســـبوعا 
للحكومة كـــي تعد ملفاتها جيـــدا لتجيب 
عن أســـئلة النواب حول عدد من القضايا 
المطروحة ذات الأهمية القصوى، لكن ومنذ 
البدايـــة كان واضحا أن الدبيبة لن يحضر 
الجلســـة التي يرى مقربون منه أن الهدف 
منهـــا إحراجه أمام الـــرأي العام الداخلي 
والخارجـــي ولاســـيما مـــن خـــلال البـــث 
التلفزيوني المباشر، وذلك انطلاقا من عدد 

المؤاخذات التي تلاحقه.
 ومـــن المؤاخذات، رفضـــه تعيين وزير 
للدفـــاع وســـعيه لإبقـــاء الـــوزارة تحـــت 

ســـيطرته، وموقفـــه مـــن البيـــان الأخيـــر 
للجنـــة العســـكرية المشـــتركة بخصوص 
إجـــلاء كافة القـــوات الأجنبيـــة والمرتزقة 
دون اســـتثناء وتجميد العمل بالاتفاقيات 
ومذكـــرات التفاهـــم مع الـــدول الأجنبية، 
واعتبار ملتقى الحوار السياسي مسؤولا 
عـــن انـــدلاع أي حـــرب جديدة فـــي البلاد 
فـــي حالة عـــدم توصله إلى إيجـــاد قاعدة 
دســـتورية توافقية لتنظيم الانتخابات في 
الرابع والعشـــرين من ديســـمبر القادم في 
ظل مؤشـــرات عن محاولـــة الجناح الداعم 
للحكومـــة داخـــل الملتقـــى  قطـــع الطريق 
أمـــام التوافـــق وذلك لعرقلة الاســـتحقاق 
للســـلطات  التمديـــد  بهـــدف  الانتخابـــي 
الحاليـــة، إضافة إلى مـــا يوصف بتبعيته 
المطلقة لنظام أنقرة بما يحول دون التقدم 
في إخـــراج المقاتلـــين الأجانـــب وتوحيد 
المؤسسة العسكرية، والصراع القائم حول 
وزارة الخارجية وعمل الدبيبة على الدفع 
بمقربين منـــه من خارج الـــوزارة لمناصب 
ديبلوماســـية في عواصم مؤثرة في القرار 
الدولي وصولا إلى قضية ميزانية الجيش 

وتمويل الميليشيات.
وبعد الحديث عن فشـــل مســـاع بذلها 
داخليـــا وخارجيـــا لإقنـــاع رئيس مجلس 
النواب بتأجيل جلســـة الاســـتجواب، قال 

الدبيبة إنه ســـيكون خارج ليبيا في اليوم 
المخصص لعقد الجلسة.

وأوضح الدبيبة خلال لقاء مع عدد من 
النواب  الأربعاء أنه كان ســـابقا يســـتقبل 

الدعوة عبر هيئة رئاسة البرلمان.
 وأضـــاف ”أحتـــرم مجلـــس النـــواب 
ودعوته، ومســـتعد أن أذهب إليه كل يوم، 
وأنفـــذ ما يتفـــق عليه أعضـــاؤه، وأحترم 
المجلـــس ودعواتـــه“، مؤكـــدا اســـتعداده 
للمحاســـبة، لكنه أعرب عن اســـتغرابه من 
”محاســـبة الحكومـــة قبل أن تصـــرف لها 

الميزانية العامة“.

وردّ رئيس مجلس النواب المستشـــار 
عقيلة صالح، بعد ســـاعات قليلة، بالتأكيد 
علـــى أنّ ”المجلـــس سيســـحب الثقـــة من 
حكومة الوحدة الوطنية برئاســـة الدبيبة 
إذا لم تحضر جلسة الاستجواب“، باعتبار 
أنهـــا بذلـــك تتعالـــى ولا تحتـــرم مجلس 
النواب، ولن يســـتطيع أي نائب أن يدافع 

عنها.

وتابع صالح ”إنّ استجواب الحكومة 
يهـــدف لمواجهتهـــا بشـــأن التقصيـــر في 
عملهـــا“، لافتا إلـــى أن ”حكومـــة الدبيبة 
منحـــت مجموعات مســـلحة ميزانية أكبر 
مـــن ميزانيـــة الجيـــش“، مضيفـــا ”خلال 
10 أيـــام يجـــب أن تحضـــر الحكومة إلى 
مجلس النواب للاســـتجواب“، معتبرا ”إنّ 
الحكومة فشـــلت في توحيد المؤسســـات، 
وتوفيـــر متطلبـــات المواطنين مـــن الغذاء 
والدواء والكهربـــاء، والمصالحة الوطنية، 
والاســـتعداد للانتخابـــات“، ولافتـــا إلـــى 
أنّ ”مجلـــس النواب ســـيقرر بقاء حكومة 

الدبيبة أو رحيلها بعد الاستماع إليها“.
وأردف صالح ”أن مجلس النواب منح 
الثقـــة للدبيبـــة كرئيس للحكومـــة، وليس 
كوزير للدفاع“، منوها بأن ”المجلس الأعلى 
للجيـــش هو المجلس الرئاســـي“، وبما أن 
”الجيـــش منقســـم، فـــإن الجهـــة الوحيدة 

القادرة على توحيده هي لجنة 5+5“.
امٔـــا بخصوص قانون الميزانية العامة 
للدولـــة أكد علـــى أنه لا توجـــد دولة دون 
ميزانية، حيـــث تعتبر الميزانية كبيرة جدا 
في ظل الفترة القصيـــرة للحكومة، وكذلك 
قدمت الميزانيـــة بالبداية بمبلغ مئة  مليار 
(22.8 مليـــار دولار) وتم تخفيضهـــا الٕـــى 

ثلاثة وتسعين مليار (20.54 مليار دولار).

تنسيق تونسي – ليبي 

حول التهديدات الأمنية على الحدود 

كورونا يفرض على الأحزاب 

المغربية اعتماد التواصل 

الرقمي في حملاتها

حكومة الدبيبة بين مطرقة الإحراج السياسي وسندان سحب الثقة 

 وفد ليبي رفيع المستوى يبحث في تونس إمكانية فتح المعابر البرية المشتركة
بحث وفد ليبي رفيع المستوى يضم 
ــــــرة الخارجية نجــــــلاء المنقوش  وزي
ــــــر الداخلية خالد مــــــازن، في  ووزي
تونس، عددا من القضايا التي تهم 
البلدين، وفــــــي مقدمتها فتح المنافذ 
البرية وعــــــودة الرحلات الجوية بين 
ــــــن، بعد غلقهــــــا مؤخرا من  الجاري
الجانب التونســــــي خشــــــية ارتفاع 
المخاطر الأمنية بســــــبب التهديدات 

الإرهابية على الحدود.

منطقة ساخنة

الوفد الليبي جاء لتتم 

مساءلته حول المعلومات 

الاستخباراتية الأخيرة

رافع الطبيب

تونس تسعى لتعزيز 

التنسيق الأمني 

مع ليبيا

عزالدين عقيل

اقترب موعد الحسم

الدبيبة منح مجموعات 

مسلحة ميزانية أكبر 

من ميزانية الجيش

عقيلة صالح

لا أعتقد أن منع 

التجمعات سيؤثر على 

الحملة الانتخابية

محمزة الأندلسي بن إبراهيم
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 واشــنطن - أعلـــن البنتاغون الخميس 
أن انفجارا وقع في محيط مطار العاصمة 
الأفغانيـــة كابـــول، فـــي خضـــم عمليـــات 
الإجلاء الجارية حاليا، ووســـط تحذيرات 
الحكومـــات الغربية من احتمـــالات وقوع 
هجمـــات إرهابية تســـتهدف المطار، الذي 
أصبـــح الســـبيل الوحيـــد للخـــروج مـــن 
أفغانســـتان التـــي تســـيطر عليهـــا حركة 

طالبان.
وكتـــب الناطـــق باســـم وزارة الدفاع 
الأميركيـــة جـــون كيربي فـــي تغريدة على 
موقـــع تويتر“نؤكـــد أن الانفجار قرب آبي 
غيت في مطار كابـــول أدى إلى وقوع عدد 

مجهول من الضحايا“.
وآبـــي غيت أحـــد مداخل حـــرم المطار 
الثلاثة حيث يسعى منذ 12 يوما الآلاف من 
الأفغان ممن تعاونوا مع الغربيين لمغادرة 

البلاد خوفا من انتقام طالبان.
وأوضح كيربي أن الانفجار الذي وقع 
عند بوابة آبـــي بمطار العاصمة الأفغانية 
كابول جاء نتيجة هجوم معقد وأســـفر عن 
قتلى ومصابين. لافتا إلى وجود أميركيين 

بين ضحايا الانفجار.
لكنه أضاف أن المعلومات الواردة هي 
بناء علـــى تقارير أولية محـــذرا من أن ما 
ورد بها قد يتغيـــر. وأكد أن هناك ضحايا 

لكن لم يتضح بعد العدد ولا الجنسيات.
وكشـــف أن انفجارا ثانيـــا على الأقل 

وقع قرب فندق البارون قرب البوابة.
وأوضـــح مصدر مطلع علـــى الإفادات 
فـــي الكونغـــرس الأميركي بشـــأن الموقف 
فـــي أفغانســـتان الخميس، أن مســـؤولين 
أميركيـــين لديهم اعتقاد قـــوي بأن تنظيم 
الدولة الإسلامية – ولاية خراسان مسؤول 
عـــن تنفيـــذ هجـــوم الخميس عنـــد مطار 

كابول.
وذكـــر مصـــدر آخـــر مـــن الحكومـــة 
الأميركية مطلع على أنشطة المخابرات أن 
الحكومة ما زالت تحقق لكن هجوم المطار 
يحمـــل ”كل العلامات المميـــزة“ لهجوم من 
تنفيـــذ تنظيـــم الدولة الإســـلامية – ولاية 

خراسان.
ويقوم مقاتلو طالبان بحراســـة محيط 
المطـــار، وثمة عـــداوة بينهم وبـــين تنظيم 
ولاية خراســـان وهو  الدولة الإســـلامية – 

التنظيـــم الأفغانـــي المتحالف مـــع الدولة 
الإسلامية.

ولفت مســـؤول في طالبـــان طلب عدم 
ذكر اسمه لوكالة رويترز، وذلك قبل تقارير 
وقوع الانفجار ”يخاطر حراسنا بحياتهم 
عند مطار كابول، إنهـــم يواجهون تهديدا 

أيضا من تنظيم الدولة الإسلامية“.
ويُنظـــر إلـــى فـــرع تنظيـــم داعش في 
أفغانستان، والمسمى بـ“داعش خراسان“، 
على أنه المصدر الرئيســـي المهدد لعمليات 
الإجلاء. وهنـــاك مخـــاوف حقيقية من أن 
تســـتغل الجماعـــة الفوضـــى فـــي المطار 
لاســـتهداف القـــوات الأجنبيـــة والمدنيين 

الأبرياء.

ودول  المتحـــدة  الولايـــات  وكانـــت 
حليفـــة لها قـــد حذّرت من خطر ”وشـــيك“ 
يتهـــدد مطـــار كابول بناء علـــى معلومات 

استخبارية.
وحثت واشـــنطن وحلفاؤها الخميس، 
النـــاس علـــى الابتعـــاد عن مطـــار كابول 
بســـبب تهديد محتمـــل بأن يشـــن تنظيم 
الدولة الإســـلامية هجوما إرهابيا، بينما 
تســـابق قوات الدول الغربية الزمن لإجلاء 
أكبر عدد ممكن قبل انقضاء المهلة المحددة 

في 31 أغسطس.
وزادت الضغـــوط لاســـتكمال إجـــلاء 
عشرات الألوف من الأجانب والأفغان الذين 
ســـاعدوا الدول الغربية خلال الحرب التي 
اســـتمرت 20 عاما ضد طالبان، ومن المقرر 
أن تغادر جميع القـــوات الأميركية وقوات 

التحالف المطار الأسبوع المقبل.
وفي تحذيـــر صـــدر مســـاء الأربعاء، 
ناشـــدت الســـفارة الأميركيـــة فـــي كابول 
المواطنـــين تجنـــب الذهـــاب إلـــى المطار، 
بالفعـــل  هنـــاك  الموجوديـــن  إن  وقالـــت 
يتعـــين عليهم الرحيل على الفور مشـــيرة 
غيـــر محـــددة. إلـــى ”تهديـــدات أمنيـــة“ 

مماثـــلا  تحذيـــرا  بريطانيـــا  وأصـــدرت 

نصحت فيه الموجوديـــن في منطقة المطار 
بالانصـــراف، وقال وزير القوات المســـلحة 
البريطانـــي جيمس هيبـــي إن المعلومات 
عن احتمال شـــن تنظيم الدولة الإسلامية 
”أكثـــر  أصبحـــت  انتحاريـــا  هجومـــا 

مصداقية“.
وذكـــر هيبي فـــي تصريحـــات لراديو 
هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) ”لا 
أســـتطيع أن أشـــدد على أن الوضع يائس 
بما فيه الكفاية، فالتهديد حقيقي، وشـــيك، 
ومهلـــك. لن نقول هذا ما لم نكن قلقين حقا 
بخصـــوص إتاحة هـــدف لا يمكن تصوره 

للدولة الإسلامية“.
وقال دبلوماســـي غربـــي في كابول إن 
المناطـــق الواقعة خارج بوابـــات المطار لا 
تزال ”مزدحمة بشكل لا يصدق“ على الرغم 

من التحذيرات.
كمـــا حثـــت أســـتراليا النـــاس علـــى 
الابتعاد عـــن المطار، بينمـــا أنهت بلجيكا 

عمليات الإجلاء بسبب خطر الهجوم.
وجـــاءت هذه التحذيـــرات على خلفية 
الفوضى في العاصمة الأفغانية ومطارها 
الـــذي يشـــهد عملية إجلاء جـــوي ضخمة 
وبعـــض  وعائلاتهـــم  أجانـــب  لمواطنـــين 
الأفغان منذ سيطرة طالبان على المدينة في 

15 أغسطس.
وتســـابق قوات الـــدول الغربية الزمن 
لإجلاء أكبـــر عدد ممكن قبل انقضاء المهلة 

المحددة.
وأكـــد الأمـــين العـــام لحلـــف شـــمال 
الأطلســـي ينس ســـتولتنبرغ الخميس أن 
قـــوات الحلف يجب أن تواصل إجلاء أكبر 
عدد ممكن من الأشـــخاص مـــن كابول رغم 

”الهجوم الإرهابي المروع“.
وأوضحـــت وزارة الدفـــاع الأميركيـــة 
الخميس، قبل دقائق من وقوع الانفجار أن 
عمليات الإجلاء من أفغانســـتان ستستمر 
”حتـــى انتهـــاء المهمـــة“ الأميركيـــة نافية 

صحة تقارير أفادت بأنها قد تنتهي ”خلال 
36 ساعة“.

وأعلـــن المتحدث باســـم البنتاغون في 
تغريـــدة أن ”عمليـــات الإجلاء فـــي كابول 
لن تنتهي في 36 ســـاعة. سنواصل إجلاء 
أكبر عدد ممكن من الأشخاص حتى انتهاء 

المهمة“.
ويفترض أن يغادر الجنود الأميركيون 
الذين يتولون حاليا أمن المطار أفغانستان 
بحلول الثلاثاء 31 أغسطس، موعد انتهاء 
مهلة حدّدها الرئيس الأميركي جو بايدن.

لكـــن إنجاز الانســـحاب ضمـــن المهلة 
يتطلّب وقتا أطول مما يعقّد إجلاء الأجانب 
والأفغان الأكثر عرضة للخطر بعد سيطرة 

طالبان على السلطة في أفغانستان.

البنتاغون: انفجار في محيط مطار كابول يوقع ضحايا

الخليفة المحتمل لميركل يجد صعوبة في فرض نفسه

تســــــبب انفجار بالقرب من إحــــــدى بوابات الدخول الرئيســــــية لمطار كابول 
ــــــي في وقوع ضحايا قبل أقل من أســــــبوع مــــــن الموعد النهائي لمغادرة  الدول
القوات الأميركية لأفغانســــــتان. وحســــــب ما ذكرته تقارير إعلامية نقلا عن 
مسؤولين أميركيين فإن تنظيم الدولة الإسلامية – ولاية خراسان هو المسؤول 
عن تنفيذ الهجوم، فيما تتصاعد مخاوف واشنطن وحلفاؤها من وقوع المزيد 

من الهجمات الإرهابية في البلاد.

من وجع إلى آخر

التهديدات الإرهابية تزيد المشهد الأفغاني قتامة

المجلـــس  رئيـــس  اقتـــرح   - نجامينــا   
العســـكري الحاكم في تشاد محمد إدريس 
ديبـــي الأربعـــاء ”إعـــادة إحيـــاء الاتفاق 
الرباعـــي بـــين ليبيا والســـودان والنيجر 
وتشـــاد“ من خلال تشـــكيل قوة عســـكرية 
مشـــتركة على الحدود مـــع ليبيا، للحؤول 
خصوصا دون توغّل جماعات متمرّدة على 
غرار ما حصل في أبريل الماضي وأدّى إلى 

مقتل والده الرئيس إدريس ديبي إتنو.
وكانت الـــدول الأربع وقّعت في 2018 
اتفاقيـــة تعـــاون أمني لمكافحـــة الإرهاب 
والاتجـــار بالبشـــر، لكنّ هـــذا الاتفاق لم 
يمنع انتشـــار قوات شـــبه عســـكرية في 
جنـــوب ليبيا وتوغّل متمرّدين تشـــاديين 
من الدولة العربية الغارقة منذ 10 سنوات 
فـــي الحرب والفوضـــى وتقدّمهم باتجّاه 

العاصمة نجامينا.
وخـــلال زيارة لنائـــب رئيس المجلس 
الرئاســـي الليبـــي موســـى الكوني إلى 
نجامينا، هي الأولى له منذ وفاة الرئيس 
ديبي، قـــال رئيـــس المجلس العســـكري 
الانتقالي إنّ ”تشـــاد تؤيّـــد مبادرة إعادة 
ليبيـــا  بـــين  الرباعـــي  الاتّفـــاق  إحيـــاء 
والســـودان والنيجـــر وتشـــاد من خلال 
تشكيل قوة مشتركة على طول حدودها“.

وأضـــاف ديبـــي أنّ ”بلادنـــا ملتزمة 
بقـــوة أداء دورها في مســـاعدة الشـــعب 
الليبـــي، لكن في المقابل فإنّ تشـــاد تأمل 
بقـــوة ألا يزعـــزع المرتزقـــة والعصابات 
المســـلّحة التـــي تجـــوب ليبيا اســـتقرار 

الدول المجاورة لها“.

وقال الكوني بحســـب مـــا نقلت عنه 
الرئاســـة التشـــادية إنّ القـــوات الليبية 
”تخـــوض الآن قتالا لا هوادة فيه ضدّ هذه 

المجموعات من المرتزقة المسلّحين“.
وضاعف محمد إدريس ديبي مؤخّرا 
حة  بوادر الانفتاح على الجماعات المســـلّ
المتمـــرّدة، داعيـــا الجميع إلى المشـــاركة 
المفترض  في ”الحوار الوطني الشـــامل“ 
أن ”يجمع كلّ التشـــاديين لتشـــكيل دولة 

يسودها السلام“.

كمـــا وعد ديبـــي ”باتخـــاذ إجراءات 
ملموســـة في ما يتعلّـــق بالعفو والإفراج 
عن أسرى الحرب وإعادة الممتلكات ودمج 

المسلّحين“ في الجيش التشادي.
وكانـــت الحكومـــة التشـــادية أعلنت 
السبت أنّها ســـتخفّض إلى النصف عدد 
جنودها العاملين في إطار القوة المشتركة 
لمكافحـــة الجهاديـــين التابعـــة لمجموعة 
دول الســـاحل الخمس والمنتشـــرين منذ 
فبرايـــر في ”منطقـــة المثلـــث الحدودي“ 
على الحدود بين مالي والنيجر وبوركينا

فاسو.
وأرجعـــت نجامينا قرارهـــا هذا إلى 

”إعادة انتشار استراتيجي“.

المعروفــــة  ألمانيــــا  تتجــــه   - برليــن   
باســــتقرارها نحو مســــتقبل غيــــر مؤكد 
بتاتــــا، قبل شــــهر واحــــد مــــن انتخابات 
ســــتطوي صفحة عهد أنجيلا ميركل وقد 
يفوز فيها الاشتراكيون – الديمقراطيون.

ومهمــــا كانــــت نتيجــــة الانتخابــــات، 
فــــإن أكبــــر اقتصاد فــــي أوروبا يســــتعد 
لأشــــهر مضطربة من المفاوضــــات المعقدة 
لتشــــكيل حكومــــة ائتلافيــــة جديــــدة، مع 
عــــدد كبير من الخيارات المحتملة بســــبب 
عــــدم وجــــود حــــزب واحــــد بارز بشــــكل

واضح.

ويبــــدو أن أيّا من المرشــــحين لخلافة 
المستشــــارة التــــي تتولــــى الســــلطة منذ 
16 عامــــا، لــــم يتمكن من إقنــــاع 62 مليون 
ألماني ســــيدلون بأصواتهم في الســــادس 

والعشرين من سبتمبر.
ولو أن ميركل ترشحت لولاية خامسة 
عن 67 عاما، ستكون لدى المستشارة التي 
مازالت شــــعبيتها في أوجها، كل الفرص 

لإعادة انتخابها.

لكنهــــا قررت أن تســــلم الشــــعلة، دون 
الإعــــداد لخلافتها مكتفيــــة بتقديم دعمها 

بالحدّ الأدنى لمعسكرها المحافظ.
ويجد مرشح حزبها الاتحاد المسيحي 
الديمقراطي أرمين لاشــــيت صعوبة كبيرة 

في فرض نفسه.
وفي ســـابقة منذ العام 2006، تخطى 
لاشـــيت  الديمقراطيـــون  الاشـــتراكيون 
والمحافظـــين في اســـتطلاع للرأي نشـــر 

الثلاثاء.
ومــــع حصولهــــم علــــى 22 فــــي المئــــة 
مــــن نوايا الأصــــوات، ســــجّل المحافظون 
أســــوأ نتيجة لهم منذ العــــام 1984، بعدما 
حصلوا على 33 في المئة من الأصوات في 

انتخابات العام 2017.
علــــى  عامــــا)  لاشــــيت (60  وانتخــــب 
رأس الاتحــــاد المســــيحي الديمقراطي في 
ينايــــر الماضــــي. وواجــــه هذا الوســــطي 
الذي لا يحظــــى بشــــعبية صعوبات جمة 
فــــي فرض نفســــه فــــي مواجهة منافســــه 
البافــــاري ماركوس ســــودر لقيــــادة قائمة 
الاتحــــاد المســــيحي الديمقراطي والاتحاد 

الاجتماعي الديمقراطي.
شــــمال  ولايــــة  زعيــــم  بإمــــكان  وكان 
وســــتفاليا تحسين موقعه خلال  الراين – 
الصيف من خلال الوقوف بجانب ضحايا 
الفيضانــــات المميتــــة التــــي ضربت غرب 

ألمانيا ومنطقته خصوصا.
لكن، بخلاف الديمقراطي الاشــــتراكي 
غيرهــــارد شــــرودر الذي تمكن مــــن الفوز 
بالمستشــــارية في العــــام 2002 بعد إظهار 

تعاطفه مــــع ضحايا فيضانــــات صيفية، 
تراجعت شعبية لاشيت أكثر.

فهــــو ظهر في صــــور يضحــــك خلال 
خطــــاب ألقــــاه الرئيس الألمانــــي فرانك – 
فالتر شــــتاينماير عقــــب الفيضانات التي 
اجتاحت جزءا من ألمانيــــا في يوليو دعم 

فيه عائلات الضحايا والمتضررين.
كما تعرض لاشـــيت لانتقـــادات خلال 
زيـــارات ميدانيـــة لمتضررين مـــن الكارثة 
كانوا يشـــتكون من بطء المساعدات ، وقال 

أحدهم  ”ستدفع الثمن في الانتخابات“. 
الذيــــن  المحافظــــين  أن  ســــودر  ورأى 
يمســــكون بزمــــام الســــلطة منــــذ 16 عاما 
يواجهــــون ”أصعب انتخابــــات منذ العام 

�1998، عندما هزم شرودر هلموت كول.

كذلك، لاحــــظ العديد مــــن المحللين أن 
لاشيت ارتكب أيضا خطأ تكتيكيا بتوجيه 
معظم هجماته النارية إلى مرشــــحة حزب 

الخضر أنالينا بيربوك.
وفي الأشــــهر الأخيرة، استفاد لاشيت 
من تراجــــع التأييد لحــــزب الخضر الذي 
تضرّرت حملته الانتخابيــــة بعدما بدأها 
بزخم، بســــبب هفــــوات ارتكبتها زعيمته 
بيربــــوك (40 عاما) التي كانت المرشــــحة 

الأبرز لخلافة ميركل.
القويــــة  الجاذبيــــة  تلاشــــت  فقــــد 
التــــي تمتعــــت بها فــــي البدايــــة إلى حد 
كبيــــر بعــــد اتهامــــات بالســــرقة الأدبية، 
على غــــرار لاشــــيت، وتضخيم ســــيرتها

الذاتية.

الغموض يسيطر على ألمانيا 
قبل شهر من الانتخابات

تشاد تقترح 

تشكيل قوة مشتركة 

على الحدود مع ليبيا

ميركل سلمت الشعلة دون الإعداد لخلافتها

الانفجار جاء نتيجة 

هجوم معقد وأسفر 

عن قتلى ومصابين

جون كيربي

 بروكســل – سيعقد وزراء الداخلية 
الأوروبيـــون اجتماعا الثلاثاء القادم، 
وســـط مخاوف من تدفـــق المهاجرين 
مـــن أفغانســـتان، في حـــين أن وعود 
التزام الدول الأعضاء الـ27 باستقبال 
اللاجئين الأفغان مـــن المرتقب أن يتم 
الإدلاء بهـــا فـــي منتصـــف ســـبتمبر 

القادم.
وأعلنت ســـلوفينيا التـــي تتولى 
الرئاســـة الدورية للاتحـــاد الأوروبي 
الخميس أنه سيتم عقد هذا الاجتماع 
حضوريـــا لبحث الوضع فـــي أعقاب 
الســـلطة  علـــى  طالبـــان  ســـيطرة 
وانســـحاب القـــوات الأميركيـــة مـــن 
أفغانستان في الموعد النهائي المحدد 
في الحـــادي والثلاثين من أغســـطس 

الجاري.

وأكد رئيـــس الوزراء الســـلوفيني 
الخطـــأ  نكـــرر  ”لـــن  يانشـــا  يانيـــز 
لعام  الهجـــرة)  الاســـتراتيجي (أزمـــة 

.“2015
واستقبال اللاجئين مسألة تنقسم 

حولها دول الاتحاد.
الأوروبيـــة  المفوضيـــة  وذكـــرت 
الخميـــس أن الدول الأعضـــاء أمامها 
مهلة حتى منتصف ســـبتمبر ”لتقديم 
تعهداتها (…)“، وهي مهلة ستســـمح 
لهـــا بإعـــلان ”وعـــود محددة بشـــأن 
اللاجئـــين  لاســـتقبال  الحصـــص“ 
الأفغان، كما أوضح المتحدث باسمها 

خلال مؤتمر صحافي.
وقالت رئيســـة المفوضية أورسولا 
فـــون دير لايـــن ”أننا ندعـــو بوضوح 
الدول التي شـــاركت فـــي مهمة حلف 

أفغانســـتان)  الأطلســـي (في  شـــمال 
إلى تقـــديم إمكانيات الإقامة للعاملين 

الذين تم إجلاؤهم“.
وقـــال متحـــدث آخـــر إن الأفغان 
الذين عملـــوا مع الاتحـــاد الأوروبي 
وعائلاتهـــم تم إجلاؤهـــم مـــن قبـــل 
القوات العســـكرية التابعة لعدة دول 
أوروبيـــة، أي أكثر من 400 شـــخص، 
و“يتم نقلهم حاليًا إلى الدول الأعضاء 

التي خصصت لهم أماكن“.
وأضاف ”نحن علـــى اتصال دائم 
مع الدول لضمان اســـتيعاب الجميع، 

إنها عملية معقدة للغاية“.
ولم تحدد المفوضية عدد الأشخاص 
المشـــمولين بالإجلاء ولكنهم ظلوا في 
كابول حيـــث لا يزالـــون عالقين لفترة 

طويلة بسبب توقف عمليات الإجلاء.

ملف اللاجئين الأفغان

 على طاولة الاتحاد الأوروبي

محمد إدريس ديبي

نريد إحياء الاتفاق 

الرباعي بين ليبيا 

والسودان والنيجر وتشاد

ألمانيا تستعد لأشهر 

مضطربة من المفاوضات 

المعقدة لتشكيل حكومة 

جديدة، بسبب عدم وجود 

حزب واحد بارز بشكل واضح
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الانقســــام  حالــــة  تؤشــــر   - بغــداد   
الحــــاد بين قــــادة حزب الاتحــــاد الوطني 
الكردســــتاني الــــذي قــــاده لأربعــــة عقود 
الرئيــــس الراحــــل جــــلال الطالباني إلى 
وجود تحولات عميقة في سياســــة إقليم 
كردســــتان الواقــــع تحت أزمــــات متعددة 

على أكثر من صعيد.
ويشهد الحزب الثاني والمنافس الأهم 
لحــــزب عائلة البارزاني فــــي الإقليم حالة 
من التشــــظي على وقع الصــــراع المحتدم 
بــــين زعيمه بافــــل الطالبانــــي وابن عمه 

لاهور شيخ جنكي.

وتكشــــف تلك الخلافات والانقسامات 
مدى الاضطراب السياســــي الذي يعيشه 
الحــــزب، بالإضافــــة إلــــى تأثيــــرات تلك 
الانشقاقات داخل أسرة آل الطالباني على 
الإقليم ككل في ظل ما يشهده من تحديات 

أمنية واقتصادية.
ولــــم يســــتطع الحــــزب بعــــد تجاوز 
مســــألة الخلاف بــــين بافل ولاهــــور على 
الزعامة منــــذ وفاة الطالبانــــي قبل نحو 
أربع ســــنوات. وعلى الرغم من اتفاقهما 
على الزعامة المشــــتركة للحزب في بداية 
الأمــــر إلا أن اين الرئيس العراقي الراحل 

باشر جهوده للإطاحة بابن عمه.
وتشير التقارير إلى أن المنافسة 
المحتدمة بين بافل ولاهور احتدمت 

في الشهر الماضي بعد 
اتخاذ زعيم الحزب 

بافل مجموعة 
من الخطوات 

الرامية إلى 
إزاحة 

لاهور عن 
موقع السلطة.

ويرفــــض لاهور مغادرة الســــليمانية 
ورد علــــى طلب ذلــــك بالقول ”لــــن أغادر 
شــــعبي حتى نفســــي الأخير“. ورســــمت 
صــــورة انتشــــرت على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي للاهــــور وهــــو جالــــس إلى 
جانــــب رجال مســــلحين احتمال نشــــوب 
نزاع مســــلح بين الرجال الموالين لزعيمي 

الحزب.
أيدوغــــان  بكيــــر  الباحثــــان  ويــــرى 
ومحمد آلاجا، وهما مختصان في شؤون 
كردستان العراق، أن ”الأزمة الحالية على 
مســــتوى القيــــادة تظهر أن الحــــزب فقد 

قدرته على حل المسائل الداخلية“.
وقالا في تحليل نشره معهد واشنطن 
لدراســــات الشــــرق الأدنى إنــــه ”حتى لو 

الكردســــتاني  الوطني  الاتحــــاد  توصــــل 
إلــــى التوحــــد خلــــف بافل فــــي نزاعه مع 
ابــــن عمه فإنــــه يلزمه الكثير مــــن الوقت 
الديمقراطي  الحــــزب  لمنافســــة  والجهــــد 

الكردستاني“.
ويؤثر الصراع المحتدم داخل أسرة آل 
الطالباني على ميزان القوى داخل الإقليم، 
حيث يتوقع أن يميل أكثر نحو حزب أسرة 
البارزاني المسيطرة عمليا على أهم المراكز 

القيادة في حكومة إقليم كردستان.
ويتوقــــع الباحثــــان أنــــه في حــــال لم 
يتــــراض بافل ولاهور بشــــكل مفاجئ فإن 
”مــــن المحتمــــل أن تزيــــد حملــــة التطهير 
التي يقودهــــا بافل ضــــد الموالين للاهور 
فــــي زعزعــــة الاســــتقرار في الحــــزب من 
حيــــث الانضبــــاط والوحــــدة والثقة“، ولا 
يســــتبعدان حدوث نزاع مسلح بين قوات 
الأمن والاستخبارات والبيشمركة التابعة 
لحــــزب الاتحــــاد الوطنــــي الكردســــتاني 

والموالية للطرف الآخر.
وتثير الأزمــــة الحاليــــة المتفاقمة بين 
بافل ولاهور الشــــكوك بين أعضاء الحزب 
فيمــــا يتعلــــق بنظام القيادة الــــذي تقوده 
عائلــــة الطالبانــــي. ويتوقــــع أن يتزاحــــم 
أعضاء الحزب للحلول مكان أفراد العائلة 
كزعماء مشــــاركين لحزب الاتحاد الوطني 
الكردســــتاني أو قد يغــــادرون هذا الحزب 
ويشــــكلون أحزابــــا جديدة علــــى غرار ما 

جرى مع ”حركة كوران“ في عام 2009.
ويقــــول أيدوغان وآلاجــــا إن الاقتتال 
الوطنــــي  الاتحــــاد  ضمــــن  الداخلــــي 
الكردســــتاني ”لا يؤدي ســــوى إلى زيادة 
تعقيد الوضع السياســــي المتزعزع أصلا 
في إقليم كردســــتان“. ولطالما أدى الشقاق 
والاقتتال الداخلي واتهامات الخيانة بين 

حــــزب الاتحاد الوطني الكردســــتاني 
والحزب 

الديمقراطي 
الكردستاني إلى 

عدم الاستقرار 
وسط الأكراد 

العراقيين.
ويرتبط 

الحزبان 
الرئيسيان 

في إقليم 
كردستان بحالة عداء 
علنية منذ انسحاب 

قوات البيشمركة 
التابعة لحزب الاتحاد 
الكردستاني  الوطني 

من كركوك فــــي أكتوبر عام 2017 وفشــــل 
محاولة الإقليم الاســــتقلال عــــن العراق. 
الكردســــتاني  الديمقراطي  الحزب  واتهم 
منافســــه الأبــــرز بالتعــــاون مــــع إيــــران 

والحكومة المركزية في بغداد.
وينظر إلـــى حزب أســـرة البارزاني 
علـــى أنـــه يعمـــل للانتقـــام مـــن قيادة 
عائلـــة الطالبانـــي حيث يعتبـــر الحزب 
أن الانشـــقاق هـــو فرصـــة للتركيز على 
مأسســـة الســـيطرة في أربيل التي تعد 
القاعـــدة التقليدية للحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني، إلى جانب عاصمة قضاء 

دهوك في ظل تلهي خصمه ووهنه.
ويرى كل من بكيـــر أيدوغان ومحمد 
آلاجا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني 
قـــد ينظـــر إلى صعـــود بافل مـــن زاوية 
إيجابيـــة، خاصة أنه التقى بمســـؤولين 
من حـــزب أســـرة البارزاني فـــي العديد 
من المناســـبات. وقالا ”يبـــدو أنه أصلح 
علاقاته مع قيادة حزب البارزاني، حيث 
يتمتع قباد الطالباني وكوســـتر رســـول 
علي المناصـــران لبافل بعلاقات طيبة مع 

مسؤولي الحزب“.
وأضافا ”فـــي المقابل تمســـك لاهور 
بموقفه المعادي لحزب أســـرة البارزاني 
دافعـــا الاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني 
إلـــى تنفيذ سياســـات مناهضـــة للحزب 
فيها  بمـــا  الكردســـتاني“  الديمقراطـــي 
زيـــادة الاســـتقلالية عن أربيـــل وإعطاء 
الأولويـــة لبغداد بدلا منها. كما أن لاهور 
اتهـــم حزب أســـرة البارزانـــي بالتدخل 
في حملـــة التطهيـــر التي يشـــنها بافل 

ضده.
وينظـــر إلـــى تولـــي بافـــل وحـــده 
القيـــادة علـــى أنها بداية حقبـــة انفراج 
في العلاقات المســـتقبلية بـــين الحزبين 

الرئيسيين في كردستان.
ولـــم يســـتبعد لاهور وجـــود جهات 
خارجيـــة فـــي خلفية الصراعـــات داخل 
الحزب وأســـرة الطالبانـــي. واعتبر في 
بيان نشـــر مؤخـــرا أن ”المؤامـــرة التي 
تجري حاليا أخطر ممّا يشاع. 
لقـــد حاولنـــا خـــلال الأعوام 
الاتحـــاد  يكـــون  أن  الماضيـــة 
صاحب  الكردســـتاني  الوطنـــي 
قرار مســـتقل وألاّ تقـــع قراراته 
تحت تأثير أيّ حزب سياســـي آخر 

أو مؤثرات إقليمية أخرى“.
ويرى الباحثان أن النزاع الحالي ”لا 
يشكل بحد ذاته سوى أحد الأمثلة عن 
التحدي المستمر الذي لا يفارق إقليم 

كردستان العراق“.
ويؤكدان أن ”المشكلة الأساسية 
بالنسبة إلى الإقليم هي الازدواج 
الحزبي داخل النظام السياسي 
الذي تخضع بموجبه 
مختلف وحدات البيشمركة 
والاستخبارات والأمن والحكم 
لسيطرة فصائل متنوعة تابعة 

لحزب مّا أو عائلة مّا“.
ولا يســــتبعد الباحثــــان الاســــتمرار 
في تعريض النظام السياســــي القائم في 
إقليم كردســــتان إلى الخطر وتعزيز عدم 
الاستقرار طالما بقي الوضع الحالي على 
ما هو عليه، والذي يتضح بصورة كاملة 
من خلال الانشــــقاق الراهــــن داخل عائلة 

الطالباني.

 لا تتوانـــى تركيا عـــن تعزيز التعاون 
الدفاعـــي مع أذربيجـــان بهدف مضاعفة 
النجاح العسكري في حرب العام الماضي 

ضد أرمينيا.
وظهرت تكهنات عديدة حول احتمال 
تشكيل قوة عســـكرية مشتركة بين تركيا 
وأذربيجـــان مـــع تزايد المناوشـــات على 
طـــول الحـــدود الأرمنيـــة – الأذريـــة في 

الأسابيع الأخيرة.
وســـاعدت تركيـــا أذربيجـــان علـــى 
الانتصار في الصراع الذي اســـتمر لمدة 
ســـتة أســـابيع على إقليم ناغورني قرة 
باغ، حيث تســـعى أنقرة للاســـتثمار في 
ذلك من خلال تعزيـــز نفوذها في جنوب 

القوقاز.
ولم تخف تركيا تعطشـــها للعب دور 
أكبر في مناطق الشـــرق الأوسط وليبيا 
وشـــرق البحر المتوســـط في ظـــل حكم 
حـــزب العدالـــة والتنمية الـــذي يتزعمه 
الرئيـــس رجب طيب أردوغـــان، لكن في 
حـــال توغلت في منطقـــة القوقاز، فإنها 
تخاطر باســـتعداء روســـيا، التي تنظر 
إلـــى المنطقة على أنها تحـــت وصايتها 

التاريخية.
وترتبط كل مـــن تركيـــا وأذربيجان 
بروابـــط وثيقـــة منـــذ إعـــلان الأخيـــرة 
اســـتقلالها فـــي عـــام 1991، وتتجســـد 
تلك الروابط في الشـــعار المشـــهور ”أمة 
واحـــدة فـــي بلديـــن شـــقيقين“، ولـــكلا 
البلدين أغلبية مســـلمة، ويشـــتركان في 
العـــرق والثقافة، كمـــا تربطهما مصالح 

اقتصادية مشتركة.
وهناك قلق مزمن يجمع كلا البلدين، 
ويُثبـــط الطموحات الإقليميـــة الأرمنية. 
ولا توجد علاقات دبلوماســـية بين تركيا 
وأرمينيـــا وتاريخ العداء الذي يجمعهما 

يعود إلى قرن من الزمن.
وقـــد نمـــت العلاقـــات بـــين تركيـــا 
وأذربيجـــان بشـــكل أكبـــر بعـــد تقـــديم 
تركيا دعمهـــا لأذربيجان خـــلال الحرب 
التـــي دارت رحاهـــا في العـــام الماضي. 
وزودت الحكومة التركية القوات الأذرية 
بطائرات بيرقدار تي.بي 2 المسلحة دون 
طيـــار والتـــي كان لها تأثيـــر مدمر على 

القوات الأرمنية.
وانتهـــت الحـــرب بعـــد عقـــد اتفاق 
بوســـاطة روســـية في نوفمبر من العام 
الماضي، وأسفرت عن انتصار أذربيجان 
العســـكري وســـيطرتها على عـــدة مدن 
وما يقرب من 300 مســـتوطنة وقرية من 
أرمينيا، وقُتل ما لا يقل عن خمســـة آلاف 
جندي وأكثـــر من 140 مدنيـــا في القتال 
الـــذي أدى أيضـــا إلـــى نزوح عشـــرات 
الآلاف، ووجهـــت تلـــك النتيجـــة ضربة 
قاصمة لمطالـــب أرمينيـــا بالمنطقة التي 

استمرت لما يقرب من ثلاثة عقود.
وفـــي مؤشـــر علـــى اســـتمرار تلـــك 
التوتـــرات، اندلعـــت بعض المناوشـــات 
الأذرية  على طـــول الحـــدود الأرمنيـــة – 

خـــلال الأســـابيع القليلـــة الماضية. ففي 
الأول من أغســـطس الجاري، قالت وزارة 
الدفـــاع الأذريـــة إن عناصـــر من الجيش 
الأرمني اســـتهدفت مواقعهـــا وردت من 
طرفهـــا بنيـــران انتقاميـــة، وفـــي أوائل 
شـــهر أغســـطس لقي ما لا يقل عن ثلاثة 
جنود أرمنيين مصرعهم وأصيب جنديان 
أذريان في اشتباكات في منطقة كالباجار 

الأذرية.

قوة مشتركة

مهد كل هذا الطريق لتقارير تبادلتها 
وســـائل الإعـــلام التركية حـــول احتمال 
إنشاء قوة أذرية – تركية مشتركة، وقد تم 
الرد على تلك التكهنـــات في وقت لاحق، 
بعـــد أن تبـــين أن مصدرها هـــو ترجمة 
ســـيئة لبيـــان لرئيـــس البرلمـــان التركي 
مصطفى شنطوب في حفل توقيع إعلان 
باكـــو فـــي الثامن والعشـــرين من يوليو 
الماضي بين تركيا وأذربيجان وباكستان. 
لكن احتمال تشـــكيل جيش مشـــترك بدا 
احتمـــالا واردا بالنظر إلـــى أن التعاون 
العســـكري بين تركيـــا وأذربيجان ينمو 

باطراد منذ اندلاع الصراع.
وتصـــر تركيا على أنها لا تســـتطيع 
رفـــع وصايتهـــا مـــن علـــى مســـتوطنة 
ناغورنـــي قرة باغ، كما تتطلع إلى تعزيز 
دورها كراع ومشـــرف على منطقة جنوب 

القوقاز.
وفي أواخر يونيو، أجرى الجيشـــان 
التركـــي والأذري تدريبات مشـــتركة في 
عاصمـــة أذربيجـــان مدينـــة باكو، حيث 
شـــارك فيها أفـــراد عســـكريون ودبابات 
وطائرات دون طيـــار، وأجريت تدريبات 
ثنائيـــة مماثلـــة العـــام الماضـــي، والتي 
أصبحت ممكنة بموجب اتفاق عام 2010، 
والـــذي ينـــص على مد جســـور التعاون 
عندمـــا يواجه أي من البلدين عدوانا من 

دولة ثالثة أو مجموعة من الدول.
ووقعت تركيا وأذربيجان على إعلان 
شوشـــا في يوليو الماضي، والذي سمي 
على اســـم المدينـــة الواقعة فـــي منطقة 
ناغورنـــي قرة باغ، التي تســـيطر عليها 
أذربيجـــان حاليا، مؤكديـــن على الالتزام 
والاستقرار  الدفاعي  بالتعاون  المشـــترك 
والازدهار في المنطقـــة، ويكمن الهاجس 
الرئيســـي فـــي إعـــادة هيكلـــة قواتهما 

المسلحة وتحديثها.

قلق روسي

تثيـــر الشـــائعات القائلـــة إن تركيا 
ربما تخطط لإنشـــاء قاعدة عســـكرية في 
أذربيجان قلق روســـيا، التي تملك قاعدة 
في أرمينيا، وقد نشـــرت موســـكو 2000 
جندي من جنود حفظ السلام في المنطقة 
وتريد الاحتفاظ بميزان القوى لصالحها، 
وفي العشـــرين من يوليو الماضي التقى 
الرئيس الأذري إلهام علييف مع فلاديمير 
بوتـــين في موســـكو للمـــرة الثانية هذا 
العام لمناقشـــة اتفاق السلام بعد الحرب 

وسبل المضي قدما.

وليســـت روســـيا الدولـــة الوحيـــدة 
التـــي لهـــا مصلحـــة فـــي ســـير تنفيـــذ 
اتفـــاق وقف إطلاق النـــار بين أذربيجان 
وأرمينيـــا، حيث تســـعى بروكســـل إلى 
إحيـــاء مجموعة مينســـك تحـــت رعاية 
منظمة الأمن والتعـــاون في أوروبا، مما 
يمهد الطريق للولايات المتحدة وفرنســـا 
(كرئيسين مشـــاركين لمينسك) للعب دور 

وساطة أكبر.
ومـــن وجهـــة نظرهـــم، لم يتـــم حل 
النـــزاع بشـــكل نهائي، فقد قـــال رئيس 
المجلس الأوروبي تشـــارلز ميشـــيل في 
يوليو الماضي خلال زيـــارة ليريفان إنه 
”يجـــب أيضـــا معالجة وضـــع ناغورني 
قرة باغ“، وقد أعربـــت الحكومة الأذرية 
لســـنوات عدة عـــن شـــعورها بالإحباط 
من عملية مينســـك المتوقفة، ولا تحرص 
علـــى إســـناد أي دور مهـــم لهـــا في ما 
يخـــص عمليـــة ترســـيم الحـــدود مـــع 

أرمينيا.

وفـــي الســـنوات الأخيـــرة، أعطـــت 
الأولوية  التركيـــة  الخارجية  السياســـة 
لإنشـــاء مزيج مـــن المنظمـــات الإقليمية 
والاتفاقيات والقمم المحلية كقوة مضادة 
للمنظمـــات الغربيـــة المتعـــددة الأطراف 
والقـــوى الأخـــرى مثل روســـيا وإيران. 
على ســـبيل المثـــال، الاتفاقيـــة الثلاثية 
الأخيـــرة مـــع باكســـتان وأذربيجان أو 
الأخبـــار المتداولـــة في وقت ســـابق من 
هذا العام حـــول إحياء العلاقات التركية 
الوســـاطة  خـــلال  مـــن  الإســـرائيلية   –
الأذريـــة. وقـــد ألمحت تركيـــا مؤخرا إلى 
إنشـــاء منصة جديـــدة تضم ســـت دول 
لدعم الســـلام في القوقاز وتشـــمل تركيا 
وأذربيجان وروســـيا وإيـــران وجورجيا 
وأرمينيـــا، وتحرص تركيـــا على إنجاز 
قصـــة نجـــاح فـــي مشـــوار سياســـتها 
والعقبات،  بالصعـــاب  المليئة  الخارجية 
وفي خضم مشاكلها الاقتصادية وتدهور 

عملتها المحلية.
ولكن على خلفية الاتفاق العســـكري 
الثنائـــي بـــين تركيـــا وأذربيجـــان، فإن 
روســـيا والـــدول المجاورة متـــرددة في 
الموافقة على ما يتضمنه الاتفاق بشـــأن 
التعاون الإقليمـــي، ولطالما عرفت الدول 
المحيطة كيف تدير علاقاتها مع روســـيا 
بكل حـــرص وتـــأن، متوجســـة وخائفة 
مـــن عواقب أي خطـــأ. وبينمـــا تحاول 
تركيا التلاعـــب بميزان القوى الإقليمي، 
فمن غير الواضح إلـــى أي مدى يمكنها 
الاســـتمرار في ذلـــك النهج بعـــد إنجاز 

التحالف الآمن مع أذربيجان.
*سينديكيشن بيرو

انقسامات آل الطالباني 

تضعف كردستان العراق

تخطيط أنقرة لإقامة قاعدة عسكرية في باكو  الازدواج الحزبي يهدد النظام السياسي في الإقليم

يثير قلق موسكو

لا تخفي الأزمة المحتدمة على القيادة داخل الحزب الوطني الكردســــــتاني 
ــــــرة  ــــــي المؤث ــــــى حــــــزب أســــــرة آل البارزان ــــــة انتقــــــال العــــــدوى إل إمكاني
ــــــد من الضغوطات  والمســــــيطرة على القرار فــــــي الإقليم الواقع تحت العدي

السياسية والاقتصادية.

استفراد بالزعامة

الدعم الأذري يعضد طموحات 

تركيا في جنوب القوقاز

خطوات مقلقة للجميع

تركيا تحاول التلاعب 

بميزان القوى الإقليمي، 

ومن غير الواضح إلى أي 

مدى يمكنها الاستمرار 

في ذلك النهج

بركوس شليك
محللة سياسية ومحاضرة 
منتسبة لجامعة كامبريدج

الاقتتال داخل حزب الطالباني يعقد 

الوضع السياسي في كردستان

محمد آلاجابكير أيدوغان
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للإطاحة بابن عمه. ه
إلى أن المنافسة لتقارير
بافل ولاهور احتدمت

بعد  اضي
لحزب 
ة
ت

ة.
ض لاهور مغادرة الســــليمانية 
لب ذلــــك بالقول ”لــــن أغادر 
نفســــي الأخير“. ورســــمت  ى
شــــرت على مواقــــع التواصل 
 للاهــــور وهــــو جالــــس إلى 
مســــلحين احتمال نشــــوب  ل
بين الرجال الموالين لزعيمي

أيدوغــــان  بكيــــر  لباحثــــان 
، وهما مختصان في شؤون 
راق، أن ”الأزمة الحالية على 
قيــــادة تظهر أن الحــــزب فقد 

حل المسائل الداخلية“.
تحليل نشره معهد واشنطن 
”حتى لو  شــــرق الأدنى إنــــه

حــــزب الاتحاد الوطني الكردســــتاني
والحزب

الديمقراطي
إلى الكردستاني
عدم الاستقرار 
وسط الأكراد 

العراقيين.
ويرتبط 
الحزبان

الرئيسيان 
في إقليم 

كردستان بحالة عداء
علنية منذ انسحاب

قوات البيشمركة 
التابعة لحزب الاتحاد 
الكردستاني  الوطني 

ال
ق
تحت
أو م
ويرى
يشكل
التح
كر

ب

ولا ي
في تعريض
إقليم كرد
الاستقرار
ما هو عل
من خلال
الطالباني



  واشــنطن - لــــم تنــــه الحــــرب علــــى 
الإرهاب التــــي أطلقتها الولايات المتحدة 
قبل نحو عشــــرين عامــــا مخاطر الحركة 
الجهادية. وبات الفشــــل واضحا في تلك 
الحــــرب على الرغم من مقتل زعيم تنظيم 
القاعدة أسامة بن لادن، الذي كان بمثابة 

العدو الأول والمطلق للغرب.
وفرضت سيطرة طالبان على السلطة 
وبروز تهديدات إرهابية جديدة تساؤلات 
حــــول التهديــــد الأول الــــذي انطلق منه 
الغرب فــــي حربه قبل عشــــرين عاما في 
أفغانســــتان، وهل كان الأمر يستحق هذا 
العناء طوال العقدين الماضيين بعد عودة 
طالبــــان، التــــي احتضنت القاعــــدة، إلى 

السلطة.
وأظهرت نتائج الحرب على الإرهاب 
مــــدى فشــــلها فــــي مكافحته بعــــد بروز 
تنظيمات إرهابيــــة أخرى لا تقل خطورة 
عن تنظيم القاعدة، الذي يعد الملهم الأول 

للجماعات الجهادية.
وكان أسامة بن لادن قبل مقتله 

قد اتخذ من أفغانستان مقرا 
رئيسيا لشن هجمات 

ضد أهداف 
غربية، ونفذ 

تنظيمه 
هجمات 
مروعة 

استهدفت 
برجي مركز 

التجارة العالمي 
في نيويورك 

والبنتاغون في الحادي 
عشر من سبتمبر عام 2001.

تروج الإدارات الأميركية 
ومن بينها إدارة الرئيس جو 
بايدن إلى أن مقتل أسامة بن 

لادن وإنهاء وجود تنظيم 
القاعدة كانا الهدفين 

الأساسيين من الحرب 
في أفغانستان، 
لكن بالنظر إلى 

نتائج تلك الحرب 
والفوضى المستمرة 

وتواصل التهديدات الإرهابية، 
يتبين أن الاستراتيجيات التي 

اتبعت في مكافحة الإرهاب 
باءت بالفشل.

وحــــين كان الدخــــان لا يزال يتصاعد 
من برجــــي مركز التجــــارة العالمي أطلق 
الرئيــــس الأميركي آنذاك جــــورج دبليو 
بــــوش ”الحرب ضــــد الإرهــــاب“. الهدف 
كان نظام طالبان في أفغانســــتان بسبب 
ســــماحه للقاعــــدة بالتحضيــــر للاعتداء 

الأكثر دموية ضد دولة غربية.
وبعــــد ســــنتين وانتصــــار عســــكري 
لاحقــــا، أعلــــن بوش في ينايــــر عام 2003 
في خطابــــه التقليدي حول حالة الاتحاد 
أن ”في أفغانســــتان، ساهمنا في تحرير 
شعب مضطهد وسنواصل مساعدته على 
جعل بــــلاده آمنة وإعادة بنــــاء مجتمعه 

وتعليم كل أولاده، صبية وفتيات“.
لكن التاريخ لم يصغ إليه. اســــتعادت 
حركــــة طالبــــان كابــــول وأعــــادت فرض 
الشريعة الإسلامية. سواء اعتبر خطابها 
المهادن ذا مصداقية أم لا فإن إســــلاميين 
متطرفــــين مقربــــين 
جدا من القاعدة 
باتــــوا يديرون 

البلاد.
ويقول 
عبدالسيد، 
وهو خبير 
الشؤون 
السياسية 
بجامعة 
لوند في 
السويد، ”لقد نجحوا 
في قتل بن لادن، لكن الهدف كان 
إنهاء الحركة الجهادية العابرة 
للحدود، وهو فشل كامل“.

وتمتلك الحركات الجهادية 
في العالم قوة للبقاء تتماشى 
مع طبيعتها المرنة لمواجهة 
التهديدات المستجدة. 
وباتت التنظيمات 
الإرهابية التي 
تنشط في أكثر 
من مكان، 
على الرغم 
من خفوت 
بعضها، 
تشكل 
تهديدات مستمرة 
سواء في 
أفغانستان 

نفسها أو الشرق الأوسط ومناطق التوتر 
في أفريقيا.

ويعد تنظيم القاعدة مثالا على توالد 
التنظيمات الجهادية، ونشط بعده تنظيم 
الدولة الإســـلامية الـــذي تعرض لهزيمة 
في ســـوريا والعراق، لكنه لا يزال يشكل 
تهديدات في أماكن مختلفة حول العالم.

ويقـــول عســـاف مقـــدم، الباحث في 
المعهـــد الدولـــي لمكافحـــة الإرهـــاب في 
إســـرائيل، إنـــه ”لا يمكن هـــزم الإرهاب. 

التهديد يتطور باستمرار“.
وفي عام 2018 اعتبر مركز الدراسات 
الاســـتراتيجية والدولية في واشنطن أن 
عدد المجموعات الإرهابية النشـــطة يبلغ 
67 في أعلى مستوى له منذ عام 1980. أما 
بالنســـبة إلى عدد المقاتلين فإنه يختلف 
بـــين مئة ألف و230 ألفا أي بزيادة قدرها 
270 فـــي المئـــة مقارنة مـــع تقديرات عام 
2001. حتى مع الاعتـــراف بأن الأرقام قد 

تتفاوت، فإن الاتجاه غير قابل للنقاش.
ويقـــول محللـــون إنـــه بالنظـــر إلى 
الإنفاق الذي حصل على مكافحة الإرهاب 
فإن الحصيلة كارثية وتشير إلى أخطاء 
واضحة. وأنفق الأميركيون وحدهم أكثر 

من ألف مليار دولار في أفغانستان.
كما يُنظر إلى غزو العراق، والإطاحة 
بنظام الرئيس الراحل صدام حسين، عام 
2003 على أنه خطأ فادح كلف الكثير على 

صعيد الحرب على الإرهاب.
ويقـــول ســـيث جونـــز، الخبيـــر في 
شـــؤون الإرهـــاب فـــي مركز الدراســـات 
الاســـتراتيجية والدوليـــة، ”لقـــد أتـــاح 
للقاعـــدة أن تنهـــض مجـــددا ما أرســـى 

أسس قيام تنظيم الدولة الإسلامية“.
ويتحدث المراقبون عن اســـتراتيجية 
تفضل المواجهـــة دون الأخذ في الاعتبار 
بشـــكل كاف ما يشـــكل أرضيـــة خصبة 
للجهاديـــين: الحـــرب والفوضى وســـوء 

الحكم والفساد.
ويقول تـــوري هامينـــغ، الباحث في 
قسم دراســـات الحرب في كينغز كوليدج 
لنـــدن، إن ”نزاعـــات مثل ذلـــك الذي وقع 
فـــي ســـوريا يمكن أن تحشـــد الآلاف من 
المقاتلـــين وتجعلهم متطرفـــين في فترة 

قصيرة“.
الأساسية  ”المشكلة  هامينغ  ويضيف 
ليســـت عســـكرية، حيث إحـــدى الآليات 
الأقوى لمنع تجنيد متشـــددين إسلاميين 
هي تزويد الناس ببدائل أفضل. الأسلحة 

لا تقوم بذلك“.
وبعـــد عشـــرين عاما علـــى هجمات 
الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر تغيـــرت 
الخارطـــة. كانت الحركة الجهادية برأس 
تجسده القاعدة وباتت الآن برأسين منذ 

إنشـــاء تنظيم الدولة الإسلامية وإعلان 
”الخلافة“ في مناطق سيطرته في سوريا 
والعـــراق قبل خمس ســـنوات بين عامي 

2014 و2019.
وتغيـــر المـــدى الجغرافـــي للتهديـــد 
المجموعـــات  كانـــت  حيـــث  الجهـــادي، 
مقتصرة على الشرق الأوسط، وهي الآن 
منتشرة أيضا في مختلف أنحاء أفريقيا، 
ومعظم أنحاء العالـــم العربي وكذلك في 

جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.

الجماعـــات  هـــذه  بـــين  والروابـــط 
الجهادية محدودة وعلاقاتها مع القيادة 
المركزيـــة ضعيفة فـــي معظـــم الأحيان. 
مطالبها المحلية تعلـــو على الطموحات 

الدولية.
ويشير عســـاف مقدم إلى أن بعضها 
أصبح ”لاعبا سياسيا خطيرا“. ويضيف 
”لـــم نعـــد نتحـــدث عـــن عـــدد قليـــل من 
الأشـــخاص الذيـــن يجـــب وضعهم على 
لائحة المراقبة، لقد انتشر التهديد. هناك 
أعداد أكبر من الأنظمة في مناطق مشتتة 

تواجه تطرفا عنيفا“.

وأصبحـــت أفريقيا الحـــدود الجديدة 
للحركـــة الجهادية فـــي منطقة الســـاحل 
وجمهورية  وموزمبيق  وليبيا  والصومال 
الكونغو الديمقراطية. ويشير التوسع هنا 

أيضا إلى الفشل.
وتقــــول برينــــدا غيثينغــــو، المحللة 
فــــي شــــؤون مكافحة الإرهــــاب ومقرها 
الجهــــاد  جبهــــة  إن  جوهانســــبورغ، 
”انتقلت من الشرق الأوسط إلى أفريقيا، 
ولا أعتقد أن ذلك كان متوقعا“، مشــــيرة 
إلــــى عــــدم قــــدرة الغــــرب علــــى ”توقع 
ظهور ســــاحة معركة جديــــدة أو الأخذ 
بالاعتبار قدرة أفريقيا من حيث الجهاد 

الجديد“.
لكن فــــي المعســــكر الغربــــي أيضا، 
النظــــام  تغيــــر  لقــــد  الأمــــور.  تغيــــرت 
العالمــــي. أدت هجمــــات الحادي عشــــر 
من ســــبتمبر بــــين ليلــــة وضحاها إلى 
إعــــلان ”الإرهاب الإســــلامي“ هو العدو 
الأول للولايات المتحدة وحلفائها. ومنذ 
ذلــــك الحــــين تزايــــد التوتــــر خصوصا 
مع إيران وروســــيا وبشــــكل خاص مع 

الصين.
ويقول ســــيث جونــــز إن ”الولايات 
وتشــــعر  المتحــــدة غيــــرت أولوياتهــــا“ 
بالقلــــق، علــــى غــــرار عواصــــم غربيــــة 
أخرى، من التهديــــد الصيني. ويضيف 
أن ”هناك نقاشــــا كبيرا داخل مجموعة 
الاستخبارات الأميركية حول مسألة ما 

إذا يجب مواصلــــة الابتعاد عن مكافحة 
الإرهاب أم لا“.

لكـــن هنـــاك تهديـــدات أخـــرى بدأت 
تلـــوح. بالتأكيـــد، يبـــدو أنـــه لا القاعدة 
ولا تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية يمتلكان 
الوســـائل اللازمـــة لضـــرب الغـــرب على 
الفـــور باعتـــداءات جماعيـــة، كما حصل 
في باريـــس في الثالث عشـــر من نوفمبر 

عام 2015.
لكن الشـــرطة وأجهزة الاســـتخبارات 
تتابع أشـــخاصا يتحركـــون بمفردهم أو 
ناشـــطين معزولين وفي بعـــض الأحيان 
يكونون قـــد ولدوا فـــي دول يضربونها، 
وغالبا مـــا ينتقلـــون إلى التطـــرف على 
الإنترنـــت أو يقتلـــون دون تمييـــز، تحت 
مســـميات مختلفة بسكين أو سلاح ناري 

أو شاحنة.
وبالتالـــي فإنه بعـــد عشـــرين عاما، 
لـــم يتم هـــزم التهديد الجهـــادي بعد، بل 
إنـــه تغيـــر. كما قـــام بتقليده أشـــخاص 
متعصبون للعرق الأبيـــض أو متطرفون 

يمينيون.
وقال عساف مقدم إن هذا بالتأكيد هو 
تحدي الســـنوات المقبلة. وأضاف ”هناك 
درجة معينة من التســـامح والتعاطف في 
الغرب مـــع أفكار اليمين المتطرف“. وتابع 
”هم يســـتمدون أفكارهم بشـــكل كبير من 

القومية التـــي كانت عقيدة قوية منذ قرن 
ونصف قرن“.

 أديــس أبابــا - فرض تحالف عســــكري 
جديد شــــكله المتمردون في أقاليم إثيوبية 
تحديات أمــــام رئيس الــــوزراء آبي أحمد 
في مواجهته المفتوحــــة للأقاليم المتمردة 

والباحثة عن الانفصال عن أديس أبابا.
وتوجــــد فــــي إثيوبيــــا عشــــرة أقاليم 
تتمتــــع بالحكــــم الذاتي من بــــين نحو 85 
قوميــــة في البلــــد البالغ عدد ســــكانه 109 
ملايين نســــمة. ويعد إقليــــم تيغراي الذي 
يشهد نزاعا مستمرا مع الحكومة من أكثر 
الأقاليــــم ثراء وتأثيرا من أقاليم أخرى في 

البلاد.
ويــــرى مراقبون أن نجــــاح المتمردين 
فــــي تيغراي فــــي عقد تحالفات عســــكرية 
مع أقاليم أخرى من شــــأنه أن يعقد مهمة 
رئيــــس الــــوزراء الإثيوبي فــــي محاربته 

للتمــــرّد منذ بداية حملته فــــي نوفمبر من 
العام الماضي.

ويجــــدد آبــــي أحمد مرارا منــــذ بداية 
الأزمة دعوته إلى التعبئة العامة في أقاليم 
الأمهــــرة والأمم والقوميــــات والشــــعوب 
الجنوبية وإقليم سيداما والعفر وأورومو.

ولا تعد جبهة تحرير تيغراي الوحيدة 
التــــي تخــــوض تمــــردا ضد حكومــــة آبي 
أحمد، بــــل هناك حركات مســــلحة تنتمي 
إلى عرقيات مختلفة تسعى للانفصال عن 

العاصمة أديس أبابا.
اللافــــت  العســــكري  التقــــدم  وحفــــز 
فــــرض  بعــــد  تيغــــراي  فــــي  للمتمرديــــن 
ســــيطرتهم على معظم أجــــزاء الإقليم في 
يونيــــو الماضي باقــــي الأقاليــــم المتمردة 

للتحالف ضد حكومة أديس أبابا.

وشــــجع هذا التقدم متمــــردي ”جيش 
علــــى إعلان تحالفهم مع  تحرير أورومو“ 
جبهة تحرير تيغراي في الحادي عشر من 
أغســــطس الجاري، والتأكيــــد على وجود 
مجموعــــات أخرى منخرطة في نقاشــــات 

مماثلة.
وقــــال زعيم جيــــش تحريــــر أورومو 
كومســــا ديريبــــا، والمعروف أيضا باســــم 
فــــي مقابلــــة مــــع وكالــــة  ”جــــال مــــارو“ 

”أسوشــــيتد برس“، ”سيكون هناك تحالف 
كبير ضد نظام آبي أحمد“.

ويتحالف جيش تحرير أورومو، الذي 
ينتمي إلى أكبر عرقيــــة في البلاد وأغلب 
أبنائها من المســــلمين، رســــميا مع جبهة 
تحرير شــــعب تيغراي علــــى الرغم من أن 
المظاهــــرات التــــي قادهــــا الأورومو كانت 
الســــبب الرئيسي في سقوط حكم تيغراي 
وصعــــود آبي أحمد إلى الســــلطة في عام 

.2018
ويحتضــــن إقليــــم أورومــــو العاصمة 
أديس أبابا، وينحدر منــــه رئيس الوزراء 
آبي أحمــــد من جهة أبيه، لكــــن المعارضة 
الأورومية تعتبره أقرب إلى عرقية الأمهرة 

التي تنحدر منها والدته وزوجته.
ويضــــم ”جيــــش أورومــــو“ آلافــــا من 
العناصر المســــلحة وتنتشــــر معسكراتهم 
في المنطقــــة الغربيــــة من إقليــــم أورومو 
وأواســــط منطقــــة شــــيوا (شــــمال أديس 
أبابــــا)، ويســــيطرون منــــذ ســــنوات على 

بعض المحافظات الغربية.
ويســــيطر جيش تحرير أورومو على 
جزء من الطريق الرئيســــي شــــمال مدينة 
شــــيوا (350 كلــــم شــــمال أديــــس أبابــــا)، 
مما يعني قطعــــه للإمــــدادات القادمة من 

العاصمــــة إلى جبهات القتــــال في أمهرة. 
ولــــم يخف زعيــــم جيش تحريــــر أورومو 
رغبته فــــي الإطاحة بحكومــــة آبي أحمد، 
قائلا ”الحل الوحيد الآن هو الإطاحة بهذه 
الحكومة عســــكريا، والتحدث باللغة التي 

يريدون التحدث بها“.
وتصنــــف حكومة آبي أحمــــد كلا من 
جبهــــة تيغــــراي وجيش تحريــــر أورومو 
كمنظمتــــين إرهابيتــــين، ونــــددت مؤخرا 

بإعلان تحالفهما.
ويقاتــــل جيــــش تحريــــر أورومو في 
منطقــــة بعيــــدة عــــن مناطق تقــــدم جبهة 
تيغراي، لكنه وبحســــب زعيمه العسكري 
”يتشــــاركون معلومــــات ســــاحة المعركــــة، 
ويقاتلون بالتوازي، وفي الوقت الحالي لا 

يقاتلون جنبا إلى جنب“.
ولم يســــتبعد زعيم ”جيــــش أورومو“ 
أن يقاتــــل مســــلحوه مــــع جبهــــة تيغراي 
جنبا إلــــى جنب، في إشــــارة إلى إمكانية 
التحامهــــم فــــي جبهة واحدة مــــع اقتراب 
متمــــردي تيغراي من معاقلهم في شــــمال 

إقليم أورومو.
ويشــــي التنســــيق بــــين الطرفين عن 
تجاوز خلافاتهما القديمة عندما تحالفوا 
لإســــقاط حكم مينغســــتو، لكنهــــم بعدما 
حققــــوا هدفهم في 1991، اســــتأثر تيغراي 

بالسلطة وتم تهميش الأورومو.
وفــــي الســــابع عشــــر من أغســــطس 
الجاري انضم الحزب القومي الديمقراطي 
العفري إلى تحالف جبهة تيغراي وجيش 
الاتحــــادي  الجيــــش  وطالــــب  أورومــــو، 
والموالــــين لــــه في إقليــــم عفــــر بمغادرته. 
ويطالب بإســــقاط حــــزب الازدهــــار الذي 

أسسه آبي أحمد.

كمــــا ليــــس مــــن المســــتبعد أن تنضم 
الحركــــة الشــــعبية لتحرير بني شــــنقول 
إلــــى التحالف بين جبهــــة تيغراي وجيش 
أورومو. ويطالب السودان بعودة المنطقة 
إليــــه، ويتوقع على نطاق واســــع أن تدعم 
الخرطوم الحركة في معركتها ضد حكومة 

آبي أحمد.

وتشكلت الحركة الشعبية لتحرير بني 
شــــنغول في 1963 ثم أعيد تأسيســــها في 
1986، وتطالب بتقرير مصير الإقليم الذي 
كان تابعا للسودان، ولكن بموجب اتفاقية 
1902 بين الحبشــــة (إثيوبيــــا) وبريطانيا 
التــــي كانت تحتل الســــودان، تم ضم بني 
شــــنقول إلــــى إثيوبيــــا مقابل عــــدم بناء 

الأخيرة سدودا على النيل الأزرق.
وانضمــــت حركــــة بنــــي شــــنقول إلى 
دعوات الســــلام في عهد آبــــي أحمد، لكن 
فــــي مــــا بعد ســــجن العديــــد مــــن قادتها 
السياســــيين حســــب القيادي في الحركة 

جعفر عباس.

وتُشيّد أديس أبابا سد النهضة على 
إقليـــم بني شـــنقول، وتتهمهـــا الحركة 
الشـــعبية بتهجير قبيلـــة الجمز وتغيير 
ديموغرافية المنطقة، وقيام ميليشيات من 
الأمهـــرة بحرق بيوت أفـــراد من القبيلة، 

عارضوا بناء السد على أراضيهم.
أما الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين 
قد تدخل في تحالف مـــع جبهة تيغراي 
وجيش أورومو بالنظـــر إلى أن عدوهم 
واحد. وينشط متمردو الجبهة في إقليم 
الصومـــال الإثيوبـــي المتنـــازع عليه مع 
الصومال، والذي بســـببه اندلعت حرب 

بين البلدين بين عامي 1977 و1978.
وتســـعى الجبهة للانفصال بالإقليم 
عن إثيوبيا أو الانضمام إلى الصومال. 
لكـــن في خطوة من شـــأنها التأثير على 
قـــرار جبهة تحريـــر الصومـــال الغربي 
بالانضمام إلى التحالف المسلح المناوئ 
لآبـــي أحمد، أو التـــزام الحياد، هاجمت 
ميليشـــيات من إقليم العفر قرية ”غاربا 
بمنطقـــة ســـيتّي، فـــي إقليـــم  إيســـى“ 
الصومـــال الإثيوبي المتنـــازع عليه بين 

الإقليمين.
المســـلحة  الحـــركات  يجمـــع  ومـــا 
أنها ذات غالبية مســـلمة، وتســـعى إلى 
الانفصـــال عـــن إثيوبيـــا أو الانضمـــام 
إلى الصومـــال أو الســـودان. وفي حال 
تحالفت هذه الجماعات الثلاث مع جبهة 
تيغـــراي، وانضـــم إليهـــا إقليـــم العفر، 
وحصلت على دعم بعـــض دول الجوار، 
فإن الوضع في أديس أبابا يصبح حرجا 
أكثر فأكثر، وقد يحتاج آبي أحمد للبحث 
عن تحالفات داخلية وخارجية لمنع تفكك 

بلاده.

الجمعة 2021/08/27
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هل فشلت الحرب على الإرهاب حقا

الحركة الجهادية العابرة للحدود باقية وتتمدد

حركات مسلحة ذات غالبية مسلمة تهدد بالانفصال عن إثيوبيا

يوافق الحادي عشــــــر من سبتمبر المقبل مرور عقدين من الزمن على انطلاق 
الحملة العالمية على الإرهاب، وســــــط تســــــاؤلات عن مدى نجاحها بعد عودة 
طالبان إلى السلطة في أفغانستان ومخاوف غربية متزايدة من إعادة تفعيل 

جماعات إرهابية، على غرار القاعدة، لأنشطتها من جديد.

المعركة تتسع بشكل سريع

النزاعات مثل ما وقع في 

سوريا يمكن أن تحشد 

الآلاف من المتطرفين

توري هامينغ

د مهمة آبي أحمد في مواجهة الأقاليم المتمردة
ّ

تحالف عسكري يعق

الجهاديون ينظرون إلى التطورات في أفغانستان على أنها حافز لإعادة تفعيل أنشطتهم

أبرز الحركات المتحالفة 
مع إقليم تيغراي

[ جيش تحرير أورومو
[ الحزب القومي الديمقراطي 

    العفري

[ الحركة الشعبية لتحرير بني 
    شنقول

[ الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين

عدة، الذي يعد الملهم الأول 
لجهادية.
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من يستمع إلى خطاب الرئيس 
جو بايدن الذي يبرر فيه قرار 
الانسحاب العسكري الأميركي من 

أفغانستان يصاب بنوع من الذهول. 
لا لشيء، سوى لأنّ التركيز الوحيد في 

الخطاب كان على فشل الشعب الأفغاني 
والجيش الأفغاني في الوقوف في وجه 

”طالبان“ بكلّ ما تمثّله من تخلّف على 

كلّ صعيد.
لم يتطرّق بايدن في أيّ لحظة إلى 
جانب آخر في غاية الأهمّية، أي إلى 

مسؤولية الإدارات الأميركية المتلاحقة 
طوال عشرين عاما في معرفة ما هي 
أفغانستان وما هي إمكانات النجاح 

فيها باستثناء قلب نظام ”طالبان“ الذي 
حمى أسامة بن لادن وتنظيم ”القاعدة“ 

المسؤول عن ”غزوتي نيويورك 
وواشنطن“، أي عن سقوط المئات من 

الضحايا الأميركيين.
لعلّ أسوأ ما في الخطاب 

تعداد أنواع الأسلحة التي زوّد بها 
الأميركيون الجيش الأفغاني وعجزه عن 
استخدامها عندما صارت هناك ضرورة 
لها. هل كانت بحاجة إلى عشرين عاما 

كي تكتشف الولايات المتحدة بكلّ ما 
تمتلكه من أجهزة أنّ النظام الأفغاني 

فاشل أصلا وأنّ أشرف غني ليس أفضل 
من حامد كرزاي؟

لم ينبس بايدن، المفترض أن تكون 
له خبرة طويلة في السياسة الخارجيّة، 
ببنت شفة عندما تعلّق الأمر بالأخطاء 

الأميركية. في مقدّم هذه الأخطاء 
الذهاب إلى حرب أخرى في العراق 
في العام 2003 والعجز عن الذهاب 
إلى الجذور في أفغانستان. يعني 

الذهاب إلى الجذور العودة إلى طبيعة 
نشأة ”طالبان“، فضلا عن دور جهاز 
الاستخبارات العسكرية الباكستاني 

في قيام تلك الحركة التي استولت على 
كابول بين 1996 و2001، عندما انقلب 

السحر على الساحر وتبينّ أن الإرهابي 
أسامة بن لادن يتحكّم بـ”طالبان“ أكثر 

مما هي تتحكّم به. لم يشر بايدن للأسف 
الشديد إلى دور الولايات المتّحدة في 
تشجيع ”طالبان“ على الوصول إلى 

كابول والاستيلاء على السلطة.
استنادا إلى تقارير محايدة، ظهرت 

حركة ”طالبان“ في العام 1994 في 
أفغانستان بعدما شهدت البلاد حربا 

مع القوات السوفييتية بين عامي 1979 
و1989 ونزاعا داخليا في صفوف من 

كانوا يسمّون أنفسهم ”المجاهدين“ إثر 
انهيار النظام الموالي للسوفييت في 

كابول في العام 1992.
نشأت الحركة في مدارس قرآنية 

في باكستان المجاورة حيث وجد 

الإسلاميون في ”طالبان“ ملاذا آمنا 
إبان النزاع مع القوات السوفييتية، 

وكانوا حينها بقيادة الملا محمد عمر 
الذي توفّي في العام 2003 ليخلفه الملا 

أختر منصور الذي قُتل في باكستان في 
العام 2016. يقود ”طالبان“ حاليا الملا 
هيبة الله أخوند زاده، في حين يرأس 

الملا عبدالغني برادر، وهو أحد مؤسسي 
الحركة، جناحها السياسي.

عرفت ”طالبان“ التي تسعى 
لاستعادة سيطرتها على أفغانستان 

صعودا سريعا بدعم من باكستان 
وموافقة ضمنية من الولايات المتحدة. 

ففي تشرين الأول – أكتوبر 1994، 
سيطرت طالبان من دون عناء على 
قندهار عاصمة المملكة البشتونية 
السابقة في جنوب البلاد. بفضل 

ترسانتها العسكرية وقدراتها المالية 
التي جمعتها من الحروب والتي تتيح 
لها ضم قادة محليين، راكمت الحركة 

الانتصارات الميدانية وصولا إلى 
كابول التي سيطرت عليها في السابع 
والعشرين من أيلول – سبتمبر 1996. 
طردت ”طالبان“ الرئيس برهان الدين 

رباني وأعدمت علنا الرئيس الشيوعي 
السابق محمد نجيب الله.

وانكفأ القيادي البارز خلال حقبة 
مقاومة القوات السوفييتية أحمد شاه 

مسعود إلى وادي بانشير في شمال 
كابول حيث عمل على تنظيم صفوف 

المقاومة المسلّحة.
بعدما تولوا السلطة، فرض 
قادة ”طالبان“ رؤيتهم المتشددة 

للشريعة الإسلامية، وحظروا 
الألعاب والموسيقى والصور 
والتلفزيون… ومنعوا النساء 

من العمل وأغلقوا 
مدارس تعليم 
البنات. عمدوا 

أيضا إلى قطع أيدي 
السارقين وإعدام 
القتلة والمثليين 

علنا ورجم الزانيات 
بالحجارة حتى الموت، 

في ممارسات لقيت 
تنديدا واسعا لم 

يترك أيّ تأثير على 
أرض الواقع.

في آذار – 
مارس 2001، فجّرت 

”طالبان“ تمثالين 

بوذيين عملاقين 
في باميان وسط 
أفغانستان. أدّى 

ذلك إلى موجة 
استنكار عالمية من 

دون فائدة تذكر. 
في مرحلة معيّنة، 
نُقل مقر السلطة 
إلى قندهار حيث 

أقام الملا عمر في منزل بناه أسامة بن 
لادن.

إضافة إلى ذلك، استقطبت الأراضي 
الخاضعة لسيطرة ”طالبان“ الإسلاميين 

المتطرفين من مختلف أنحاء العالم، 
وتحوّلت هذه الأراضي إلى معسكرات 

تدريب خصوصا لتنظيم ”القاعدة“. 
ما الذي يمنع الآن تكرار المشهد نفسه 

في غياب جواب عن السؤال الأساسي، 
وهو: هل تغيّرت ”طالبان“… أو هل يمكن 

لـ“طالبان“ أن تتغيّر؟
عرض بايدن وجها واحدا من 

المشكلة التي واجهت الولايات المتحدة 
في أفغانستان وذلك بغية تبرير الهزيمة 

التي لحقت ببلده. لم يشر لا من قريب 
أو بعيد إلى أن ”طالبان“ كانت مدعومة 
أميركيا في البداية وأنّ الهمّ الأميركي 

كان محصورا وقتذاك في أن تكون 
أفغانستان ممرا لأنابيب الغاز من 

جمهوريات إسلاميّة قريبة منها. لم 
يكن الهم الأميركي محصورا في يوم 
من الأيّام في قيام أفغانستان جديدة 

وفق نظام جديد يحترم حقوق الإنسان 
والمرأة وإن في حدودها الدنيا…

أسوأ ما يحصل حاليا أنّ الولايات 
المتحدة تترك أفغانستان وتترك معها 

صورة قوّة عظمى محتارة بأمرها. قوة 
عظمى لا تعرف ماذا تريد. فوق ذلك كلّه، 
لا تدرك القوة العظمى هذه أنّ ”طالبان“ 
مسؤولية أميركية أيضا وأنّ عليها أن 

تتعلّم من تجارب الماضي 
القريب، خصوصا أن 

الانسحاب من أفغانستان 
سيوفّر فرصة لكثيرين، 

في مقدّمهم إيران، 
كي يجرّبوا التحرّش 

بالولايات المتحدة 
وجسّ نبضها.
يظلّ إلقاء 

المسؤولية على 
الآخرين بمثابة 
لجوء إلى الحلّ 

السهل. نعم الحقّ 
على الأفغان. لكنّ 

الحق على الولايات 
المتحدة أيضا التي 

أظهرت كم 
هي ضعيفة 
في مواجهة 

”طالبان“ والتي 

يمكن أن تظهر 
ضعفها أمام 
”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ 
أيضا. هل 

الولايات المتحدة 
ضعيفة إلى 

درجة الاستسلام 
الكامل أمام 
”طالبان“؟

الحق على الأفغان… 
وعلى الولايات المتحدة أيضا!

بايدن لم ينبس ببنت شفة 
عندما تعلق الأمر بالأخطاء 
الأميركية وفي مقدم هذه 
الأخطاء الذهاب إلى حرب 
أخرى في العراق في العام 

2003 والعجز عن الذهاب 
إلى الجذور في أفغانستان

إذا كان بإمكان الأفراد أن يختاروا 
أو يغيروا جيرانهم، فإن من 

المستحيل على الدول والشعوب فعل 
ذلك. وتبقى علاقات حسن الجوار هي 
القدر المحتوم الذي من شأنه أن يحلّ 

جميع الأزمات.
هذا هو المبدأ الذي آمنت به دولة 
المغرب طيلة عقود التوتر التي طبعت 
علاقتها مع الجزائر، الجارة الشرقية 

التي ما تنفك الطبقة الحاكمة فيها من 
النفخ في رماد الخلافات، مهما كانت 
صغيرة، بدل إخمادها أو حتى فسح 

المجال للمجتمع الدولي كي يقترح 
الحلول المناسبة.

ما سبب هذا التعنت الجزائري 
الذي بلغ أعلى مراحل التصعيد 

الدبلوماسي والسياسي بإقدام الجزائر 
على قطع علاقاتها مع المغرب في 

خطوة متوقعة بالنظر إلى تصريحات 
مسؤوليها، لكنها غير مبررة إذا علمنا 

أن المغرب، ومنذ أيام قليلة، دعا على 
لسان العاهل المغربي الملك محمد 

السادس في الخطاب السنوي بمناسبة 
ذكرى جلوسه على العرش، الرئيس 

الجزائري عبدالمجيد تبون إلى ”تغليب 
منطق الحكمة“ والعمل في أقرب وقت 

على تطوير العلاقات المتوترة بين 
البلدين، مجددا الدعوة إلى فتح الحدود 

المغلقة.
ما الذي استجد في هذه العلاقة 

المتوترة أصلا حتى يتحدث جنرالات 
الجزائر بمثل هذه اللغة العدائية ضد 

المغرب الذي يقابلها بتغليب العقل 
ومنطق الحوار والتفاهم؟

الجانب الجزائري يتذرّع في كل 
مرة بأسباب تبدو واهية، غير مقنعة 

وبعيدة عن المنطق، للتدخل في قضايا 
سيادية تخص السياسة الخارجية 

للمغرب، وربطها بالأمن الإقليمي في 
محاولة لاستدعاء قضية الشرق الأوسط 

إلى المنطقة من خلال انتقاد العلاقة 
الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل 

تارة، واتهام جارته بالتدخل في 
شؤونه الداخلية وتحريض الحركات 

الانفصالية تارة أخرى.
حتى الحرائق التي أشعلت 

غابات أوروبا وأستراليا والولايات 
المتحدة، بفعل ارتفاع درجات الحرارة، 

تصبح لدى جنرالات الجزائر بفعل 
فاعل معروف وجاهز لتلبس التهمة، 
هو المغرب. فما قصة هذه السياسة 

الدونكيشوتية في الجزائر؟
يمضي المسؤولون الجزائريون في 

حشد ورصّ أسباب في معظمها هلامية 
وعائمة وذلك لتبرير ما أقدمت عليه 

السلطات الجزائرية من تصعيد وصل 
إلى حد سحب سفيرها من الرباط، 
كاتهام وزير الخارجية الجزائري 

رمطان العمامرة، المغرب بـ“شن حملة 
إعلامية دنيئة“ ضد بلاده، و“التعاون 

مع منظمات إرهابية“، و“التجسس على 
مواطنين ومسؤولين جزائريين“، مرفقا 
هذا الخطاب بعبارات شعبوية موجهة 

إلى الداخل الجزائري من قبيل أن بلاده 
تعرضت إلى ”حرب إعلامية دنيئة 

وواسعة من قبل أجهزة الأمن والدعاية 
المغربية، التي لا تتردد في نسج 

سيناريوهات خيالية وخلق الإشاعات 
ونشر معلومات مغرضة“.

واتهم وزير الخارجية الجزائري 
المغرب بـ“بالتعاون“ مع ”ماك“ 

و“رشاد“، المصنفتين كمنظمتين 
إرهابيتين من طرف الحكومة 

الجزائرية، بالضلوع  في الجرائم 
المرتبطة بالحرائق المهولة التي 

شهدها عدد من المحافظات مؤخرا، إلى 
جانب عملية التعذيب والقتل الهمجي 
التي راح ضحيتها المواطن جمال بن 

إسماعيل، الشاب الذي أسهم في إطفاء 
الحرائق بمنطقة تيزي وزو الأمازيغية 

ثم اتهم بالتورط في تلك الحرائق 
وفق رواية روجتها أطراف من داخل 
الحكومة والمخابرات الجزائرية لزرع 
الفتنة داخل المجتمع الجزائري كما 

يقول ناشطون محليون.
ويشير عارفون بالشأن الجزائري 

إلى أن الطبقة العسكرية التي تمثل 
الحاكم الفعلي في الجزائر، إذا ما 

اختلفت في ما بينها تصطنع الأزمات 
لتصدرها إلى الخارج وتلهي الرأي 
العام عن معاناته الحقيقية بتحميل 
جهات خارجية ما يجري في البلاد، 

والعزف على أوتار الوطنيات، 
واستنهاض المشاعر القومية والدينية 

وغيرها.
ومن بين هؤلاء الناشطين، 

الصحافي الاستقصائي الجزائري أمير 
ديزاد، الذي كشف النقاب عن عدة ملفات 
ومستندات تخص سياسيين وجنرالات 

في الجزائر. وقدم معطيات تخالف 
الرواية الرسمية للسلطات الجزائرية 
في مقطع فيديو على قناته على موقع 

يوتيوب، أشار فيه إلى أن السلطات 
الجزائرية تحاول فرض روايتها بشأن 
ما حدث مؤخرا في البلاد. وقال ”كفي 
عن الكذب على الشعب.. ما حدث هو 
صراع الأجهزة والمخابرات وكلاهما 
يتحمل المسؤولية.. المجرم الحقيقي، 

العقل المدبر للجريمة هم الجنرالات وهم 
لازالوا طلقاء..“.

وأدان العضو المؤسس في حركة 
”رشاد“ والمعارض الدبلوماسي السابق 

محمد العربي زيتوت في بث مباشر 
نشره على صفحته الرسمية على 

”فيسبوك“ جريمة مقتل الشاب جمال، 
وكذلك الحرائق التي طالت البلاد 

وأشار إلى من وصفهم بـ”العصابات“ 
بالوقوف خلفها وقال ”هي عملية 

منظمة يقصد بها ضرب مجموعة من 
العصافير.. من جهة الإلهاء عن قضية 
المياه والفقر في الصحراء، ومن جهة 

أخرى إشعال نار التفرقة“.
الجانب المغربي تعامل مع هذا 

التصعيد الجزائري بالمزيد من الحكمة 
والرصانة كما ورد في بيان الخارجية 

الذي أكد على أن المملكة المغربية 
”ستظل شريكا موثوقا ومخلصا للشعب 

الجزائري وستواصل العمل، بكل حكمة 
ومسؤولية، من أجل تطوير علاقات 

مغاربية سليمة وبناءة“.
هذا الموقف الرسمي تناغم مع 
مشاعر المواطنين في كلا البلدين 

الشقيقين، الذين يدركون أن لا تداعيات 
اجتماعية سوف تنشأ من جراء الخطوة 

الجزائرية إلا ما قد ينجر من متاعب 
تطال الاقتصاد المغربي في حالة 

التصعيد من الطرف الجزائري كإغلاق 
المجال الجوي للرحلات القادمة من 
وإلى المغرب، بالإضافة إلى احتمال 

إيقاف أنبوب الغاز المغاربي – الأوروبي 
الذي ينطلق من الجزائر إلى إسبانيا.
وما عدا ذلك فإن التبادل التجاري 

بين البلدين لا يتجاوز الواحد في المئة، 
إلا أن كل التوتر ينصب في الانتشار 

العسكري الجزائري على الحدود 
المغربية، وتحريض جبهة البوليساريو 

على استفزاز القوات المغربية في ظل 
اتهام الجزائر الرباط بخرق اتفاقية 

وقف إطلاق النار.
ما تسوقه الجزائر من مبررات لا 
يقنع أحدا.. بدليل كثرة هذه المبررات 
وتعددها.. إنه مأزق الجنرالات حين 

يمارسون السياسة ويغطون على 
فسادهم.

الجزائر.. تصدير الأزمات 
وافتعال الحرائق السياسية
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مع أن آلية دول جوار ليبيا 
للتعامل مع أزمتها لم تفلح 
على مدار سبعة أعوام في تقديم 

مقاربات يمكن أن تحقق نجاحا عند 
تطبيقها على الأرض، غير أن الدول 

المشاركة فيها لا تزال تتمسك بأهدابها 
وتصر عليها من باب إثبات الحضور 

والإيحاء بالفاعلية السياسية، وهو 
ما ينطبق على الاجتماع الذي دعت 

إليه الجزائر يومي 30 و31 أغسطس 
الجاري ضمن محاولاتها الأخيرة 

للقيام بدور في بعض الأزمات 
الإقليمية.

تستضيف الجزائر اجتماعا لدول 
جوار ليبيا يحضره وزراء خارجية: 

مصر، ليبيا، تونس، السودان، تشاد، 
النيجر والجزائر، ويشارك فيه ممثلون 
عن الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد 

الأفريقي بغرض إيجاد حل سياسي 
للأزمة الليبية، ويقتصر على الدول 
الحدودية المعنية مباشرة باستقرار 

ليبيا، في إشارة إلى عدم مشاركة 
المغرب.

ربما يكون المغرب غير منخرط 
في هذه الآلية، لكن يصعب تجاهل 

انعكاسات الأزمة الليبية عليه، وهو 
الذي استضاف الكثير من الاجتماعات 

والمحادثات التي مثلت نقاط تحول 
فيها، بغض النظر عن النتيجة 

التي وصل إليها اتفاق الصخيرات، 
فالأطراف التي يوكل لها مهمة التطبيق 

تتحمل مسؤولية مضاعفة.
تؤثر إدارة الأزمة الليبية وفقا 

لمنظور سياسي ضيق على إمكانية 
تحريكها، الأمر الذي ظهرت تجلياته 

في غالبية اجتماعات آلية دور 
الجوار، وأصابها بالترهل منذ بداية 
اجتماعاتها عام 2014 حيث تأسست 

كطاولة تشاورية معنية بشكل مباشر 
بالأزمة الليبية، وعقد آخر اجتماع لها 
في الجزائر مطلع يناير 2020 وتوصل 

وزراء الخارجية آنذاك إلى توافق رمزي 
حول دعم مخرجات مؤتمر برلين الأول.

حالت الكثير من المكايدات 
السياسية والخلافات بين دول الجوار 

دون التوصل إلى تفاهمات حول 
آليات التعامل مع الأزمة، فقد انحازت 

بعض الدول إلى أطراف داخلية معينة 
بما أرخى بظلال سلبية على أي دور 
يمكن أن تقوم به في مجال التسوية 

السياسية، ففي ظل توازنات قلقة للقوى 
الإقليمية المنخرطة في الأزمة وتقديرات 

متناقضة لها من السهولة أن تتهاوى 
المبادرات السياسية.

كما أن الأزمة لم تعد داخلية أو حتى 
إقليمية بل أدت تطوراتها المتلاحقة إلى 

تحويلها لأزمة دولية بامتياز تتصارع 
قوى كبرى حول التحكم في مفاتيحها 
ولها تقديرات بعيدة عن مسألة الأمن 

التي تمثل الهاجس الأول للدول القريبة 
جغرافيا، بما أدى إلى خصم جانب كبير 

من قدرة الدول المجاورة على التأثير 
وبدت أدوارها هامشية إلى حد بعيد، 

ربما تستطيع تعطيل التوصل إلى 
تسوية لكنها غير قادرة على ابتكار 

حلول مناسبة.
أسهم تكوين الخارطة الليبية من 
موزاييك سياسي وعسكري له روافد 

مفتوحة على جهات مختلفة في وضع 
عراقيل أمام أي محاولة توافرت لها 

نوايا حسنة للتسوية.
وقاد التباين بين دول الجوار 

إلى التقليل من التحركات السياسية 
الفردية والثنائية والجماعية، وبدت 

الاجتماعات المتتالية في عواصم عدة 
مثل منتدى لإلقاء خطابات سياسية 

عقيمة هدفها عدم الخروج من الملاعب 
المتعددة للأزمة المستعصية.

أخفقت دول الجوار في الحفاظ 
على دورية اجتماعاتها، كل ستة 

شهور، وأصبحت تعقد في توقيتات 
متفاوتة وخالية من جدول زمني 

محدد أو حتى أجندة ترسم الطريق، 
وخضعت غالبية اللقاءات لحسابات 

تتعلق بالدولة المضيفة أكثر من 
ارتباطها بتطورات الأزمة، وتحولت 

آلية دور الجوار إلى أشبه بآلية 
روتينية.

وقد انعكست الأزمات الداخلية في 
دول الجوار على تحركاتها حيال ليبيا، 

فجميعها تقريبا تعاني من أزمات 
احتلت حيزا كبيرا من جهود قادتها 
وشغلتهم عن الهموم الخارجية من 

بينها الأزمة الليبية التي انحصر جزء 
كبير من التركيز عليها في الارتدادات 
الأمنية الخطرة وما تنطوي عليه من 

تشابكات وضعت بعض دول الجوار في 
مرمى عمليات إرهابية ممتدة.

في الوقت الذي شرعت فيه الجزائر 
لترتيب اجتماعها على مستوى وزراء 

الخارجية، أعلن عن عقد اجتماع 
بالمغرب في شهر سبتمبر المقبل لدول 

الجوار خاص بوزراء الدفاع فقط، 
ما جعل بعض المراقبين يربطون بين 
الاجتماعين ضمن الأزمة السياسية 

المتصاعدة بين البلدين.
وإذا لم تكن هناك علاقة فمن المؤكد 

أن اجتماع وزراء الدفاع سوف يتأثر 
بتداعيات أزمة قطع العلاقات السياسية 
ويقلل من قدرة المجتمعين على التوصل 
إلى تفاهمات على المستوى الأمني، لأن 
الجزائر تربطها حدود واسعة مع ليبيا.

وفي خضم التحضيرات لعقد 
اجتماع وزراء آخر على مستوى 

دول الجوار، أعلنت وزيرة الخارجية 
والتعاون الدولي في حكومة الوحدة 
الوطنية الليبية نجلاء المنقوش عقب 
لقائها مع مبعوث الأمم المتحدة يان 

كوبيش أخيرا عن إجراء ترتيبات لعقد 
مؤتمر دولي جديد حول ليبيا قريبا من 

أجل استمرار استقرار البلاد.

ينزع الإعلان عن اجتماع دولي 
ثالث في هذا التوقيت، بعد برلين 

الأول والثاني، عن اجتماع الجزائر 
الدسم القليل الذي كان يمكن توافره 
في ظل الحماس الذي تبديه الدولة 

الجزائرية للتعاطي مع الأزمة الليبية 
عبر حرصها على إجراء حوارات مع 
عدد من الأطراف المحلية والإقليمية 
والدولية لتأكيد أنها معنية بها بعد 

فترة من شبه الغياب بسبب انهماكها 
في ترتيب أوضاعها الداخلية.

وقدم رمطان لعمامرة وزير خارجية 
الجزائر أثناء استقباله في القاهرة 

من جانب الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي في بداية أغسطس الجاري 

إشارات حول أجندة اجتماع دول 
الجوار من دون إفصاح عن التفاصيل 

والأهداف العملية، وبدا أن هناك 
تنسيقا نظريا لتوحيد جهود دول 

الجوار لدعم المصالحة في ليبيا.
تحاول الجزائر توفير درجة عالية 

من الزخم السياسي لمؤتمرها بغية 
تسليط الأضواء عليه وتصويره على 

أنه نقلة في مسيرة أزمة أخفقت قوى 
دولية كبرى في وضع حد لها بعد 
حوالي عشر سنوات من اندلاعها 

وتريد جني مكاسب سياسية تصب في 
صالح نظامها الحاكم كطرف يصعب 

تجاهله في أي ترتيبات تتعلق بالأزمة 
الليبية.

وقالت السفارة الأميركية في 
طرابلس، الثلاثاء، إن لعمامرة أطلع 

السفير الأميركي ومبعوثها إلى ليبيا 
ريتشارد نورلاند على خطط بلاده 
لاستضافة اجتماع الجوار دعما 

لانتخابات ليبيا والجهود المبذولة 
لوقف العنف المنطلق من جنوب ليبيا.

ورحبت السفارة من خلال تغريدات 
على حسابها على موقع تويتر بمبادرة 

الجزائر في إطار الجهود الدولية 
المبذولة لتحقيق الاستقرار في ليبيا 

والمنطقة وتأمين عملية انسحاب 
القوات الأجنبية والمرتزقة، حيث بدأت 

واشنطن جهدا دبلوماسيا لمحاصرة 
كل من روسيا وتركيا ومحاولة تفكيك 
شبكة تحالفاتهما في دول جوار ليبيا.

يأتي اجتماع دول الجوار في الجزائر 
عقب تعثر البرلمان الليبي وأعضاء ملتقى 
الحوار السياسي في التوصل إلى اتفاق 

بشأن القاعدة الدستورية التي سوف 
تجرى على أساسها الانتخابات المقررة 

في 24 ديسمبر المقبل وفشل عملية إخراج 
المرتزقة، وظهور ملامح تنذر بتصعيد 
عسكري يمكن أن يهدد استمرار وقف 

إطلاق النار المعمول به منذ أكتوبر 
الماضي، وعدم استبعاد حدوث انفلات 

أمني يهدد دول الجوار.
وتضع هذه المعطيات مسؤولية 

كبيرة على دول الجوار، فإذا أخفقت، 
وهو المرجح، في تقديم رؤية ناصعة 

للحد من زيادة منسوب الفوضى، فعليها 
أن تتوارى أو تصلح من آليتها المفككة، 

لأن ليبيا لم تعد تحتمل المزيد من 
الاجتماعات بلا طائل.
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التباين بين دول الجوار أدى إلى 
التقليل من التحركات السياسية 

وبدت الاجتماعات المتتالية 
في عواصم عدة مثل منتدى 

لإلقاء خطابات سياسية عقيمة 
هدفها عدم الخروج من الملاعب 

المتعددة للأزمة المستعصية

اجتماعات دول جوار ليبيا.. اجتماع يلحقه اجتماع والنتيجة لا شيء
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

 الرئيس الليبي وظيفة لا وجود لها

بغض النظر إذا أُقر قانونا 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
الليبية، قبل أو بعد ما سيقرره ملتقى 

الحوار السياسي بشأن القاعدة 
الدستورية. فإن هذا القرار أيا كان 

مصدره الدستوري مجرد كلام عاجز 
عن أن يدخل مدونة التاريخ.

إذا كان لدينا برلمان جماعي ممثل 
لطبقات سياسية وقبائل ومناطق 

من مختلف ليبيا مشكوك في تأثيره، 

فكيف لنا مجرد تخيل أن هناك رئيسا 
ليبيا يمكن أن يستقر في مبنى ما 

بطرابلس أو بنغازي أو سبها، يجمع 
ليبيا مترامية الأطراف تحت سلطته 

الدستورية؟
”الرئيس الليبي“ وظيفة لا وجود 

لها، أجهز عليها معمر القذافي، وأنهى 
مفهوما سياسيا في البلاد العاجزة عن 

تلاحم أوصالها المتباعدة من ساحل 
المتوسط حتى صحراء شمال أفريقيا.

ليس لأن الليبيين مختلفون بطبعهم 
وفق مفهوم العمل الجماعي، بل لأن 
الأحزاب والزعامات التي برزت بعد 
انهيار نظام القذافي لا تمثل حقيقة 

الليبيين وليبيا كدولة بقدر تمثيلها 
لجغرافية مناطقية وقبائلية ضيقة.

في تسعينات القرن الماضي 
عندما فرض الحصار الأميركي على 

ليبيا بسبب قضية لوكربي، كان 
الصحافيون والمراسلون الغربيون 

يقابلون بابتسامة ساخرة بعد إطلاقهم 
سؤال عن مقر الرئاسة الليبية. ”لا 

يوجد لدينا رئيس نحن شعب يحكم 
نفسه بنفسه“ كان المسؤولون الليبيون 

يعيدون الإجابة الجاهزة على سؤال 
الصحافيين، من دون أن يقتنعوا بها.

كان القذافي يعتقد أنه أكبر من 
وظيفة الرئيس، لذلك اختار لنفسه 

لقبا متواضعا ”الأخ القائد“ هو في 
حقيقة الأمر نوع من التواضع المزيف 

حد السخف بمجرد أن نعرف أن 
ما يصدر من قرارات في ليبيا كان 

مصدرها الوحيد ”مكتب قلم القائد“ 
ولا أحد غيره. في مقابل ذلك هناك 

مناصب وهمية أغدقها القذافي على 
نفسه باعتباره أعلى من أي منصب 

دستوري ”أمين القومية العربية“ 
”ملك ملوك أفريقيا“ من أجل أن يهين 
مفهوم الرئيس! كان يفعل ذلك أيضا 

عندما يرفض استقبال أيّ من رؤساء 
الدول عند وصولهم إلى المطار تحت 

نفس الذريعة السخيفة ”ما أنا برئيس 
ليبيا“!

إذا من كان الرئيس آنذاك؟ لا أحد! 
لكن لا أحد أيضا فوق الأخ القائد. 

مقابل ذلك هل يوجد قصر رئاسي أو 
جمهوري؟ ذلك سؤال يكمل المهزلة 

السياسية الليبية التي بقيت مستمرة 
منذ عام 1969 حتى مقتل الزعيم. ومن 

سوء حظ الليبيين أنها مازالت مستمرة 
عندما لم يجدوا من يعتبرونه زعيما 
لهم لحد الآن، سواء بالانتخابات أو 

بالتوافق المقبول نسبيا. ذلك أيضا ما 
ستسفر عنه الانتخابات الرئاسية إن 

حصلت فعلا.
اكتشف العالم أن لا قصر رئاسيا 
حقا بعد مقتل القذافي، ما كان يسمى 

بباب العزيزية مجرد سياج طويل 
يحيط بفراغ إلا من بعض المباني 
المتواضعة وأصبحت اليوم مأوى 

للمهجرين الليبيين.

القذافي كان يزدري كل حقبة 
تؤرخ لوجود زعامة تاريخية قبله، 

لكنه أيضا لم يترك في ليبيا غير 
الفراغ الشاسع لمدونة التاريخ 

السياسي.

اصطحبني صديقي الراحل 
أبوالقاسم القويري في نهار 

طرابلسي شتائي مشمس إلى لقاء 
الراحل كامل المقهور، بوصفه محاميا 
وقاصا في منتصف تسعينات القرن 

الماضي، بعد أن تفرغ من مناصب 
وزير النفط ووزير الخارجية ”لاحقا 

كلف كمحامي الدفاع عن المقرحي 
وفحيمة في قضية لوكربي“. فرأيناه 
مهموما وحزينا! كان القذافي قد مر 

قبل أيام في طرقات طرابلس المشيدة 
بفلسفة العمارة الإيطالية الباهرة، 

ومن سوء حظ المعمار الليبي أنه 
وقف أمام مبنى إيطالي رائع، كان 
مقرا لأحدى الوزارات إبان حقبة 

الحكم الملكي، فاستشاط غضبا وهو 
يقول للمحيطين به، وماذا فعلت ثورة 

الفاتح غير تهديم أصنام النظام 
الملكي الفاسد! من سمح لكم بإبقاء 

هذا المبنى مشيدا إلى اليوم.
كان المشهد أقسى ما يمكن عندما 

انهالت معاول الضغينة والتخلف 
في اليوم التالي لتهديم المبنى. حزن 
المقهور على المبنى المهدم في مدينته 

كان لا يقدره أحد إلا من قرأ سيرته 
الذاتية في كتاب ”محطات – سيرة 

شبه ذاتية“ وهو يؤرخ لمنطقة الظهرة 
في العاصمة طرابلس.

ذلك جزء من التاريخ الليبي الذي 
أجهض عليه القذافي لقتل مفهوم وظيفة 

الرئيس ومكانته في الدولة.
اليوم ليبيا تبحث لها عن رأس متفق 

عليه ليُصدر قرارات ملزمة وتحظى 
بالاحترام. لكن كل القراءات لا توحي 

بأي شيء قريب من الاتفاق، مع اقتراب 
موعد الانتخابات البرلمانية في الرابع 

والعشرين من ديسمبر المقبل.
مجلس النواب الذي يتخذ من طبرق 

مقرا له يدفع باتجاه إصدار قوانين 
الانتخابات دون التنسيق مع مجلس 
الدولة، وكأنه في ذلك يعيد سيناريو 

الاحتراب، كما قائد الجيش الليبي 
الموازي خليفة حفتر يحظى بدعم رئيس 

مجلس النواب عقيلة صالح، لإصدار 
قانون الانتخابات الرئاسية، مما يفتح 
الطريق أمام اللواء حفتر للترشح من 

دون خلع بزته العسكرية.
على الجانب الآخر هناك ملتقى 
الحوار السياسي الذي تشرف عليه 

الأمم المتحدة، يثير سؤالا خلافيا موازيا 
عمن ينتخب الرئيس الليبي، إن كان عن 

طريق صناديق التصويت الشعبية أم 
من قبل أعضاء البرلمان.

قبل ذلك لا زال الجدل متصاعدا عمن 
يحق له الترشح لمنصب رئيس الدولة: 

مزدوجو الجنسية، العسكريون، من عمل 
مع نظام القذافي.

كذلك تحظر أسماء أولية متنافسة 
لا تحظى بقبول شعبي معقول: خليفة 

حفتر، عبدالحميد الدبيبة، سيف الإسلام 
القذافي، فتحي باشاغا.

فضلا عن كون تلك الأسماء عاجزة 
وفق التقويم المفرط بالتفاؤل، عن فرض 

هيبتها ”الرئاسية الديمقراطية“ قبل 
أو بعد فوزها، فإنه لا شيء يوحي 

بأن ليبيا مقبلة على انتخابات نزيهة 
وشفافة ومبنية على قاعدة دستورية 

وقوانين متوافق عليها. لذلك لا ينتظر 
الليبيون قريبا أن يجدوا لهم رئيسا، 
لأن مثل هذه الوظيفة قُتلت منذ أنهى 

القذافي مفهوم الدولة، ولا أحد من الذين 
صعدوا بعده أحزابا وسياسيين قادرا 

على استعادة الدولة الليبية!

الليبيون لا ينتظرون، قريبا، 
أن يجدوا لهم رئيسا لأن مثل 

تلت منذ أنهى 
ُ

هذه الوظيفة ق
القذافي مفهوم الدولة ولا أحد 
من الذين صعدوا بعده أحزابا 

وسياسيين قادر على استعادة 
الدولة الليبية

محمد أبوالفضل
ريكاتب مصري ب

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن



خطــــوات  تســــارع  يؤكــــد   – الريــاض   
السعودية في المراهنة على الاستثمار في 
تكنولوجيا المستقبل لتحقيق عوائد كبيرة 
لتمويــــل عملية التحــــول الاقتصادي غير 
المســــبوقة التي تخوضهــــا حقيقة الرغبة 
لدى المســــؤولين في تجاوز جيرانهم عبر 
فورة اســــتثمارية لم تشــــهدها من قبل في 

هذا المجال.
ودشــــن البلــــد مرحلــــة جديــــدة فــــي 
مســــار خططه في هذا الاتجــــاه من خلال 
تخصيص حزمة مالية بالشراكة مع عشرة 
صناديق ومؤسسات مالية عالمية وعمالقة 
التكنولوجيا لتوســــيع الطريق أمام رواد 
الأعمــــال والمبتكرين لإرســــاء مشــــاريعهم 
الناشــــئة، في تحول يصفه المتابعون بأنه 
يرســــخ مكانة قطاع المعلومات في التنمية 

الشاملة.

المبــــادرات  مــــن  حزمــــة  إطــــلاق  وتم 
خلال  الجديدة  التكنولوجيــــة  والبرامــــج 
احتضنتهــــا  التــــي  ”لاونــــش“،  فعاليــــة 
العاصمة الرياض مساء الأربعاء الماضي، 
بقيمــــة إجماليــــة تناهز الأربعــــة مليارات 

ريال (قرابة 1.07 مليار دولار).
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
الرســــمية إلــــى عبدالله الغامــــدي رئيس 
والــــذكاء  للبيانــــات  الســــعودية  الهيئــــة 
الاصطناعي (ســــدايا) خــــلال افتتاح هذه 
الفعاليــــة قوله إن ”الســــعودية تهدف لأن 
تصبــــح ضمن أفضــــل 15 بلدا فــــي مجال 

البيانات والذكاء الاصطناعي“.

الخطــــط  تكتســــب  التقــــدم،  وبهــــذا 
الاســــتراتيجية للحكومة من أجل تحويل 
العاصمــــة الريــــاض إلــــى مركــــز إقليمي 
للأعمــــال زخما إضافيــــا بانضمام عمالقة 
وادي السيليكون إلى ورشة تطوير ريادة 
الأعمال بأكبــــر منتج للنفط في العالم، في 
مســــعى يعكــــس اهتماما بالغا بمنافســــة 
مدن خليجيــــة باتت تفرض نفســــها على 

خارطة الشركات الناشئة.
وستعاضد جهود السعودية في تنفيذ 
هذه المبادرات واقعيا نخبة من الشــــركات 
غوغل  تتقدمهــــا  العالميــــة  التكنولوجيــــة 
وأمــــازون وآي.بي.أم وسيســــكو وأوراكل 
ومايكروســــوفت وترند مايكرو وافنســــف 

سيكيورتي.
ويكمن أحد أبرز أسباب توجّه القيادة 
الســــعودية إلى الاســــتثمار في شــــركات 
التكنولوجيا في الســــعي إلى تحويل تلك 
الشراكات إلى بوابة لنقل المعرفة والخبرة 
والتكنولوجيا الحديثة إلى البلد مع مرور 

الوقت.
وتشمل المبادرات برامج تدريب ومراكز 
لاحتضان الابتــــكارات والأفــــكار الريادية 
فضــــلا عن برنامــــج موســــع لتنمية قطاع 
تقنية المعلومات بميزانيــــة تُقدر بحوالي 
2.5 مليــــار ريــــال (حوالــــي 666.6 مليــــون 
دولار)، وضمانــــات للشــــركات المتوســــطة 
والصغيــــرة العاملــــة في القطاع، بنســــبة 

تصل 90 في المئة من قيمة التمويلات.
وتضمنــــت المبــــادرات إطلاق صندوق 
إي.دبليو.تي.بي أرابيا كابيتال السعودي 
– الصيني لدعم الشركات التقنية الناشئة 
في البلاد برأس مــــال يبلغ نحو 1.5 مليار 

ريال (400 مليون دولار).
ويأتي تأســــيس هذا الكيــــان الجديد 
بالشــــراكة بين إي.دبليو.تي.بي الصينية 
والمدعومة من مجموعة علي بابا وصندوق 
الاســــتثمارات العامــــة (صنــــدوق الثروة 
الســــيادية) وبدعم من الاتحاد الســــعودي 

للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.
وســــتكون شــــركة علــــي بابــــا كلاود 
التي تعتبر العمــــود الفقري للتكنولوجيا 
الرقميــــة فــــي مجموعــــة علي بابــــا، أهم 
شــــريك في هذه البادرة حيــــث تهدف إلى 

التعــــاون مع الشــــركاء المحليين على مدار 
السنوات الخمس القادمة في الأكاديميات 
ومراكز التدريــــب والابتكار لبناء القدرات 

وتطويرها في مجال التكنولوجيا.
ومن المتوقع أن تعزز الخطوة القدرات 
الرقمية للبلاد وتحقــــق هدفا مبرمجا من 
كل 100 سعودي بحلول العام 2030، فضلا 
عن تشــــجيع الابتكار والإبــــداع وتحقيق 
الريــــادة العالميــــة ضمــــن خطــــط إصلاح 
الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وتطوين 
الوظائف والتي يقودها ولي العهد الأمير 

محمد بن سلمان.
ويؤكــــد خبــــراء والمحللون فــــي قطاع 
التكنولوجيا أن هــــذه المبادرات والبرامج 
تعــــد أكبــــر إطلاق تقنــــي من نوعــــه على 
مســــتوى منطقة الشــــرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.

وقالــــوا إن هــــذه المبــــادرات الضخمة 
ترسخ مكانة الســــعودية، أكبر اقتصادات 
المنطقة العربية، كمركز تكنولوجي إقليمي 
لأهم الرياديين والمبتكرين والمبرمجين من 

المنطقة والعالم.
وتنــــوي الرياض تطبيــــق خطتها من 
خــــلال ثلاثة برامج رئيســــية هي ”طويق“ 
و“همة“ و“قمة“، والتي تهدف في مجملها 
إلى رفــــع القــــدرات الرقمية للســــعوديين 
والسعوديات في مجالات البرمجة وتعزيز 
الثقة بــــين الشــــركات التقنيــــة والجهات 
التمويلية، وتشجيع الابتكار والإبداع من 

خلال التجمعات والمنصات المركزية.
وفي حين سيركز برنامج ”طويق“ على 
تحقيق الهدف الأساسي والمتمثل بمبرمج 
من كل مئة مواطن ســــعودي بحلول العام 
على تحقيق  2030، سيعمل برنامج ”همة“ 

هــــدف الريــــادة العالميــــة للســــعودية في 
صناعة التقنية من خلال إطلاق البرنامج 

الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات.

أمــــا في مــــا يتعلــــق ببرنامــــج ”قمة“ 
فســــيكون تركيزه الأساســــي على تشجيع 
الابتــــكار والإبــــداع من خــــلال التجمعات 
والمنصــــات المركزية التــــي تدعم الجوانب 

التقنية والرقمية.
ولدعم هــــذه الجهود، أطلــــق الاتحاد 
الســــعودي للأمن الســــيبراني والبرمجة 

وتقنيــــة  الاتصــــالات  ووزارة  والدرونــــز 
المعلومات أضخم مبادرتين تكنولوجيتين 
تتمثــــلان بمبادرة ”معســــكر طويق 1000“ 
المنتهــــي بالتوظيــــف، ومبــــادرة ”مهارات 

المستقبل“.
مناطق  كافــــة  المبادرتــــان  وستشــــمل 
البــــلاد البالغ عددهــــا 13 منطقة من خلال 
إقامة أربعين معسكرا تدريبيا ضمن أربعة 
مســــارات هي الأمن السيبراني والبرمجة 
والــــذكاء الاصطناعــــي وصناعــــة الألعاب 

الإلكترونية.
وتولــــي الســــعودية اهتمامــــا كبيــــرا 
الاصطناعــــي،  وبالــــذكاء  بالتكنولوجيــــا 
إذ أنشــــأت مركــــزا للدراســــات المتقدمــــة 
منهــــا  إدراكا  الاصطناعــــي  الــــذكاء  فــــي 
بضــــرورة دعم البحــــث العلمــــي في هذا 

المجال.

 واشــنطن/بكين – منحـــت الولايـــات 
المتحـــدة إعفـــاءات بمئـــات الملايـــين من 
الصينيـــة  هـــواوي  لشـــركة  الـــدولارات 
للاتصالات المدرجة فـــي قائمة العقوبات 
الأميركية لشـــراء رقائق من أجل نشاطها 

المتنامي في مكونات صناعة السيارات.
ولا تعتبـــر رقائق الســـيارات بشـــكل 
عـــام من المعدات المعقـــدة، وهو ما يجعل 
الموافقة أكثر ســـهولة. وقال مصدر مقرب 
مـــن موافقـــات الترخيـــص إن ”الحكومة 
تمنح تراخيص لرقائق في المركبات التي 
قد تحتوي على مكونات أخرى بإمكانيات 

الجيل الخامس“.
وأوضح المصدر لوكالة رويترز، التي 
لم تكشـــف عـــن هويته، أن مـــن المحظور 
على وزارة التجارة الكشـــف عن موافقات 

الترخيص أو رفضها.
وتأتـــي الموافقـــات في الوقـــت الذي 
توجه فيه هواوي أعمالها نحو العناصر 

الأقل عرضة للحظر التجاري الأميركي.

وتخصع هـــواوي أكبر صانع لمعدات 
الاتصـــالات في العالـــم، لقيـــود تجارية 
فرضتهـــا إدارة الرئيس الســـابق دونالد 
ترامـــب علـــى بيـــع الرقائـــق والمكونات 
الأخرى المســـتخدمة في معدات الشبكات 

والهواتف الذكية.
وعـــززت إدارة الرئيـــس جـــو بايدن 
النهـــج المتشـــدد حيـــال الصـــادرات إلى 
هواوي، ورفضت تراخيص لبيع الرقائق 
إلى هواوي لاستخدامها في أو مع أجهزة 

الجيل الخامس.
لكن في الأســـابيع والأشهر الأخيرة، 
قالت مصادر مطلعة لرويترز إن واشنطن 
منحت تراخيص تســـمح للموردين ببيع 
الرقائق إلى هواوي لمكونات المركبات مثل 

شاشات الفيديو وأجهزة الاستشعار.
ولم يلق هذا استحسانا من الجميع، 
فقد قال السناتور الجمهوري توم كوتون، 
وهو منتقد قوي لهواوي في السابق، في 
بيان إنه ”من غير المقبول أن تخفف إدارة 

بايدن حملة الضغط على شركات صينية 
للتجسس مثل هواوي“.

روبيو  ماركـــو  الســـناتور  ووصـــف 
هـــذه الخطـــوة بأنهـــا ”مثال آخـــر على 
فشـــل الرئيس بايـــدن في حمايـــة الأمن 

الاقتصادي والوطني للولايات المتحدة“.
وقـــال روبيـــو إن هواوي لهـــا تاريخ 
طويل فـــي تصدير ”الاســـتبداد الرقمي“ 
للصـــين، وحـــث إدارة بايدن علـــى زيادة 
العقوبـــات والقيـــود على هذه الشـــركة 
وشـــركات التكنولوجيا الصينية الأخرى 

”بدلا من تقديم إعفاءات“.
وردا علـــى تلـــك الانتقـــادات، اعتبر 
متحدث باســـم وزارة التجارة الأميركية 
أن الحكومـــة تواصل تطبيق سياســـات 
الترخيـــص باســـتمرار ”لتقييـــد وصول 
أو  البرامـــج  أو  الســـلع  إلـــى  هـــواوي 
التكنولوجيـــا للأنشـــطة التـــي قد تضر 
بالأمن القومي للولايات المتحدة ومصالح 

السياسة الخارجية“.
ورفضـــت متحدثـــة باســـم هـــواوي 
التعليـــق علـــى التراخيـــص، لكنها قالت 
”نضـــع أنفســـنا كمـــزود جديـــد لمكونات 
وهدفنـــا  الذكيـــة،  المتصلـــة  المركبـــات 
هو مســـاعدة صنـــاع المعـــدات الأصلية 

للسيارات على بناء سيارات أفضل“.
وقال كورديل هال الذي كان مســـؤولا 
رفيع المســـتوى بوزارة التجارة في إدارة 
ترامب وســـاعد فـــي صياغة سياســـات 
الولايـــات المتحدة بشـــأن الصادرات إلى 
الصـــين ”إذا كان منتجـــا ســـلعيا حقـــا، 
أعتقد أننا نرغب في أن تحصل الشركات 
الغربيـــة والحليفـــة علـــى ذلـــك الربـــح 
وبالحديث عن هذه الحالة وحدها، لا أرى 

خطرا كبيرا (على الأمن القومي)“.
وتحت ذريعة تهديدات للأمن القومي 
الأميركي ومصالح السياســـة الخارجية، 

بذلـــت الولايـــات المتحدة جهـــودا كبيرة 
لإبطاء نمـــو أعمـــال هواوي الرئيســـية 

المرتبطة بالاتصالات.

فبعـــد وضـــع هـــواوي فـــي القائمة 
التجـــارة  لـــوزارة  التجاريـــة  الســـوداء 
حظـــرت  والتـــي   ،2019 فـــي  الأميركيـــة 
مبيعات الســـلع والتكنولوجيا الأميركية 
إلى الشركة دون تراخيص خاصة، شددت 
واشـــنطن العـــام الماضـــي قيـــودا للحدّ 
من بيـــع الرقائق المصنوعـــة في الخارج 

بمعدات أميركية.
كمـــا قامـــت بحملـــة لجعـــل الحلفاء 
يســـتبعدون هواوي من شـــبكات الجيل 
الخامـــس الخاصة بهم بســـبب مخاوف 

التجسس. وتنفي هواوي هذه المزاعم.
وأعلنـــت هواوي عـــن أكبر انخفاض 
فـــي الإيرادات على الإطـــلاق في النصف 
الأول مـــن 2021 بعـــد أن دفعتهـــا القيود 
الأميركية إلى بيع جزء كبير من أنشـــطة 
الهواتف المحمولة التي كانت مهيمنة في 
السابق وقبل وصول مجالات نمو جديدة 

للنضج الكامل.
وتأكيدا على التحول إلى الســـيارات 
الذكية، أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة 
إريك شـــو عن اتفاقيات مع ثلاث شركات 
صينيـــة مملوكة للدولة، منهـــا مجموعة 
بي.أي.آي.ســـي لتقـــديم إمـــدادات إلـــى 
هواوي إنســـايد، وهو نظام تشغيل ذكي 
للسيارات في معرض شنغهاي للسيارات 

في وقت سابق من العام الجاري.
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عند الحديث عن هذه 

الحالة وحدها فإننا لا نرى 

خطرا كبيرا

كورديل هال

السعودية تهدف إلى

أن تصبح ضمن أفضل 

15 بلدا في مجال البيانات

عبدالله الغامدي

و

 بغــداد – وقعــــت الحكومــــة العراقية 
اتفــــاق مبادئ مع شــــركة بــــاور الصينية 
بشــــأن إنشــــاء محطات للطاقة الشمسية 
بســــعة ألفــــي ميغــــاواط بعد مناقشــــات 

استمرت أشهرا.
وقــــال مجلــــس الــــوزراء فــــي تغريدة 
نشــــرها حســــابه على تويتر إن ”المرحلة 
الأولى من المشــــروع ســــتكون بسعة 750 

ميغاواطا“، لكنه لم يذكر قيمة العقد.
وتعاني شبكة الكهرباء الرئيسية في 
العــــراق انقطاعات تســــتمر لســــاعات كل 
يوم على مدار العام، لكن نقص الإمدادات 
يتفاقم أثناء أشــــهر الصيف الحارة التي 
تصــــل فيهــــا درجــــات الحــــرارة إلــــى 50 
مئوية وتعتمد الأســــر على أجهزة تبريد 

الهواء.
ودخــــل البلــــد النفطي منــــذ فترة في 
معركــــة مضنيــــة بحثــــا عن مســــتثمرين 
عالميين من أجل بناء سبع محطات للطاقة 
الشمسية رغم مناخ الأعمال غير المستقر، 
وذلــــك في إطار ســــعيه لتطويــــر إمكانات 

الطاقة المتجددة في البلاد.
وتتســــلح الحكومة بخطة طموحة من 
أجل الوصول إلى إنتاج 10 آلاف ميغاواط 
مــــن الطاقة المتجددة بحلــــول 2025، وذلك 
فــــي محاولة لحلّ أزمــــة الكهرباء، وتقليل 
الاعتمــــاد على الوقــــود الأحفوري، ضمن 

المساعي العالمية لخفض الانبعاثات.
ودخــــل المســــؤولون العراقيــــون منذ 
بدايــــة العــــام الجاري فــــي مفاوضات مع 
العديد من شــــركات الطاقــــة العالمية لبدء 
الاستثمار في مشــــاريع الطاقة المتجددة، 

خاصة الطاقة الشمسية.
ووافقــــت الحكومــــة أواخــــر يوليــــو 
الماضي علــــى صفقة أبرمتها وزارة النفط 

قبل أشــــهر مع مجموعة توتال الفرنسية 
لتشــــييد محطة طاقة شمسية بقدرة ألف 
ميغاواط حيث الطاقة الشمسية نادرة في 
البلد النفطي باســــتثناء اســــتخدامها في 

إضاءة بعض الشوارع الرئيسية.
وســــيقود عمــــلاق الطاقة الفرنســــي 
توتال جهود الحكومــــة العراقية من أجل 
التحــــول إلى تنويــــع مزيــــج الطاقة عبر 
إنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة حيث 
تســــعى الدولة النفطية المرهقة اقتصاديا 
إلى إنهاء انقطاع التيار الكهربائي واسع 
النطــــاق في معظــــم المناطق والــــذي أثار 
اضطرابــــات اجتماعيــــة طيلة الســــنوات 

الماضية.

ومشروع إنتاج الكهرباء من المصادر 
المتجددة هو واحد من 4 مشــــاريع تنموية 
ضخمــــة تســــعى الحكومــــة لتنفيذها مع 
توتال، وثاني المشــــاريع يشمل العمل في 
مشــــروع لحقن ميــــاه البحر يهــــدف إلى 
زيادة إنتاج النفط من الحقول الجنوبية، 
والتي كانــــت وزارة النفط تحاول تنفيذه 

منذ عشر سنوات.
وينفق العراق المليارات من الدولارات 
لزيادة إنتاج الغــــاز وتقليل اعتماده على 
الواردات من إيران حيث يستخدم العراق 
الوقــــود إلى حــــد كبير لتشــــغيل محطات 

الكهرباء الخاصة به.

هواوي تحصل على إعفاءات أميركية لشراء

رقائق مكونات السيارات

شراكة عراقية

مع باور الصينية لبناء

محطات للطاقة الشمسية

السعودية ترسخ مكانة تكنولوجيا المستقبل في الاقتصاد
إطلاق حزمة من المبادرات بالشراكة مع عمالقة القطاع بقيمة مليار دولار لدعم رواد الأعمال والمبتكرين

توسيع مظلة الاستثمار في تقنية المعلومات

عززت الحكومة السعودية جهود تطوير قطاع التكنولوجيا وترسيخ مكانته 
في التنمية عبر أكبر إطلاق تقني بمنطقة الشــــــرق الأوســــــط لبرامج نوعية 
وصناديق استثمارية جديدة في هذا المجال لدعم رواد الأعمال والمبتكرين 

في إطار البرامج الشاملة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المستقبل.

القيود مستمرة رغم التخفيف

تمويل المبادرات

● 666.6 مليون دولار ستخصص  

                      لبرامج تدريب ومراكز لاحتضان   

                      الابتكارات وتمويل الشركات 

                      الناشئة

● 400       مليون دولار قيمة صندوق 

                      إي.دبليو.تي.بي أرابيا كابيتال 

                      السعودي – الصيني لدعم    

                      الشركات الناشئة



المؤشــــرات  أحــــدث  أظهــــرت  لنــدن –   
أن المصــــارف المدرجــــة فــــي دول الخليج 
اســــتطاعت تحقيــــق نمو قوي في نشــــاط 
الإقــــراض خــــلال الربع الثاني مــــن العام 
الحالــــي بوتيــــرة متســــارعة، مــــع تعافي 
اقتصــــادات المنطقة بشــــكل متفاوت جراء 

تخفيف قيود الإغلاق الاقتصادي.
وأشارت بيانات شركة كامكو إنفست 
للاســــتثمار إلى أن إجمالي القروض التي 
منحتها المصارف الخليجية زاد بواقع 4.6 
في المئة على أســــاس ربع ســــنوي ونحو 
7.1 في المئــــة بمقارنة ســــنوية في الفترة 
الفاصلة بين أبريل ويونيو الماضيين ليبلغ 

قرابة 1.68 تريليون دولار.
وكان النشــــاط الاقتصــــادي الأســــرع 
واضحا في أرقام مؤشر مديري المشتريات 
فــــي الســــعودية والإمــــارات، والتي ظلت 

مرتفعة خلال مايو ويونيو الماضيين.
ونمــــت الودائــــع فــــي جميع أســــواق 
المنطقة خلال الربــــع الثاني بنحو 4.6 في 
المئة لتصل إلى تريليوني دولار، وهو رقم 
قياســــي جديد للقطــــاع المصرفي في دول 
الخليج، مقارنة مع 1.9 تريليون دولار في 

نهاية الربع الأول من عام 2021.
وســــجلت البنوك السعودية أكبر نمو 
متتال فــــي ودائــــع الزبائــــن، بينما ظلت 
ودائع زبائن البنوك القطرية ثابتة تقريبا 
مع انخفاض هامشي بنسبة 0.1 في المئة.

وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع 
الإجماليــــة للقطــــاع بشــــكل طفيــــف على 
أساس ربع سنوي بمقدار 20 نقطة أساس 
لتصــــل إلــــى 80.4 فــــي المئة، وهــــي أعلى 
نسبة في الأرباع الخمسة الماضية، لكنها 
لا تزال أقل من مســــتويات ما قبل تفشــــي 

الجائحة.
القطــــاع  أصــــول  إجمالــــي  وواصــــل 
المصرفي في منطقــــة الخليج إظهار نموه 
ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.64 

تريليون دولار، مســــجلا نموا بحوالي 4.7 
في المئة على أســــاس ربع ســــنوي وقرابة 
6.7 على أساس سنوي خلال الربع الثاني 

من عام 2021.
ولوحظ النمو في معظم أســــواق دول 
الخليج باســــتثناء البنــــوك القطرية التي 
سجلت انخفاضا هامشيا على أساس ربع 

سنوي بنسبة 0.5 في المئة.

واســــتمرت البنــــوك الإماراتيــــة فــــي 
الاســــتحواذ علــــى الحصــــة الأكبــــر مــــن 
الميزانيــــات العامــــة للمصــــارف الإقليمية 
بإجمالي أصول بقيمة 840 مليار دولار، ما 
يمثل ثلث إجمالي أصول القطاع المصرفي 
فــــي المنطقــــة، تليهــــا البنوك الســــعودية 
بقيمــــة 771 مليــــار دولار أو 26.7 في المئة 
مــــن إجمالي أصول القطــــاع المصرفي في 

المنطقة.
وتأتي الأرقام مخالفة لتوقعات وكالة 
ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية 
التي قالت في مــــارس الماضي إن التعافي 
الاقتصادي من الأزمة الصحية في منطقة 
الخليــــج الغنيــــة بالنفط ســــيكون بطيئا، 
ما ســــيؤثر ســــلبا على القطــــاع المصرفي 

بالمنطقة.
وضغطــــت تداعيات الجائحة وتهاوي 
أســــعار النفط خلال العــــام الماضي، على 
المصــــارف الخليجية بفعــــل تأثرها ببطء 
تعافي القطاعات المنتجة وهو ما أثر على 
جودة أصولها وفاقم حينها مخاطر تعثر 

القروض.

 الربــاط – وضع المغرب أســــس تطوير 
صناعة الغاز الطبيعي لتلبية الاحتياجات 
الصناعيــــة وتعزيز دورها فــــي الاقتصاد 
فــــي مرحلة لاحقــــة لتلبيــــة الطلب المحلي 
في توليد الكهرباء، ضمــــن خارطة طريق 
وطنية تمتد حتى العام 2050، بما ينسجم 

مع خطط تنويع مزيج الطاقة.
والمعــــادن  الطاقــــة  وزارة  وحــــددت 
والبيئة خطة تتضمن ثلاث مراحل والتي 
”ينبغــــي اتباعهــــا لتحديــــد بنية الســــوق 
والفاعلــــين وتحفيــــز التطــــور التدريجي 
للطلب وتطوير البنية التحتية والوصول 
إلــــى طاقــــة تنافســــية وتحســــين القــــدرة 
التنافسية للمصدرين الصناعيين وتنمية 

أنشطة المناولة الأخرى للقطاع“.
ويــــرى خبراء أن هــــذا الإعلان يعكس 
اهتمــــام الدولــــة بهــــذا المجــــال الحيوي، 
خاصة مع نمو الاســــتثمارات في القطاع 
طيلة السنوات العشــــر الأخيرة والجنوح 
إلى اعتماد البصمة الكربونية في سلاسل 

الإمدادات.
وقال إدريس الفينة المحلل الاقتصادي 
إن ”المغرب  المغربي في تصريح لـ”العرب“ 
يســــعى بالفعــــل لتطويــــر الغاز المســــال 
ووضع بهذا الصدد اســــتراتيجية خاصة 
تســــمع مــــن تحديــــد الــــواردات وموانئ 

التخزين كميناء الناضور وأسفي“.

والهــــدف كما يــــرى إدريس، الأســــتاذ 
بالمعهــــد الوطنــــي للإحصــــاء والاقتصاد 
التكاليــــف  تقليــــص  هــــو  التطبيقــــي، 
وخفض غازات الكربــــون الملوثة، وهو ما 
ســــوف يســــمح للربط مســــتقبلا من جلب 

استثمارات خضراء من الحجم الكبير.
مــــن  الأولــــى  المرحلــــة  وتتمثــــل 
الاستراتيجية وضع إطار تنظيمي لقطاع 
الغاز الطبيعــــي عبر اســــتصدار القانون 
المتعلــــق بالقطــــاع، وتوســــيع صلاحيات 
الهيئــــة المختصة بتنظيــــم الكهرباء حتى 

تشــــرف على هــــذا المجال مع إنشــــاء آلية 
تدير شــــبكة نقل الإنتاج وتنظيم أنشــــطة 
الاســــتيراد الحرّ للغــــاز الطبيعــــي للنقل 

والتخزين والتوزيع.
أما المرحلة الثانية، فتســــتهدف تقييم 
الطلب من خلال تطور الاســــتهلاك الحالي 
وعلى مــــدى الســــنوات الأخيــــرة، وكذلك 

إمكانية الطلب في المستقبل.
تســــارع  إن  الطاقــــة  وزارة  وتقــــول 
وتيرة الطلب يمكــــن أن يحدث بعد انتقال 
الشركات المصنعة نحو العمل بهذا الوقود 

الجديد، النظيف والتنافسي.
للمكتــــب  العامــــة  المديــــرة  وأشــــارت 
الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمينة 
بنخضــــرة، إلــــى أن القانــــون المســــتقبلي 
للغــــاز، الذي يتضمن الأســــس المطبقة في 
أوروبــــا، ينــــص على الفصل بين أنشــــطة 
الإنتاج والتوزيــــع والنقل، معلنة، في هذا 
الســــياق، عن إنشــــاء إدارة شــــبكة للنقل 

الوطني في المغرب مستقبلا.
وقالــــت إنه ”طلب منا إنشــــاء شــــركة 
فرعية تكون مســــؤولة عن تطوير شــــبكة 
للغاز  الاســــتراتيجي  والتخزيــــن  النقــــل 

الطبيعي“.
وخلصــــت بنخضرة إلى أنــــه بمجرد 
إنشــــائه ســــينصب الهيــــكل الجديد على 
تطويــــر شــــبكة الغــــاز الوطنيــــة وتأمين 
الإمدادات للبلاد، وسيتم وضع الترتيبات 

الخاصة بإنشاء إدارة شبكة النقل.
وبالنســــبة للمرحلــــة الثالثــــة، تقييم 
خيــــارات توريد الغــــاز الطبيعــــي والغاز 
الطبيعــــي المســــال المختلفة، لاســــيما عن 
طريــــق خطــــوط أنابيب الغــــاز، عن طريق 
وحــــدات التخزيــــن وإعــــادة التحويل إلى 

غاز ســــائل، عــــن طريق المحطــــات البرية، 
والتدفقات متعددة الاتجاهات.

ومــــن المتوقع أن يضمــــن تنويع نقاط 
الدخول للمنتج ومصادره مرونة العرض 

وضمان انتظامه واستمراريته.
وإلى جانب ذلك ســــيتم اعتماد شبكة 
نقــــل جديدة لربط جميــــع مكونات مخطط 
الغــــاز مــــن خــــلال عمليــــة الربــــط التــــي 
تتكــــون من خــــط أنابيب الغــــاز المغاربي 
– أوروبا وخــــط أنابيب الغــــاز النيجيري 
المســــتقبلي الســــنغال – موريتانيا والذي 
يســــمح بتطور تدريجي يمتــــد على مدى 
عــــدة ســــنوات حســــب تنامــــي الحاجات 

المحلية.
وبالإضافة إلى تطوير القدرات الذاتية 
لاســــتقبال وتخزين الغاز الطبيعي والغاز 
الطبيعي المسال لأســــباب أمن الإمدادات، 
يمكن أن يتخذ هذا المخزون شــــكل تخزين 
ســــائل أو تخزيــــن تحــــت الأرض للغــــاز 

الطبيعي المضغوط في شكل غازي.
التخزيــــن  علــــى  التركيــــز  وينصــــب 
الاســــتراتيجي تحــــت الأرض مــــن خــــلال 
تحديــــد أنســــب المواقع لاســــتقبال البنية 
التحتيــــة للتخزيــــن، بهــــذا المعنــــى، فإن 
التكوينــــات الجيولوجيــــة التــــي تســــمح 
بتكويــــن تجاويــــف ملحيــــة، لاســــيما في 

منطقة المحمدية، هي الأكثر امتيازا.
ولذلــــك، فــــإن أهــــداف هــــذه الخارطة 
الاســــتراتيجية  التوجهات  حول  تتمحور 
من قبيل إنشاء ســــوق غاز طبيعي منظم، 
وتطويــــر مشــــروع بنيــــة تحتيــــة غازية، 
وولــــوج الصناعيين والمســــتهلكين لطاقة 
تنافســــية أو تحســــين القدرة التنافســــية 

للصناعيين المغاربة المصدرين.

وفتحت الرباط طيلة السنوات الأخيرة 
المجال لشــــراكات مع مجموعات استثمار 
دولية متخصصة فــــي عملية التنقيب عن 
الغاز والبترول من أجل استكشــــاف ما قد 
تكتنــــزه البلاد من ثروات باطنية، أملا في 
أن تسهم تلك الاكتشافات في إحداث ثروة 

اقتصادية في البلاد.

وذكرت مديريــــة الطاقــــة والمعادن أن 
وضعيــــة  وتحليــــل  المنجــــزة  الدراســــات 
العرض والطلب على الغاز محليا ودوليا، 
أشــــارت إلــــى أن الســــوق ســــينجذب في 
مرحلة أولى إلى الطلب في إنتاج الكهرباء 

وأيضا الصناعة.
وتشــــير تقديرات المديرية إلى أنه من 
المتوقــــع أن يصــــل إجمالــــي الطلــــب على 
الغاز الطبيعــــي في المغرب إلى أكثر من 3 
مليارات متر مكعب سنويا في العام 2040، 
وهو ســــبب كاف لأن تتجه الســــلطات إلى 

تنمية هذا القطاع.
وتبدي بنخضــــرة ثقتها في إمكانيات 
النفــــط والغــــاز بالبــــلاد، وتقــــول إن عدة 
ســــلا  مناطــــق قبالــــة ســــواحل الرباط – 
والصويــــرة وأغادير وطرفايــــة وبوجدور 
تتوفــــر علــــى هــــذه الإمكانيــــات وأظهرت 
أنظمة بترولية نشــــطة، داعية إلى تضافر 
المزيد من الجهود في ما يخص حفر الآبار.

 الكويــت – رجــــح خبــــراء أن تواصــــل 
منطقة الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا 
في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية 
المباشــــرة قبل نهاية العام الحالي، بعدما 
ظهرت مؤشــــرات ملموســــة علــــى تعافي 
قطاع الأعمال بفضل تخفيف قيود الإغلاق 

الاقتصادي جراء الوباء.
لضمان  العربيــــة  المؤسســــة  وأكــــدت 
الاســــتثمار وائتمان الصــــادرات (ضمان) 
الخميس في بيان نشــــرته وكالــــة الأنباء 
الكويتيــــة الرســــمية على أهميــــة تكثيف 
الجهــــود لجــــذب المزيد من الاســــتثمارات 
الأجنبية المباشــــرة فــــي الــــدول العربية، 
خصوصــــا مــــع تصاعد حــــدة المنافســــة 
بــــين دول المنطقــــة والعالــــم علــــى جــــذب 

المستثمرين.
وقال المدير العام للمؤسســــة عبدالله 
الصبيح بمناسبة إصدار النشرة الفصلية 
الثانية (ضمان الاســــتثمار) لعام 2021 إن 
”المؤسســــة لا تســــتبعد أن يتواصل الأداء 
الإيجابي للاستثمارات الأجنبية المباشرة 
في الدول العربيــــة خلال ما تبقى من هذا 

العام بعد ارتفاعها غير المتوقع بنسبة 2.5 
في المئة خلال العام الماضي“.

وأضاف الصبيح أن ”هذا التباين في 
مــــا بين عدد وتكلفة مشــــاريع الاســــتثمار 
الأجنبــــي المباشــــر الجديــــدة فــــي الدول 
العربية التي شهدت تراجعا من جهة وما 
بين نمو حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي 
المباشــــر، يعود إلى عمليات الاســــتحواذ 
والاستثمار في الأدوات الأخرى وقد يعزز 

من التوقعات الإيجابية“.
وتظهر قاعدة بيانات مؤسسة أف.دي.
آي العالمية تراجع عدد المشاريع الأجنبية 
في المنطقــــة العربية في النصف الأول من 
هــــذا العام بمعــــدل 6.9 في المئــــة إلى 285 
مشروعا والبالغ تكلفتها الاستثمارية 12.4 

مليار دولار، وذلك على أساس سنوي.
وتظهــــر مؤشــــرات المؤسســــة حــــول 
للاســــتثمارات  المســــتقبلة  العربية  الدول 
الأجنبيــــة المباشــــرة في الربــــع الأول من 
عام 2021 اســــتنادا على تكلفة المشــــاريع، 
أن مصــــر تتصــــدر اللائحــــة بواقع 39 في 
المئة ثم السعودية بنحو 39 في المئة تليها 

الإمــــارات بحوالي 11 فــــي المئة ثم المغرب 
بنحــــو 7 في المئة فســــلطنة عمان بواقع 5 
في المئة أما النســــبة المتبقية فهي تشــــمل 

باقي بلدان المنطقة.

ويرى الصبيــــح أن خصوصية الحالة 
العربيــــة والنشــــاط الاســــتثنائي المتوقع 
لعدد من الدول في مجال جذب المشروعات 
وتدفقــــات الاســــتثمار الأجنبي المباشــــر، 
فضلا عن التطورات الوبائية والسياسية 
والاقتصاديــــة فــــي المنطقة ككل، ســــتكون 
عوامل حاســــمة في تحديد شــــكل وحجم 

المحصلة النهائية لعام 2021.
وشهد وضع الدول العربية في المؤشر 
العــــام لبيئة الأعمــــال الصادر عــــن البنك 
الدولي، والذي يقيس الأداء ما بين يونيو 

2019 ويونيــــو 2020، تحســــنا بمقــــدار 4 
مراكز، بفضل قيام الدول العربية بتسريع 
وتيرة الإصلاحــــات، بإجمالي 55 إصلاحا 
بزيــــادة 6 إصلاحات عــــن العام 2019، رغم 
أن متوســــط الترتيــــب ظل دون المتوســــط 

العالمي.
وتراهن العديد من الشــــركات العالمية 
علــــى بعــــض البلــــدان العربية المســــتقرة 
نمــــو  معــــدلات  إنعــــاش  فــــي  سياســــيا 
حيــــث  أموالهــــا،  ورؤوس  اســــتثماراتها 
تلتــــزم بضخ حــــزم مالية في مشــــروعات 
جديدة، باعتبار المنطقة من أسرع الأماكن 

نموا حاليا في نظرها.
وتعمــــل المؤسســــة، التــــي تتخــــذ من 
العاصمــــة الكويتية مقرا لها، على تكثيف 
جهودهــــا فــــي مجــــال تقديم حــــزم تأمين 
تغطي مخاطر سياســــية وتجارية متنوعة 
قد يتعرض لها المســــتثمرون الأجانب في 
دول المنطقــــة إلــــى جانب تكثيــــف جهود 
نشــــر الوعي بتطورات مناخ الاســــتثمار 
وتحدياته والمطلوب لتحســــينه بالتعاون 

مع الدول الأعضاء.

1.68
تريليون دولار حجم القروض 

الممنوحة في الربع الثاني من 2021 

بزيادة 7.1 في المئة بمقارنة سنوية

3
مليارات متر مكعب حجم الطلب 

السنوي المتوقع بحلول 2040 

وفق مديرية الطاقة والمعادن
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التطورات الوبائية 

والسياسية والاقتصادية 

ستحسم حجم المحصلة 

عبدالله الصبيح

ة

الكهربــــاء  وزارة  قدمــــت   – دمشــق   
الســــورية أحــــدث حصيلة حول خســــائر 
القطاع بســــبب الدمار الذي لحق بالشبكة 
ومحطات التوليد منذ بدء الأزمة قبل عشر 
ســــنوات وســــط شــــكوك في أن الخسائر 

المعلنة أكبر بكثير من ذلك.
وذكرت الوزارة في تقرير نشرته وكالة 
الأنبــــاء الســــورية أن إجمالي الخســــائر 
المباشــــرة وغير المباشــــرة لقطــــاع الطاقة 
الكهربائيــــة جــــراء الحرب بلــــغ نحو 6.1 
تريليــــون ليرة (24.4 مليــــار دولار) بعدما 
كانت الشــــبكة تغطي نحو 99 في المئة من 

مساحة البلد.
الخســــائر  أن  التقريــــر  فــــي  وجــــاء 
المباشــــرة التــــي تعرض لهــــا القطاع منذ 
عــــام 2011 حتى نهاية العام الماضي قدرت 
بنحــــو 8.1 مليار دولار فيما كانت حصيلة 

الخسائر غير المباشرة 16.3 مليار دولار.
وقالت الــــوزارة إن منظومة الكهرباء 
تســــتهدف خروج ثلاث محطات توليد من 
الخدمة في العام 2015، وهي محطة توليد 
حلب البخارية باســــتطاعة 1065 ميغاواط 
ومحطة توليد زيزون في إدلب دارة مركبة 
بطاقــــة إنتاج 450 ميغاواط ومحطة توليد 
التيم فــــي دير الزور الغازيــــة والتي تبلغ 

طاقة إنتاجها 102 ميغاواط.
وأرجعــــت وزارة الكهرباء عدم تمكنها 
مــــن تغطيــــة الطلــــب المحلي فــــي المناطق 

الخاضعة لســــيطرة حكومة نظام بشــــار 
الأســــد إلى تعرض أربــــع محطات تحويل 
رئيســــية إلى التخريب والســــرقة من قبل 

”المجموعات الإرهابية المسلحة“.
وتكافــــح المؤسســــة العامــــة لتوليــــد 
الكهرباء الحكومية رغم الظروف القاسية 
مــــن أجل إعــــادة تأهيل عدد مــــن محطات 
التوليــــد المدمــــرة، حيث تم الشــــروع في 
إعادة تأهيل المجموعة الأولى والخامســــة 

من محطة حلب الحرارية.
ومــــن المتوقــــع أن تدخــــل المجموعــــة 
الخامســــة الخدمة قريبا بقدرة إنتاج تبلغ 
نحو 198 ميغــــاواط، أما المجموعة الأولى 
فمــــن المتوقــــع دخولها فــــي الخدمة خلال 
الربــــع الأول من عــــام 2022 بنفــــس طاقة 

الإنتاج.
وتعمل المؤسســــة على إنشــــاء محطة 
توليد اللاذقية الرستين في اللاذقية بقدرة 
إنتاج تبلــــغ 526 ميغاواط، ومــــن المتوقع 
أن يدخــــل الجزء الأول مــــن المحطة عملية 
الإنتاج فــــي الربع الأول مــــن العام المقبل 

بقدرة إنتاج تبلغ 183 ميغاواط.
وتتفــــاوض الحكومــــة الســــورية مع 
نظيرتها الأردنية من أجل مساعدتها على 
توفير إمدادات الكهرباء والغاز لتشــــغيل 
محطات التوليد، وســــط أسوأ مرحلة تمر 
بها البلاد فــــي تأمين المشــــتقات النفطية 

التي أثرت على كل مناحي الحياة.

ــــــوادر تحوّل  كشــــــف المغــــــرب عن ب
كبير في مجــــــال صناعة الغاز بعد 
أن أعلن عن تفاصيل اســــــتراتيجية 
طويلة المدى لتطوير هذا القطاع بعد 
أن تنامى اهتمام الســــــلطات بتعزيز 
قدرات البلاد في هذا المضمار طيلة 
العشرية الماضية بفضل الإمكانات 
ــــــأن يجعل من  ــــــة التي تؤهله ب الهائل
تلك الموارد مســــــاهما رئيســــــيا في 

التنمية الشاملة.

ّ
تسارع وتيرة نمو

قروض المصارف

في دول الخليج

24.4 مليار دولار

خسائر قطاع الكهرباء

في سوريا

المغرب يكشف ملامح استراتيجية

تطوير صناعة الغاز
خطة طموحة تتضمن ثلاث مراحل تمتد حتى العام 2050

نظرة إلى آفاق الطاقة البعيدة

رحلة مضنية لإصلاح ما خلفته الحرب

الهدف هو تقليص 

التكاليف وخفض 

غازات الكربون الملوثة

إدريس الفينة

ترجيح تعافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة

في المنطقة العربية قبل نهاية 2021

محمد ماموني العلوي

ي

محمد
صحافي مغربي
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اصطناعي
ذكاء

 لا يوجــــد اليــــوم من يشــــكك بالمخاطر 
البيئية التي تهدد مســــتقبل البشرية على 
كوكب الأرض، هناك شــــبه إجماع على أن 
مستوى ســــطح البحر ســــيرتفع بصورة 
ملحوظة بحلــــول عــــام 2050، أي بعد أقل 
من 30 عامــــا. ليصل الارتفاع بعد 100 عام 
علــــى أبعد تقدير إلى خمســــة أمتار. ماذا 

يعني هذا؟
وفق خبــــراء البيئة ســــيؤدي ذلك في 
حــــال حدوثــــه إلى غــــرق 30 فــــي المئة من 
الأراضي، وغالبا ستكون من المناطق ذات 

الكثافة السكانية العالية.
ورجح تقرير للهيئة الحكومية الدولية 
المعنيــــة بتغيــــر المنــــاخ أن يــــؤدي التغير 
المناخي إلى تفاقم المشاكل المتعلقة بالمياه 
مثــــل الفيضانات، والجفــــاف الذي يؤدي 

إلى اتساع رقعة الحرائق.
ارتفــــاع درجات الحرارة ســــيصاحبه 
تغيــــرات كبيــــرة فــــي دورة الميــــاه علــــى 
كوكــــب الأرض، حيــــث ســــتصبح المناطق 
المبتلــــة بالفعــــل أكثر رطوبة، وســــتصبح 
المناطق القاحلة عرضة لمزيد من الجفاف. 
وسيتكاثف هطول الأمطار الغزيرة بنسبة 
7 في المئة لكل درجة مئوية إضافية بسبب 

الاحتباس الحراري.

ونقل عــــن البروفيســــور رالف تومي، 
لتغير  المدير المشــــارك لمعهــــد ”غرانثــــام“ 
المنــــاخ في ”إمبريــــال كوليــــدج“ لندن أنه 
”عندمــــا يصبــــح العالم الأكثــــر دفئا، فهذا 
يعنــــي أن المزيد من المياه ســــوف تتبخر، 
ممــــا يؤدي إلى تفاقم الجفــــاف، والماء في 
الغلاف الجوي سيزداد، وبالتالي ستزداد 
كمية المطر عندما تمطر. وسيؤدي ذلك إلى 
زيــــادة تواتر هطول الأمطــــار في المناطق 
الرطبة بالفعل، وزيادة حدوث الفيضانات 

وشدتها“.

معاناة لا حصر لها

التنبــــؤات الكارثية يمكــــن تجنبها أو 
تأجيلهــــا، إذا تمكــــن العالــــم من تخفيض 
انبعاثــــات غــــازات الاحتبــــاس الحراري، 
وبالتالــــي يمكن للبشــــرية تأجيل الارتفاع 

الحاد في مستوى سطح البحر 300 عام.
رغم مــــا قد تلحقــــه من أضــــرار، هذه 
ليست أكبر المخاطر التي يواجهها البشر 

بسبب التغيرات المناخية.
في حال واصلت البشرية تدمير البيئة 
سيواجه البشــــر أوبئة أسوأ من كورونا. 
ويتوقــــع خبــــراء التنــــوع البيولوجي في 
العالم أنه من المرجح أن يتبع وباء كورونا 

تفشــــي المزيد من الأمــــراض الفتاكة ما لم 
يتم إيقاف التدمير المتفشي لعالم الطبيعة 

بسرعة.
وخلــــص تقريــــر نشــــر في عــــام 2019 
قبــــل ظهــــور أول حالــــة إصابــــة بكورونا 
صادر عــــن المنبر الحكومي الدولي للعلوم 
والسياسات في مجال التنوع البيولوجي 
وخدمات النظم البيئيــــة، إلى أن المجتمع 
البشــــري في خطر من التدهور المتســــارع 

لأنظمة دعم الحياة الطبيعية للأرض.
وحسب التقرير ”خلقت إزالة الغابات 
المتفشية، والتوسع غير المنضبط للزراعة، 
والزراعة المكثفة والتعدين وتطوير البنية 
التحتية، بالإضافة إلى اســــتغلال الأنواع 

البرية، رياحا مواتية لانتشار الأمراض“.
هذه الأنشــــطة تتســــبب في انتشــــار 
الأوبئة عن طريق جعــــل المزيد من الناس 
على اتصال بالحيوانات وتتعارض معها، 
حيــــث ينشــــأ 70 فــــي المئة مــــن الأمراض 

البشرية المستجدة.
وإلى جانب التحضــــر والنمو الهائل 
للســــفر الجــــوي العالمــــي، تســــبب هــــذا 
الفايــــروس غير الضــــار فــــي الخفافيش 
الآســــيوية مــــن جلب ”معاناة إنســــانية لا 
حصر لها ووقف الاقتصادات والمجتمعات 
فــــي جميــــع أنحــــاء العالم. ومــــن المرجح 
بشــــكل  المســــتقبلية  الأوبئــــة  تحــــدث  أن 
متكرر، وتنتشر بســــرعة أكبر، ولها تأثير 
اقتصــــادي أكبر وتقتل المزيــــد من الناس، 
إذا لم نكن حذرين للغاية بشأن التأثيرات 

المحتملة للخيارات التي نتخذها اليوم“.
وفي مارس 2020، قالت إنجر أندرسن، 
رئيســــة البيئة في الأمم المتحدة، لصحيفة 
الغارديان البريطانية، ”إن الطبيعة ترسل 
لنا رســــالة“ مع جائحة فايــــروس كورونا 
وأزمة المنــــاخ المســــتمرة. عــــدم الاهتمام 

بالكوكب يعني عدم الاهتمام بأنفسنا.
النجاحــــات التــــي حققتها البشــــرية 
لم تــــأت دون ثمن ندفعه، بــــدءا بالأضرار 
البيئية وصولا إلــــى الأزمات الاقتصادية. 
التقــــدم  فــــي  البعــــض  يــــرى  وبينمــــا 
التكنولوجــــي ســــببا لكل الشــــرور، يأمل 
آخــــرون أن تســــاعد التكنولوجيا، خاصة 

الذكية، في تقديم الحلول.
وتتــــم الإشــــادة بأنظمــــة التعلم الآلي 
الخوارزميــــة باعتبارهــــا جــــزءًا لا يتجزأ 
من اقتصاد الطاقــــة النظيفة الجديد، لكن 
النقــــاد يرونهــــا مصدر اســــتنزاف كثيف 

للطاقة.
عــــن  الناجــــم  الدمــــار  تزايــــد  ومــــع 
العواصــــف وحرائق الغابــــات والجفاف، 
يُنظر بشكل متزايد إلى الذكاء الاصطناعي 
والأدوات الرقمية على أنها وسيلة للتنبؤ 
بتأثيراته والحد منها. وتُظهر الحكومات 
والمســــتثمرون  التكنولوجيــــا  وشــــركات 
اهتمامًــــا متزايدًا بأنظمــــة التعلم القائمة 
التــــي تســــتخدم الخوارزميــــات لتحديــــد 
الأنماط في مجموعــــات البيانات وإجراء 
تنبــــؤات أو توصيــــات أو قــــرارات فــــي 

إعدادات حقيقية أو افتراضية.
في يونيو الماضي، اســــتثمر صندوق 
اســــتثماري، وهو ذراع اســــتثماري مؤثر 
لشركة الأســــهم الخاصةTPG ، 100 مليون 
دولار في نظام التنبؤ ”ناوكاستينك“ الذي 
يعتمد الخوارزميات والذكاء الاصطناعي، 

وهو مــــن تطويــــر شــــركة ”كلايمافيجن“ 
الناشــــئة في كنتاكي بالولايــــات المتحدة 

للتنبؤ بأنماط الطقس بدقة متناهية.

تحكم بالبصمة الكربونية

من المقرر إطلاق خارطة طريق حكومية 
دولية حــــول دور الــــذكاء الاصطناعي في 
مكافحة الاحتباس الحراري في قمة المناخ 
في نوفمبر في اســــكتلندا. ويقول نقاد إن 
التكنولوجيا يمكن أن تكون مصدرا مكلفا 
مقارنة بطرق أخــــرى أكثر فاعلية لمعالجة 
تغيرات المناخ، بل ويمكن أن يصبح الذكاء 
الاصطناعي، الذي يســــتهلك كميات كبيرة 
مــــن الطاقة، عاملا إضافيــــا يلحق الضرر 

بالبيئة.
رغم ذلــــك، هناك مــــن يــــرى أن الذكاء 
الاصطناعي يمكن أن يســــاعد في مكافحة 

التغيرات المناخية.
تطويــــر  علــــى  الباحثــــون  يعمــــل 
اختصاص علمــــي جديد قائم على تجميع 
المعلومات المناخية يســــتندُ إلى منظومات 
خوارزمية قــــادرة على التنبــــؤ بالحالات 
المناخيــــة والطقــــس بشــــكل دقيــــق، وذلك 
من خــــلال توظيف التعلــــم العميق. وعبر 
تطبيــــق هذه التقنيات، يتوقــــع الباحثون 
أن يصبح بإمكاننا في المســــتقبل القريب 
التنبــــؤ بالكــــوارث البيئيــــة الناجمة عن 
التغيرات المناخية، مما يســــهّل التصرف 

والوقاية بشكل مُسبَق.
ومــــن شــــأن الاعتمــــاد علــــى الــــذكاء 
الاصطناعــــي أن يزوّدنا بوســــائل تمكّننا 
مــــن التحكّم بالتلــــوّث الهوائي، وأن نميّز 
بين مسبّبات التلوث الهوائي بشكل أسرع 
وأكثر دقة مقارنةً بالوسائل التقليدية. في 
حالة التســــرّب الغازي تمُكننا المجسّــــات 
الذكيــــة من التصرف الســــريع بنــــاءً على 
الدقــــة والســــرعة المتاحتــــين بفضل هذه 
التكنولوجيــــا الحديثة. ومــــن جانب آخر، 
يمكــــن لاســــتخدام الــــذكاء الاصطناعــــي 
التقليــــل مــــن التلــــوّث الهوائــــي بطــــرق 
مختلفــــة، مثل الســــيارات ذاتيــــة القيادة، 
والتي ستســــاهم فــــي تقليــــل الانبعاثات 
الغازيــــة الســــامة التي تصدر مــــن وقود 
المركبات التقليدية عادةً. وبالتالي التقليل 
مما يعــــرف بالبصمة الكربونية وكشــــف 
مصــــادر التلــــوث الهوائــــي إلــــى جانــــب 
وضع اقتراحات للحد من أشــــكال التلوث 

المختلفة.
الــــذكاء  تقنيــــة  تُســــتخدم  حاليــــا، 
تنبيهات  لإرســــال  بالفعــــل  الاصطناعــــي 
بالكوارث الطبيعيــــة في اليابان، ومراقبة 
إزالة الغابات في منطقة الأمازون، وتصميم 
مدن ذكية أكثر اخضرارًا في الصين. يمكن 
أن تســــاعد تطبيقات الــــذكاء الاصطناعي 
أيضًــــا في تصميم مباني أكثــــر كفاءة في 
استخدام الطاقة، وتحسين تخزين الطاقة 
وتحسين نشــــر الطاقة المتجددة من خلال 
اعتماد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في 

شبكة الكهرباء حسب الحاجة.

إعلانات مضللة

على نطــــاق أصغر، يمكن أن يســــاعد 
الأفــــراد علــــى تقليل اســــتخدامهم للطاقة 
في حياتهــــم اليومية؛ إطفــــاء الأنوار غير 
المســــتخدمة تلقائيًا أو إرســــال الطاقة من 
الســــيارات الكهربائية إلى الشبكة لتلبية 
الطلب المتوقع. وبحلــــول عام 2030، يمكن 
أن تساعد هذه التقنية في خفض انبعاثات 
غازات الاحتباس الحراري العالمية بنسبة 
4 فــــي المئة، وفقًا لدراســــة حديثة أجرتها 
شركة المحاسبة برايس ووترهاوس كوبرز 
لصالح شركة مايكروســــوفت، التي تعمل 
على تطوير منتجات التعلم الآلي لمواجهة 

تغيرات المناخ.
وقــــال بيتر كلوتــــون بروك، الشــــريك 
الاصطناعــــي  الــــذكاء  لمركــــز  المؤســــس 
والمنــــاخ (CAIC) وهو مركــــز أبحاث مقره 
بريطانيــــا، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي 
معالجة كميــــات هائلة مــــن البيانات غير 
المهيكلة مثــــل الصور والرســــوم البيانية 
والخرائط، ممــــا يفتح ”إمكانيــــات هائلة 
لفهم الديناميكيات حول ارتفاع مســــتوى 

سطح البحر والصفائح الجليدية“.
ولكن ما هي الجهات التي سيتاح لها 

استخدام الذكاء الاصطناعي؟
للمــــوارد  العاليــــة  التكلفــــة  دفعــــت 
الحاســــوبية للــــذكاء الاصطناعــــي مهمة 

إجراء الأبحاث إلى القطاع الخاص، ووفقًا 
لكريس غــــود، الرئيس التنفيذي لشــــركة 
كلايمافيجن، فإن شــــركات الطاقة والنقل 
والمزارعــــين وحتــــى الجيــــش الأميركــــي 
ستتاح لهم إمكانية الوصول إلى ”عناصر 
الغلاف الجوي في الوقت الفعلي، لمتابعة 
مــــا يحدث في هذه اللحظــــة بالذات، حيث 

يتم تحديث المعلومات ثانية بثانية“.
ولكن، هــــل كل المعلومات التي تقدمها 
الشركات حول تعهداتها البيئية للحد من 

تفاقم أزمة المناخ صحيحة؟
الصــــورة المعلنة من جانب الشــــركات 
لا تعكــــس الواقع دائما، فعلــــى الرغم من 
تصاعــــد إعلانــــات الالتزام البيئــــي التي 
تبعــــث على التفاؤل حــــول إنقاذ الكوكب، 
فإن المخاوف تتزايد من ما يعرف بالتمويه 

الأخضر.
هذه المخــــاوف دفعــــت فريقــــا بحثيا 
بجامعــــة كليــــة دبلــــن لتوظيــــف الــــذكاء 
الاصطناعــــي فــــي تطويــــر خوارزميــــات 
مهمتهــــا رصــــد الإعلانــــات المضللــــة عن 

الالتزام البيئي.
الأميركي  بحســــب موقع ”بلومبــــرغ“ 
فإن التمويه الأخضر يشمل حالات عديدة، 
منها الادعــــاءات المراوغة بصداقة البيئة، 

وإعلانات تنطوي على أكاذيب صريحة.
هذه الادعاءات كلها تعطي المستثمرين 
والمستهلكين وصناع القرار، شعورا زائفاً 
بالأمان والاطمئنان، بأن الشــــركات تحقق 
بالفعــــل تقدمــــاً كبيــــراً فــــي المعركة ضد 

احترار الكوكب.
البيئــــي،  الخــــداع  مواجهــــة  وفــــي 
اســــتخدم فريــــق يدعــــو ”غريــــن ووتش“ 
الذكاء الاصطناعي في تكوين خوارزميات 
تعتمد على مقارنة ما يصدر عن 700 شركة 
عالمية من بيانات صحفية وما يُنشر عنها 
على شــــبكة الإنترنت وشــــبكات التواصل 

الاجتماعــــي، مع البصمــــة الكربونية 
الفعلية الصادرة عنها.

هذه المقارنة تســــتهدف معرفة 
مدى التــــزام الشــــركات بخفض 
الانبعاثات الكربونية بنســــبة 7 
في المئة سنويا، للوصول لهدف 
الانبعاثات الصفرية بحلول عام 

.2050
وتم تصنيف الشركات 

ضمن 5 فئات تشمل: 
الشركات الرائدة بيئيا، 

وأبطال خضر مجهولون، 
وذات تصاعد بيئي 

تدريجي، ومحتملون 
للتمويه الأخضر، 

ومرجحون للتمويه الأخضر.
تشــــير  الأوليــــة  النتائــــج 
إلى أن 95 فــــي المئة من بيانات 

وتصريحات شــــركات الاتصالات والإعلام 
الأخضــــر،  التمويــــه  احتمــــال  تتضمــــن 
وتنخفــــض النســــبة إلــــى 80 فــــي المئــــة 
فــــي شــــركات الصناعــــات الاســــتهلاكية 

والصناعة والمواد الأولية.
فــــي حــــين أن بيانات شــــركات الطاقة 
تنطــــوي على احتمال بممارســــة التمويه 

الأخضر بمقدار 50 في المئة.
وتتزعم اليابــــان الدول الأكثر احتمالا 
لممارســــة التمويه الأخضر بنســــبة 84 في 
المئة مــــن تصريحات وبيانات الشــــركات، 

مقابل 75 في المئة في الولايات المتحدة.

فرصة للمجازفة

هل من جانب سلبي لاستخدام الذكاء 
الاصطناعي؟

معهـــد  أجراهـــا  لدراســـة  وفقًـــا 
يمكـــن  للتكنولوجيـــا،  ماساتشوســـتس 
أن يســـتهلك تخزين ومعالجـــة البيانات 
اللازمة لتدريـــب خوارزمية كبيرة كميات 
هائلـــة من الطاقة، يصـــدر عنها 284 ألف 
كيلوغـــرام مـــن ثانـــي أكســـيد الكربون. 
وهو ما يعـــادل تقريبا خمســـة أضعاف 
انبعاثات دورة حياة السيارة الأميركية.

تقوم مراكز البيانات بمعالجة وتخزين 
البيانات من الأنشـــطة عبر الإنترنت، مثل 

إرســـال رســـائل البريـــد الإلكتروني 
وبـــث مقاطـــع الفيديـــو، التي تمثل 
حوالي واحد في المئة من استخدام 
الكهربـــاء العالمي. وتشـــير بعض 
التقديـــرات إلـــى أن التكنولوجيا 
الرقمية ستشكل ما يصل 

إلى 8 في المئة 
من إجمالي 

الطلب 

العالمي على الطاقة بحلول عام 2030، مما 
يثير مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى حرق 

المزيد من الوقود الأحفوري.
وعلقــــت فرجينيــــا ديغنــــام، أســــتاذة 
الذكاء الاصطناعي الاجتماعي والأخلاقي 
في جامعة أوميا السويدية على ذلك قائلة 
”إن الذكاء الاصطناعــــي هو عامل إضافي 
وربما مدمر لمحاربة المناخ“. وأضافت ”إن 
الحاجــــة إلى وجود معــــادن أرضية نادرة 
لصنــــع الأجهزة لها تأثيــــر مدمر“. الذكاء 
الاصطناعي نفســــه ”ليس عصا سحرية، 

ولا يخلو من الأخطاء“.
إلى جانب ذلــــك، يثير التتبع المحتمل 
لاستخدام الطاقة لدى الأشخاص مخاوف 
تتعلــــق بالخصوصية، وهو ما أطلق عليه 
كلوتون بروك القدرة على ”تتبع البيانات 
للأفراد“. وهناك مخاوف أيضا من نتائج 
تنبؤية متحيزة، اعتمادًا على الافتراضات 

المستخدمة في مدخلات البيانات.

وقال كيفين أندرســــون، أستاذ الطاقة 
وتغيــــر المناخ في جامعات فــــي بريطانيا 
والســــويد والنرويــــج، إن تغيــــر المنــــاخ 
يجــــب أن ”يتعلق في المقــــام الأول بأولئك 
المســــؤولين عــــن النصيــــب الأكبــــر مــــن 
الانبعاثات التي تؤدي إلى تغييرات كبيرة 

في أنماط حياتنا“.
وأضاف أندرســــون، الذي يعمل أيضًا 
مع مركز تيندال لأبحــــاث تغير المناخ، إن 
”الاعتماد على التكنولوجيا لحل المشــــكلة 

في المستقبل لن يكون كافياً“.

إذا ما هو الحل؟

اقترح معهد ”الذكاء الاصطناعي الآن“، 
وهو مركز أبحاث في جامعة نيويورك، 
مبادئ خضــــراء للذكاء الاصطناعي 
تتطلب شــــفافية كاملة بشأن تأثير 
الكربون والطاقة والتأثير البيئي 
وتكامل  التكنولوجيــــا  لشــــركات 
المنــــاخ.  وتنظيــــم  التكنولوجيــــا 
وأشــــار الاتحاد الأوروبي إلى أنه 

يدرس أيضًا هذه القضايا.
التهديدات التي يشكلها تغير 
الجهود  اســــتمرار  تبرر  المناخ 
المبذولة لإيجاد حل باستخدام 
فالفرصة  الاصطناعي.  الذكاء 
التي يتيحها أكبر من المجازفة 

المترتبة على استخدامه.

هل يصلح الذكاء الاصطناعي 
ما أفسده البشر؟

ثلث اليابسة مهدد بالغرق ومستقبل البشرية 

معلق بالتكنولوجيا
النجاحــــــات التي حققتها البشــــــرية لم تأت دون ثمن ندفعــــــه، بدءا بالأضرار 
ــــــة. وبينما يرى البعض في  ــــــة والأوبئة وصــــــولا إلى الأزمات الاقتصادي البيئي
التقدم التكنولوجي ســــــببا لكل الشرور، يأمل آخرون أن تساعد التكنولوجيا، 

خاصة الذكية، في تقديم الحلول.

وباء كورونا سيتبعه 

تفشي المزيد من الأمراض 

الفتاكة ما لم يتم إيقاف 

التدمير المتسارع لعالم 

الطبيعة

ملايين الهكتارات أتت عليها الحرائق والسبب التكنولوجيا

30 في المئة من اليابسة مهدد بالغرق

زهرة توليب من روبوت إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

علي قاسم

ي

كاتب سوري 
مقيم في تونس

اوغة بصداقة البيئة،
ى أكاذيب صريحة.
ها تعطي المستثمرين
 القرار، شعورا زائفاً
ي ي

بأن الشــــركات تحقق
ــــراً فــــي المعركة ضد
ق ب

البيئــــي، الخــــداع  ة
عــــو ”غريــــن ووتش“
تكوين خوارزميات ي
0يصدر عن 700 شركة
حفية وما يُنشر عنها
ت وشــــبكات التواصل

صمــــة الكربونية 
ها.

ـتهدف معرفة 
كات بخفض 
بنســــبة 7 ة
صول لهدف 
بحلول عام 

شركات

يا، 
ولون،

لأخضر.
تشــــير ـة 
من بيانات

انبعاثات دورة حياة السيارة الأميركية.
تقوم مراكز البيانات بمعالجة وتخزين 
البيانات من الأنشـــطة عبر الإنترنت، مثل 

إرســـال رســـائل البريـــد الإلكتروني 
تمثل  وبـــث مقاطـــع الفيديـــو، التي
حوالي واحد في المئة من استخدام
الكهربـــاء العالمي. وتشـــير بعض
التقديـــرات إلـــى أن التكنولوجيا 
الرقمية ستشكل ما يصل 
في المئة 8 إلى
من إجمالي
الطلب

وقال كي
وتغيــــر المنا
والســــويد و
يجــــب أن ”ي
المســــؤولين
الانبعاثات ا
في أنماط ح
وأضاف
مع مركز تين
”الاعتماد عل
في المستقبل

إذا ما هو ا

اقترح م
وهو مركز
مبادئ
تتطل
الكر
لشــ
التك
وأش
يدرس
و

ا

ا

الطبيعة ترسل لنا 

رسالة تحذير مع جائحة 

كورونا

إنجر أندرسن
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الأكـــراد  يـــكاد   – (العــراق)  أربيــل   
الإيرانيـــون اللاجئون إلـــى العراق فرارا 
مـــن ســـوء الأوضاع فـــي إيـــران أو على 
خلفية معارضتهم للنظام هناك، يجمعون 
الإيرانيـــين  ســـائر  ومعانـــاة  متاعـــب 

والعراقيين وأكراد المنطقة ككلّ.
مـــوارد  قلـــة  يعانـــون  فقـــراء  فهـــم 
الـــرزق ومَواطن العمل وســـوء الخدمات 
الأساســـية أو انعدامهـــا مثـــل الغالبية 
العظمـــى مـــن الإيرانيـــين والعراقيـــين، 
ويحلمـــون مثلهم بالهجرة خارج المنطقة 
دون أن يتمكّنـــوا من ذلك في ظل تشـــديد 
الـــدول لقيودهـــا على حركـــة المهاجرين 
بســـبب ما باتت تنطوي عليه من مخاطر 
وتهديدات أمنية، فضلا عن حالة الإغلاق 
التي شـــهدها العالـــم منذ تفشّـــي وباء 

كورونا في أغلب أنحائه.
وهم مثـــل الكثيرين من أكراد العراق 
وســـوريا وتركيا ومن بقي داخل المناطق 
تضييقات  يعانـــون  الإيرانيـــة  الكرديـــة 
الجماعات  واعتـــداءات  الحاكمـــة  النظم 
المسلّحة (بالنســـبة للحالة العراقية) إلى 
درجة أنّ شـــرائح كثيرة من أكراد المنطقة 
لا تشعر بالأمان على حياتها في مناطقها، 
وهو ما ينطبق مثلا على  ســـكان أجزاء 
من المناطق الكردية في العراق حيث تشنّ 
تركيـــا حملات عســـكرية مكثّفـــة وقصفا 
بالطيران والمدفعية في نطاق حربها ضدّ 
حزب العمال الكردســـتاني الذي تصنّفه 

أنقرة تنظيما إرهابيا.
وشــــكّلت أراضــــي العراق فــــي فترات 
ســــابقة ملاذا للكثير من الأكراد الإيرانيين 
بما فــــي ذلــــك خــــلال مرحلة حكــــم حزب 
البعث المعــــادي لنظام الولي الفقيه القائم 
في إيران منــــذ آخر عقد الســــبعينات من 
القرن الماضي، لكن حكم الأحزاب الشيعية 
الــــذي قام علــــى أنقــــاض نظــــام الرئيس 
العراقي الأســــبق صدّام حسين صعّب من 
مهمّــــة اللاجئــــين الإيرانيين إلــــى العراق 
وخصوصــــا منهــــم المعارضــــون للنظــــام 
الإيراني بمن فيهم الأكراد، وذلك على الرغم 
من أنّ الغالبية العظمى من هؤلاء يقيمون 
في إقليم كردســــتان العراق الــــذي يتمتّع 
بحكم شــــبه ذاتي، ومع ذلــــك فإن أراضيه 
تظل مســــرحا للمخبريــــن والمتعاونين مع 
الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإيرانية 
التــــي تســــتخدمهم في تعقّــــب المعارضين 
الأمر الذي يفسّــــر تعدّد حــــوادث الاغتيال 
والموت المســــتراب في صفــــوف اللاجئين 

الأكراد الإيرانيين.

نهاية مؤلمة

إيــــران  أكــــراد  مــــن  العديــــد  يقــــول 
الذيــــن لجــــأوا إلــــى شــــمال العــــراق إنهم 
يعانون أوضاعا معيشــــية قاســــية وسوء 
معاملــــة بالإضافــــة إلــــى أنهــــم مهــــددون 
بالترحيــــل والاغتيــــالات، وفقــــا لمــــا ذكرت 
صحيفــــة إندبندنت البريطانيــــة في تقرير 

استقصائي.
وأوضحت الصحيفة أنها وصلت إلى 
تلك النتائـــج بعد أن أجرت سلســـلة من 
المقابلات مع عشـــرين من طالبي اللجوء 
والمهاجرين الأكراد الإيرانيين، ومسؤولين 
في الأحزاب الكرديـــة الإيرانية المعارضة 

ونشطاء في مجال حقوق الإنسان واثنين 
من النواب الأكراد العراقيين وممثلين عن 
الوكالات المعنية مثل المفوضية الســـامية 

للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ويقول اللاجئ عكو والبالغ من العمر 
خمسة وعشرين عاما إنه كان شاهد عيان 
على الأيـــام الأخيـــرة من حيـــاة صديقه 
بهـــزاد محمـــودي الذي قضى فـــي مايو 
الماضي بأحد المستشفيات، بعد أن أضرم 
النـــار في نفســـه احتجاجا علـــى ظروفه 
المعيشـــية اليائسة وما اعتبره إهمالا من 
قبـــل المفوضية الســـامية لـــلأمم المتحدة 

لشؤون اللاجئين.
وكان بهزاد وهـــو طالب لجوء كردي 
إيرانـــي قد أحرق نفســـه خارج مقر الأمم 
المتحـــدة في أربيل مركز إقليم كردســـتان 
العراق. وهنا يتذكر عكو تلك الأيام قائلا 
”لقـــد كان صديقـــي يبكـــي بشـــدة قبل أن 
يموت وقال لي إنه لم يكن يرغب في إنهاء 

حياته بهذا الشكل“.
ويتابـــع عكـــو ”بعـــد ذلك أقـــدم على 
خياطة فمه لمدة أربعة أيام احتجاجا على 
الظروف التي يعاني منها أكراد إيران في 
إقليم كردستان، خاصة وأنه لم يتمكن من 
العثور على عمل لدفع إيجار البيت الذي 

يسكنه“.
وأكد عكو أن كل ما يحلم به في الوقت 
الحالي هو ”مغادرة كردســـتان العراق“، 
مضيفـــا ”لا يهمنـــي أيـــن أذهـــب أريـــد 
فقـــط الابتعاد عن هذه الحيـــاة المحفوفة 

بالمخاطر“.
أمـــا آزاد البالـــغ مـــن العمـــر ثمانية 
وعشـــرين عاما ويقطن مع أخيه في بيت 
متواضع بحي فقيـــر في أربيل فيقول إن 
”جميـــع الناس في إيـــران يعانون الجوع 

وليست لديهم وظائف ولا مال“، لافتا إلى 
أنه غادر بلاده إلى إقليم كردستان بشكل 
غير قانوني فـــي أبريل من العام الماضي 
بعد أن فقد الأمل في تحسن الأوضاع في 

إيران.

ولفت آزاد إلـــى أن الحياة في منفاه 
صعبة للغاية قائلا إنه عندما يتمكن من 
الحصول علـــى عمل فإنه يكـــون مؤقتا 
وشـــاقا ويأخذ أكثـــر من اثنتي عشـــرة 
ســـاعة من وقته بشـــكل يومي ليتقاضى 
أجـــرة تتـــراوح قيمتها بين عشـــرة إلى 
ثلاثة عشـــر دولارا أميركيـــا موضّحا أن 
ذلك ليـــس أفضل مما كان سيكســـبه لو 
بقـــي في إيران، لكنه يتمســـك بالأمل في 
بناء حياة أفضل لابنته البالغة من العمر 

خمس سنوات.

وإذا كان آزاد لـــم يمـــضِ عليه وقت 
طويل في كردســـتان العراق فإن حسين 
كريمي البالغ من العمر اثنين وخمســـين 
عامـــا كان قد هـــرب من إيـــران بعد عام 
من ثـــورة الخميني في العام 1979. وهو 
موجـــود فـــي العـــراق منذ ذلـــك الحين. 
ويقول إنه لا يـــزال يعيش أوضاعا غير 
عادية منذ ذلك الوقت، فإقليم كردســـتان 
ليس دولة مستقلة حتى يمنحه الجنسية 
وبالتالي فإنه هو وأمثاله يضطرون إلى 
تجديد تصاريح الإقامة في عملية مطولة 

وبيروقراطية كل 6 أو 12 شهرا.

انخفاض سقف النضال

انضمّت أعداد من أكراد إيران نهاية 
القـــرن الماضـــي ومطلع القـــرن الحالي 
لحـــركات معارضة تنشـــط علـــى أرض 
كردســـتان العراق أملا في التغيير. لكنّ 
هؤلاء وجدوا أنفســـهم وقد تحولوّا إلى 
مناضلين لمجرّد تأمين القوت لعائلاتهم. 
وازدادت أوضاعهم صعوبة مع تفشـــي 
وبـــاء كورونا الذي أثّـــر اقتصاديا على 
اللاّجئـــين أكثر مـــن تأثيره علـــى باقي 
ســـكان العراق وفق الأمم المتحدة، فيما 
كان أبرز المتأثرين هـــم العاملون بأجرة 

اليوم بسبب حظر التجول والإغلاق.
العراقيـــة  الحكومـــات  وترفـــض 
المتعاقبـــة منـــذ 2003 وتســـيطر عليهـــا 
أحـــزاب شـــيعية موالية لطهـــران منح 
الجنســـية العراقية للأكـــراد الفارّين من 
إيران رغـــم أن بعضهم موجود في البلد 
منذ أربعين عاما. وكان عدد هؤلاء ســـتّة 
عشـــر ألفا حتى مطلع الألفيـــة الجديدة 
بحســـب إحصاء أممي. أما اليوم فيبلغ 
حوالي أحد عشر ألفا تقيم غالبيتهم في 

إقليم كردستان.
وتمنـــح أربيل من جهتهـــا اللاجئين 
الأكـــراد الإيرانيـــين تصريـــح إقامة إذا 

تمكنوا من إيجاد كفيل محلي. إلاّ أن هذا 
التصريـــح لا يمنحهم الحـــق في العمل 
ولا التحـــرك إلاّ داخل حـــدود محافظات 
والســـليمانية  ودهـــوك  أربيل  الإقليـــم، 
الاتحّاديـــة  الحكومـــة  لأن  وحلبجـــة 

العراقية لا تعترف بهم.
وبسبب كل ذلك بات اللجوء إلى بلد 
ثالث الحـــل الوحيد. بيـــد أن المفوضية 
الســـامية لشـــؤون اللاجئين فـــي الأمم 
المتحدة لا تقبل إلا عددا قليلا من طلبات 

اللجوء.
ويقـــول كريمـــي ”التصاريـــح التي 
تمنح لنا لا تسمح لنا بالخروج من إقليم 
كردســـتان ولا تضمـــن لنـــا التنقل دون 
عوائق عبر نقـــاط التفتيـــش الداخلية، 
كما أنه ممنوع علينا تســـجيل شـــركات 
أو ســـيارات أو أرقام هواتـــف محمولة 

بأسمائنا“.
ولا تقف مشـــكلات اللاجئين الأكراد 
عند هذا الحد فهم أيضا معرضون للقتل 
والاغتيال، فخلال العـــام الماضي وحده 
لقـــي العديد من النشـــطاء السياســـيين 

مصرعهم في ظروف مريبة.
وعُثر مؤخرا على موســـى باباخاني 
وهو مســـؤول كبير في حزب سياســـي 
كـــردي إيراني معارض جثـــة هامدة في 

أحد فنادق أربيل.
ويقول أحد مســـاعديه السابقين إن 
”موسى كان نشـــطا للغاية في التواصل 
مع المجتمع المدني في محافظة كرمانشاه 
بإيران وهـــي المنطقة الأكثر حساســـية 
بالنسبة للنظام في طهران“، كونها جزءا 

مما يعرف بكردستان إيران 
بحسب التسمية غير 

الرسمية للمنطقة 
الواقعة بشمال 

غرب البلاد 
ويسكنها أكراد 

على الحدود 
مع كل من 

العراق وتركيا 
وتشمل محافظة 

كردستان 
ومحافظة 

کرمانشاه وأجزاء 
من محافظة أذربيجان 

الغربية ومحافظة إيلام.
ومناطق أكراد إيران تشكّل جزءا من 
المناطق الأربع المكونة لكردستان الكبرى 
وتشـــمل مناطق من جنوب شـــرق تركيا 
وشمال ســـوريا وشـــمال العراق، حيث 
يوجد الإقليم الوحيد لأكراد المنطقة الذي 
يتمتّـــع بحكم شـــبه ذاتي ضمـــن الدولة 

الاتحّادية العراقية.
وفي حادثة أخـــرى قُتل عضو في 

حزب كـــردي إيرانـــي معارض آخر 
بالرصاص خارج السليمانية قبل 

بضعة أسابيع مع توجيه أصابع الاتهام 
لعمـــلاء إيرانيين، حيـــث تصنف طهران 
المتمركزة  الإيرانية  المعارضـــة  جماعات 
في إقليم كردســـتان علـــى أنها منظمات 

إرهابية لديها أجنحة مسلحة.
ولا يقتصـــر خطـــر الاغتيـــال علـــى 
المعارضـــين السياســـيين، فالكثيـــر من 
أيضا  معرضـــون  الحقوقيين  النشـــطاء 
للقتل كما يوضح الصحافي والمدافع عن 
حقوق الإنسان محمد أميني، الذي أُجبر 
على الفرار من إيران في العام 2007 بعد 

تلقيه تهديدات من قوات الأمن.
ويقول أميني الذي يعيش حاليا في 
مدينة الســـليمانية ”نحـــن هنا في خطر 
داهم فقـــوات الأمـــن الإيرانيـــة تضغط 
علينا وتهددنا وكردســـتان العراق ليس 
مكانا آمنا لنا، ولذلك علينا أن نرحل إلى 

بلد ثالث يضمن سلامتنا وحياتنا“.
ويقـــول العديـــد من طالبـــي اللجوء 
الأكراد الإيرانيين إنهم يشعرون بالتخلي 
عنهم وإن الحكومات والوكالات الدولية 
ذات الصلة غير مهتمة أو غير راغبة في 
الاضطلاع بمســـؤولياتها وذلك بســـبب 
ضغوط طهران أو الجمود البيروقراطي.

 خوفا من إيران

 تقول عضـــو البرلمـــان العراقي عن 
المكـــوّن الكـــردي ريـــزان شـــيخ دلير ”لا 
حكومـــة إقليـــم كردســـتان ولا الحكومة 
المركزيـــة في بغـــداد مهتمتـــان بقضية 
اللاجئـــين، فقـــد تم اقتـــراح العديد من 
مسودات التشريعات المتعلقة 
بالقضية منذ العام 2014 
لكنها ألغيت قبل أن 
يجري التصويت 

عليها في 
البرلمان“.

أن  الكرديـــة  البرلمانيـــة  وتوضّـــح 
”حكومة إقليم كردســـتان تخشى النظام 

الإيراني وبالتالي هي ليست قادرة على 
فعل أي شـــيء للاّجئين السياســـيين“. 
وتضيـــف ”بعـــد العـــام 2003 أصبحت 
ومؤسســـاتها  العراقيـــة  الحكومـــات 
كان  ولذلـــك  بطهـــران  ارتباطـــا  أكثـــر 
من المســـتحيل وضـــع قوانـــين خاصة 

باللاجئين“.
ويســـتضيف إقليم كردستان حاليا 
أيضا ما يقرب مـــن مليون نازح عراقي 
آخر ولاجئ بما في ذلك سوريون وأتراك 
وفلســـطينيون وفقـــا لأحـــدث البيانات 

الرسمية.
وقـــال متحدث باســـم المفوضية في 
العراق إن القيود المتعلقة بوباء كورونا 
تســـببت في ”تأخيرات لا مفر منها“ في 
عمليات تســـجيل الهويـــات وتجديدها، 
وإن الانكمـــاش الاقتصـــادي العالمي قد 
أثر على قدرة البلدان المانحة على توفير 
التمويل في جميع أنحاء العالم، بما في 

ذلك العراق.
ويضيف المتحدث باسم المفوضية أنه 
بعد حادثة حرق بهزاد محمودي نفســـه 
في وقت ســـابق مـــن هذا العـــام ”عززت 
مفوضية الأمم المتحدة الســـامية لشؤون 
اللاجئـــين حوارهـــا مع ممثلـــي المجتمع 
المدني بشأن القضايا 
الجوهرية، ولا 
يزال بابنا 
مفتوحا 
لجميع 
اللاجئين 
وطالبي 
اللجوء في 
العراق“.

جئين إلى العراق
ّ
لا ملاذ آمنا لأكراد إيران اللا

فقر مدقع وخوف دائم من الاغتيالات وتهديد مستمر بالترحيل
الإيرانيين  الأكــــــراد  اللاّجئين  حال 
ــــــى العراق إذ تشــــــبه فــــــي كثير  إل
مــــــن الجوانب حــــــال مواطنيهم في 
ــــــاء جلدتهم في  ــــــد الأصلي وأبن البل
بلد اللجــــــوء، فإنّهــــــا تختلف عنها 
فــــــي هشاشــــــة أوضاعهــــــم المادية 
ــــــة وفي افتقارهم لأغلب  والاجتماعي
الحقوق الأساسية، وعدم شعورهم 
بالأمان على حياتهم وعلى مستقبل 
أبنائهــــــم ما يجعلهم فــــــي توق دائم 
ــــــى الهجرة نحو بلد ثالث دون أن  إل

يتمكّنوا من ذلك.

أمس بلا غد

جيلان.. والمأساة متواصلة

جئين 
ّ
أربيل لا تحمي اللا

السياسيين لخشيتها 

من طهران

ريزان شيخ دلير

ستان إيران
غير  ة
قة

ة

زاء
ربيجان 
لا إ ظة

ين إن
صل
شاه
ســـية
جزءا

 من
برى
ركيا
حيث
لذي
دولة

ي 

 تقول عضـــو البرلمـــان العراقي عن 
”لا  المكـــوّن الكـــردي ريـــزان شـــيخ دلير
حكومـــة إقليـــم كردســـتان ولا الحكومة 
المركزيـــة في بغـــداد مهتمتـــان بقضية
اللاجئـــين، فقـــد تم اقتـــراح العديد من
تشريعات المتعلقة
2014 ية منذ العام
نها ألغيت قبل أن 
يجري التصويت 

عليها في 
البرلمان“.

اللاجئـــين حوارهـــا مع ممثلـــي المجتمع
المدني بشأن القضايا
الجوهرية، ولا
يزال بابنا
مفتوحا
لجميع
اللاجئين
وطالبي
اللجوء في
العراق“.

مسودات الت
بالقضي
لكن
ي

أكراد إيرانيون لجأوا إلى 

 نظام 
ّ

العراق كمناضلين ضد

لوا مثل سائر أبناء 
ّ
الملالي وتحو

جلدتهم إلى مكافحين لتوفير 

القوت اليومي

قلقة
هويات
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 تغــــوص روايــــة ”وللبحر ارتعاشــــات“ 
للكاتب السوداني فايز السليك في تفاصيل 
ظاهرة هجرة الشــــباب العربي إلى أوروبا 
خلاصــــا من أزمات مؤرقــــة وطلبا لحيوات 

أجمل.
الشــــروق  دار  عــــن  الروايــــة  صــــدرت 
بالقاهرة مؤخــــرا، وقدمت حكايات متنوعة 
لنمــــاذج مختلفة من الشــــباب قدمــــوا إلى 
القاهــــرة من عدة دول بغــــرض عبور البحر 
المتوســــط إلــــى أوروبــــا أو الهــــروب عبــــر 
سيناء إلى إسرائيل. ويتقاسم بطل الرواية 
الســــوداني الجنســــية أحلامه مــــع صديق 
هارب مــــن جحيــــم ســــوريا ومجموعة من 
المثقفين العرب والأفارقة يحملهم مركب فار 

إلى آمالهم.

مثل زهرة صبار

يكشــــف الســــليك في لقائه مع ”العرب“ 
كيف تشــــكلت لديه الفكرة فــــي مخيلته قبل 
أن تتحول إلى نص مكتمل يضم شــــخوصا 
لأناس حقيقيــــين، ويحكــــي كواليس كتابة 
النص قائلا ”حين جئتُ إلى القاهرة شعرتُ 
بألفــــة وحميمية مــــع الأمكنة ومع البشــــر، 
وشــــعرتُ كأنني أعــــرف المدينــــة بصخبها 
وولعهــــا بالحيــــاة، شــــدني كذلــــك الوجود 
الســــوداني وأوضــــاع بعــــض الواقفين في 
صفوف الهجرة عبر الأمم المتحدة أو الفرار 
عبر البحر المتوسط أو سيناء إلى إسرائيل، 
مــــع اكتشــــاف عالم تحتــــي يديــــر عمليات 
تهريب البشــــر وبيع الأعضاء، هكذا تكونت 

الفكرة لدي بين مقاهي القاهرة“.

 ويؤكــــد أن الدافــــع وراء كتابــــة النص 
كان تصاعــــد ظاهرة الهجرة غير القانونية، 
التي صارت حلم الشــــباب والشابات هربا 
من بــــؤس الواقع في عدة بلدان، وبحثا عن 
جنات تجري تحتها كنوز الذهب والحريات 
والدولارات، وربما كانت الرواية مســــتحثة 
لهــــؤلاء الهاربين والحالمين بــــأن يواجهوا 
واقعهم بدلا من المغامرات المختتمة بالموت 

غرقا بين مياه البحر.

ويعترف السليك بأن الرواية تعيد حكي 
وقائــــع حقيقية خاصة فــــي ما يخص غرق 
السفن المكدسة باللاجئين وتجارة الأعضاء 
وتهريب البشــــر، لافتا إلى أن هذه الأحداث 
حقيقية وتحــــدث باســــتمرار، فالكاتب هنا 
يفترض أن يكون هو قلب المجتمع النابض 
وضميره الحي وصوته المســــموع، ولا شك 
أن توظيــــف الوقائــــع الحقيقية يصبح هنا 

ضرورة في عملية بناء النص السردي.
”وللبحــــر  عنــــوان  اختيــــاره  وحــــول 
والذي يحمل تعبيرا شــــعريا  ارتعاشــــات“ 
يقول السليك ”أنا من الذين تؤرقهم مسألة 
اختيــــارات الاســــم لأنــــه يمثــــل لــــي بوابة 
الدخول إلى النص، وكان اســــم الرواية في 
البداية (زهرة البســــتان) وهو اســــم مقهى 
شــــهير بوســــط القاهرة، لكن بعد أن غصتُ 
في لجة النص أســــرني البحر، وأنا عاشقٌ 
له، وجدتُ الأنســــب اقتباس جملة أو حوار 
مرتبط عضويا بفكرة الرواية، فكان الاســــم 
’وللبحر ارتعاشــــات‘ مأخوذا من هذا المقطع 

الصغير”.
وأوضــــح الروائــــي الســــوداني أن لغة 
الشعر تستهويه وتمنى في بدايات مشواره 
الأدبي أن يكون شاعرا، وله محاولات عديدة 
في هذا الصدد، لكنها لم ترضه، وهو يؤمن 
بــــأن الرواية الحديثة ســــيناريو فني كامل 
وشــــامل للفنــــون ولغة الســــرد ذات النفس 
الشــــاعري أكثر جذبا من الكتابة التقريبية 

الجافة.
وفي رأيــــه يجب كتابة الفن بلغة تحمل 
أنفاس وعبق الشــــعر من خــــلال التكثيف، 
الجمــــل  واســــتخدام  المفــــردات،  وانتقــــاء 
القصيــــرة، وتوظيف المحســــنات البديعية 
في الوصف والتصوير والتشبيه، لكن ليس 
بالضــــرورة أن يهدف ذلك إلــــى الإغراق في 
بحــــر اللغة وحشــــد الرواية بلغة إنشــــائية 
تخلو من حرفيــــة الكتابة الروائية فتصبح 

الكلمات طبولا جوفاء.
ويضيف ”النــــص الروائي دون امتلاك 
تقنية الســــرد وحيوية الشخوص وجاذبية 
الأمكنة يصبح مثل زهــــرة صبار تخلو من 
العطــــر والعبــــق، ويجب الالتزام بشــــروط 
أو  اللغــــة  إهمــــال  دون  الروائــــي  الســــرد 

التنطع“.
وحول أســــاليب البناء في النص يقول 
السليك ”أبني هيكل روايتي في خيالي قبل 
كتابته، وقبل بدء طقــــس الكتابة، وأحرص 
على اختيار شــــخوص يخدمون ويشاركون 
فــــي صنع الأحداث مثلما تســــاهم الأحداث 
فــــي نمــــو الشــــخصيات. وأميــــل أن تكون 
لكل شــــخصية بصمتها الخاصة وشفرتها 
الجينيــــة داخل النص، وكثيــــرا ما أصادف 

أشــــخاصا فــــي الحيــــاة تســــتفزني بعض 
صفاتهم شرا أو خيرا، فأركز على أرواحهم 
وانفعالاتهــــم الداخليــــة فأقتبــــس جوهــــر 

الشخصية“.
وتعرف الســــليك على صديق ســــوري 
جاء إلى مصر لاجئــــا، وانتقل به إلى نصه 
الإبداعــــي فنقل منه ســــخريته الجميلة من 
كل شــــيء ومن واقعه، وعند كتابة الرواية 
اســــتأذنه فــــي اقتبــــاس بعــــض كتاباتــــه 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي، كما 
التقــــى بأفواج مــــن الســــودانيين القادمين 

إلــــى القاهــــرة للعلاج أو الدراســــة 
أو التنقــــل عبرهــــا لــــدول أخــــرى، 
وتحولت بعــــض الوقائع المحيطة 

إلى نصوص حية.
 ويؤكد الأديب السوداني 

أنه يحاول من داخل النص 
تطويع انفعالات الشخوص 

والغوص في دواخلهم وتقديم 
الحوارات الداخلية لكشف 
دواخل النفوس البشرية، 

فالشخصيات الروائية بشر 
من لحم ودم ليسوا ملائكة 

أو شياطين.
إلى أنه  ويشير في حواره مع ”العرب“ 
كثيــــرا ما ترهقه بعض الشــــخصيات أثناء 
الكتابــــة لدرجة أنه يدخــــل أحيانا في حالة 
عشــــق مع بعضها، لاســــيما النســــاء، دون 
أن يســــمح بتعاطف يفقده الســــيطرة على 
تصاعد الأحداث واتجاهات سيرها، وربما 
يحزنه موت شــــخص، لكن لا يتردد في قتله 

حال كان ذلك مفيدا للنص.

الرواية مشروع إنساني

 حــــول اهتمامــــه بالتنقــــل مــــن مكان 
إلى آخــــر يقــــول الكاتب إن المــــكان للنص 
هــــو الفضــــاء الفســــيح الذي تتحــــرك فيه 
الشــــخوص وتدور في داخله الأحداث، هو 
بيئــــة النص التي تحكمه وتبني معه علاقة 
جدلية من شد وجذب، تضاد وتقابل، تأثير 
وتأثر، والفضــــاء ذاته يتحــــول إلى أمكنة 
عامــــة وأخرى خاصــــة وثالثــــة افتراضية، 
فالفضاء العام هو البــــلاد التي تدور فيها 
الأحــــداث والأمكنــــة هــــي المــــدن والبحار 
والسواحل والســــفن والمراكب والسيارات 

والبيوت والمقاهي.
ويكشــــف بعضا من تقنيات البناء لديه 
قائلا ”أول ما أفعله عند وصولي لأي مدينة 
في المرة الأولى النزول إلى الداون تاون، أو 
وسط البلد، فتتعلق روحي ببعض الأمكنة، 
بل أشــــعر أنني جئتها في السابق، وأنني 
أعرفهــــا، مثلما ورد في روايــــة ’دي جافو‘ 
وهي ظاهرة نفســــية تنعكــــس في انجذاب 
وجدانــــي لشــــوارع  تراها أول مــــرة لكنك 

تعرفها جيدا“.
وتحكــــي روايته الســــابقة ”دي جافو“ 
عن وجود للمعارضة السودانية في مدينة 
أسمرا، عاصمة إريتريا وفي مناطق بشرق 
السودان، مثلما تدور ”وللبحر ارتعاشات“ 

في مصــــر، لكــــن الأبطــــال يتحركــــون بين 
القاهرة وأحيائها ومقاهيها مثلما ينطلقون 
نحو البحر المتوســــط ومدينة الإسكندرية، 
فهم يتحركون للضرورة الدرامية لا بغرض 
النزهة أو اعتباطــــا، ويعكس المكان الحالة 
النفســــية والعاطفيــــة ومشــــاعر التوتر أو 

الاستقرار للشخوص.
وحول علاقته بالمكان يقول إنه بلا شك 
مــــن الصعب فصــــل شــــخصية الكاتب عن 
النص فهو يهوى الأماكن التي يتحرك فيها 
أبطالــــه، ويعرف تفاصيلهــــا وزواياها، ولا 
يستطيع الكتابة عن مكان لم يره، بل يكون
 حريصا على اكتشاف 
الأمكنة بالذهاب إلى مكان 
الأحداث أو القراءة عنه 
وجمع كل التفاصيل عنه، 
وليس بالضرورة المكان 
هو الفضاء العام وحده، بل 
يكون شقة أو مقهى، ويسعى 
لخلق علاقة جدلية بين وجود 

الشخص والمكان.
وعــــن حركة الشــــخوص من 
الطبيعــــي ذهــــاب شــــخص 
إلــــى أحياء شــــعبية، حال 
البحث عن شــــخص مفقود فقير، أو تذهب 
إلى قسم شرطة حال ارتباط الموضوع بتحرّ 
أو ســــجن، وليس من الطبيعــــي أن تتناول 
موضوع الهجرة ويغيب عنك فضاء فسيحا 
وكبيــــرا مثــــل البحر المتوســــط، وأن تغيب 
عن الســــرد الزوارق والأمواج والأعاصير، 
وألا تكــــون مدينــــة جميلــــة ســــاحلية مثل 
الإسكندرية خارج ســــياق النص، فالسليك 
يعشق البحر والسفر، لذلك يستمتع عندما 
تتلبسه حالة النص ويسعى لكتابته فيكتبه 

النص أحيانا.
وعــــن مراحل تكوّن اللغة لديه يكشــــف 
الســــليك أنه قــــرأ محمود درويــــش وانفعل 
بنصوصــــه وانبهر بثــــراء وبعــــد الخيال، 
وقرأ وتابع نصوص الشــــعراء محمد سالم 
حميــــد ومحجــــوب شــــريف وعاطــــف خيري 
والصادق الرضي وأبكر إســــماعيل ومنعم 
عمــــر وأزهري محمد علي وهاشــــم صديق، 

ومنهم بنى لغته.
 ويذكــــر أن جماليات اللغة في الشــــعر 
السوداني انعكست على الكتابات السردية، 
حيــــث كان الطيــــب صالح أول مــــن صدمه 
بلغتــــه الجزلة كما اســــتفزه كاتــــب روائي 
وقــــاص آخر هــــو الدكتور بشــــرى الفاضل 
في مجموعتــــه ”حكاية البنــــت التي طارت 
عصافيرهــــا“ فما يفعلــــه باللغة يعد جنونا 

وخيالا يفوق الوصف.
أما على المســــتوى العربــــي فقد جذبته 
مســــتغانمي  أحــــلام  وكتابــــات  نصــــوص 
وواســــيني الأعرج وإبراهيم الكوني وغادة 
الســــمان، لكــــن كانــــت البدايات مــــع الأدب 
المصري خاصة عند نجيب محفوظ ومحمد 

عبدالحليم عبدالله.
انجــــذب  العالمــــي  المســــتوى  وعلــــى 
لــــلأدب الروســــي وكتابات ديستوفيســــكي 
وصراعاته النفســــية، وأنطوان تيشخوف، 

ولاحقا لفت نظره ميلان كونديرا، فضلا عن 
أدب أميركا اللاتينية والواقعية الســــحرية 
لدى ماركيــــز، إيزابيل اللينــــدي، وجورجو 
أمــــادو، هكذا تأســــس مشــــروعه الإبداعي 

الخاص.
الصحافــــي  العمــــل  تداخــــل  وبشــــأن 
والروائــــي يقــــول الكاتــــب إنه يحــــاول أن 
يميــــز بــــين الروائــــي والصحافــــي داخله، 
فالروائــــي يكتب ما تســــقطه الصحافة وما 
يهمله المؤرخ، وما يتحاشاه السياسي، أما 
الصحافــــة فتظل هي الموثق والمحقق وناقل 

الأخبار بواقعية ودقة.
ويضيــــف ”لا شــــك أننــــي أســــتفيد من 
مهنتــــي كصحافــــي في مســــائل مهمة مثل 
عملية البحث والتوثيق وتعدد المصادر في 
نقل الروايات، وخبرة الصحافي في السفر 
والتنقــــل بــــين البلــــدان والأماكــــن وتكوين 
خلفيات كبيــــرة حول كثير مــــن المواضيع، 
يوجد خيط رفيع يفصل بينهما ومساحات 
تتداخل في بعض الأحيان، وليس بســــر إن 
قلت إن أعظم الروائيــــين كانوا صحافيين، 

ماركيــــز، وإرنســــت همنغــــواي، مثلما كان 
الطيــــب صالــــح إعلاميــــا كبيــــرا عمل في 
هيئــــة الإذاعــــة البريطانيــــة، وفــــي مصــــر 
يوســــف القعيــــد وصبري موســــى وجمال 

الغيطاني“.
في تصور الســــليك أن الرواية مشروع 
إنساني يحارب القبح بكافة أشكاله، ودون 
شك فالإرهاب والتطرف هما أحد أبرز أوجه 
القبح في العالم، فالرواية تدعو إلى السلام، 
الحب، الخير، وهي قيم ضد الإرهاب، لذلك 
تلعــــب الرواية الدور التنويــــري عن طريق 
زرع القيم وعن طريق مقاومة القبح والظلم 

والعنف.
وفي رأيه هناك دور كبير يجب أن يلعبه 
الروائي كشــــخص، وهــــو دور كل المثقفين 
فــــي المنطقــــة، وهــــو العمل ضــــد الإرهاب 
والعنصريــــة، ومــــن هنا يدعــــو كل المثقفين 
والمثقفــــات في الســــودان ومصر والشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا إلى إنشاء جبهة 
للاســــتنارة لمحاربة التطرف والإرهاب وكل 

أنواع التمييز العنصري.

بلفقيـــرة  ربيعـــة  أعلنـــت  تونــس –   
مديـــرة الشـــؤون الجهويـــة فـــي وزارة 
عـــن  التونســـية  الثقافيـــة  الشـــؤون 
اســـتئناف العـــروض الثقافية ومختلف 
الأنشـــطة الإبداعيـــة والفنيـــة تدريجيا 

موفى شـــهر أغســـطس الحالـــي وبداية 
هـــذه  لتبلـــغ  القـــادم،  ســـبتمبر  شـــهر 
التظاهرات الثقافية ذروتها خلال شـــهر 
أكتوبـــر مـــن خـــلال تظاهـــرة ”الأكتوبر 

الثقافي“.

وتحدّثت بلفقيرة أيضا عن الانطلاق 
قريبـــا فـــي توزيـــع عـــروض مســـرحية 
وموســـيقية فـــي تونـــس العاصمة وفي 
المندوبيـــات  مـــع  بالتنســـيق  الجهـــات 
الجهوية للشـــؤون الثقافية، مشيرة إلى 

أن العـــروض ســـتُقام بعـــدد محدود من 
الجمهور، وكذلـــك عبر تقنية البث الحي 

على الإنترنت.
وفي إطار مســـاهمة وزارة الشؤون 
للســـياحة  الترويـــج  فـــي  الثقافيـــة 
الثقافيـــة أفـــادت بأنـــه ســـيتم تنظيـــم 
مجموعـــة مـــن العـــروض الفنيـــة فـــي 
عـــدد مـــن المعالـــم والمواقـــع الأثريـــة، 
وســـيتم تصويرهـــا وبثها على شـــبكة 
المواقـــع  بهـــذه  للتعريـــف  الإنترنـــت 
والترويج لها كوجهة ســـياحية وثقافية 

وترفيهية.
كما ســـتتم في ســـبتمبر إعـــادة فتح 
المراكـــز الثقافيـــة الخاصـــة التـــي تقدم 
مجموعة من الأنشطة الثقافية والتمارين 
وأنشـــطة التكوين، وفق عدد من الشروط 

الصحية.
الثقافية  القطاعـــات  أغلب  وعاشـــت 
والفنيـــة فـــي تونـــس أزمة كبيـــرة بعد 
انتشـــار جائحـــة كورونـــا الكبيـــر الذي 
عرفتـــه تونـــس منـــذ مـــارس المنقضي، 
للمســـارح  إغـــلاق  مـــن  فرضـــه  ومـــا 
وقاعات العرض وإلغـــاء لمعارض الكتب 
الفنية  والمهرجانـــات  والدولية  المحليـــة 
الحمامـــات  مهرجانـــي  مثـــل  العريقـــة 
وقرطـــاج الدوليـــين، إضافة إلـــى تأجيل 
قرطـــاج  أيـــام  مثـــل  كبـــرى  تظاهـــرات 
المســـرحية، وتوقف النشاط بهذا الشكل 
يهـــدّد القطـــاع الثقافـــي والفني بشـــكل 

جدي.

ودفع هذا التهديد الكثير من الفنانين 
إلى الاحتجاج على قـــرارات الغلق التي 
توختها الحكومة التونسية، ومن بينهم 
الموســـيقيون الذيـــن قامـــوا باعتصـــام 
مفتوح في وقت ســـابق مطالبين بالعودة 
إلـــى العمل ولو وفق شـــروط، كبديل عن 
العطالة وحالة الشلل، إضافة إلى مناداة 
المســـرحيين والناشـــرين وغيرهـــم مـــن 
الفاعلـــين الثقافيين والفنيـــين بضرورة 
والفنيـــة  الثقافيـــة  الأنشـــطة  عـــودة 

تدريجيا.

وفـــي المقابل بدأ الإعـــلان عن إطلاق 
المحليـــة  الثقافيـــة  الأنشـــطة  بعـــض 
والوطنيـــة ولو بوتيرة ضعيفة، وقد مثّل 
ذلك بارقة أمل لمختلف القطاعات الثقافية 

والفنية الأخرى.
لكـــن العـــودة التدريجيـــة للحركـــة 
الثقافيـــة والفنيـــة جوبهـــت بانتقادات 
كثيـــرة، مـــن بينها كيف يمكـــن الاعتماد 
على الفضـــاء الافتراضي فـــي العروض 

حيـــث  الحفـــلات؟  وبعـــض  المســـرحية 
أنـــه  الثقافـــي  بالشـــأن  المهتمـــون  رأى 
الفعليـــة  العـــودة  إقـــرار  يمكـــن  كان 
للأنشـــطة وفق شـــروط صحيـــة صارمة 
الافتراضيـــة  العـــروض  توفـــر  لا  إذ 
مـــا يســـد رمـــق الجمهـــور والمبدعـــين 

أيضا.
وإضافـــة إلـــى ذلـــك تواجـــه وزارة 
الثقافة أزمة مادية حادة، وهو ما جعلها 
تتخلف عن سداد مســـتحقات الكثير من 
الفنانـــين إلـــى اليوم، وذلـــك رغم تراجع 
حجم النفقـــات على التظاهـــرات الفنية 

الملغاة.
ويأتـــي قرار العـــودة التدريجية إلى 
الأنشـــطة الثقافية إثر تشخيص الوضع 
الوبائي الحالي في تونس وتقييم نتائج 
المرحلـــة الحالية من قبـــل وزارة الصحة 
واللجنة العلمية لمتابعة انتشار فايروس 
كورونـــا والمرصـــد الوطنـــي للأمـــراض 
الجديـــدة والمســـتجدة. وبالرغـــم من أن 
تونـــس لم تتجاوز بعد مرحلة الانتشـــار 
الوبائـــي إلا أن حمـــلات التلقيح المكثفة 
-وآخرها حملة لتلقيح الفنانين- شجعت 
على اتخاذ قرار العودة إلى النشاط، في 
انتظار تعميم التلاقيح بشـــكل أوســـع، 
وتـــدارس إمكانيـــة فـــرض الاســـتظهار 
الفعاليات  لحضـــور  التلقيـــح  بشـــهادة 
الفنيـــة والثقافيـــة علـــى غـــرار الجواز 
الصحي الذي أقرته فرنســـا وغيرها من 

الدول. عودة الأمل في مستقبل أفضل للثقافة

استئناف العروض الثقافية 

ومختلف الأنشطة الإبداعية 

والفنية يمثل بارقة أمل 

للمبدعين وللقطاع الذي 

عانى كثيرا من الجائحة

الأديب السوداني فايز السليك: على الكاتب ألا يتعاطف مع شخصياته

مواجع الهجرات تصنع روايات مدهشة (لوحة للفنان معتوق بوراوي)

تستدرجنا وقائع الحياة ومواجعها فتُحلق بنا في سماوات الدهشة، ونوغل 
في حوادث الناس حولنا فنوقن أن الخارطة العربية منجم حكايات غرائبية 
وبئر لا تنقطع من الإبداعات. من هنا نتفهم جمال الحكي المصاحب لروايات 
حديثة تقدم مواجع المجتمعات العربية، منها رواية الأديب الســــــوداني فايز 
الســــــليك الأحدث ”وللبحر ارتعاشات“. ”العرب“ التقت بالروائي حول عمله 

الأخير وقضايا أدبية أخرى.

الروائي يكتب ما تسقطه الصحافة ويهمله المؤرخ والسياسي

تونس تستأنف الحركة الثقافية تدريجيا

مصطفى عبيد
كاتب مصري

الرواية دون 

تقنيات سردية 

تشبه زهرة صبار

فايز السليك

ي
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 الرياض – أطلقت هيئة المسرح والفنون 
الأدائية البرنامـــج التدريبي المتقدم في 
التمثيل والإخراج في نســـخته الثانية، 
وذلك علـــى خلفية ما حققه البرنامج من 
نجـــاحٍ كبيرٍ في نســـخته الأولى، والذي 
يهـــدف إلى اكتشـــاف المواهـــب المحلية 
في التمثيل والإخراج وتأهيلها بأدوات 
ومهارات احترافية في الفنون المسرحية 

والأدائية.
وأوضحت الهيئة أن نشاط البرنامج 
سيســـتمر علـــى مســـرح مكتبـــة الملـــك 
عبدالعزيـــز العامة فـــي الرياض لمدة 10 
أيام، بمشـــاركة 50 متدربـــاً ومتدربة تم 
اختيارهم من بين أكثـــر من 150 متقدماً 
ممـــن لديهم تجارب ســـابقة فـــي الأداء 
والتمثيـــل وإلمـــام باللغـــة الإنجليزيـــة. 
عمـــل  ورشـــتي  البرنامـــج  وســـيقدم 
واحدة في الصباح وأخرى في المســـاء، 
تتخللهمـــا تدريبات احترافيـــة لتطوير 
أداء الموهوبين، وتمكـــين المبدعين منهم 
في مجالي المسرح والإخراج. واستعانت 
الهيئة بمدربـــين مؤهلين مـــن الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة وإســـبانيا وهمـــا: 
الأميركي فيكتور بيرك والإســـباني أيدن 

كندون.
ويأتـــي البرنامـــج التدريبـــي بهدف 
العالميـــة  بالتجـــارب  المتدربـــين  إثـــراء 
المســـرحية، إلـــى جانـــب تعزيـــز فرص 
المســـرحيين،  للممارســـين  العمـــل 
الموهوبـــين  إلـــى  للوصـــول  والســـعي 
فـــي مناطقهـــم، وصقـــل مواهـــب أكبر 
عـــدد مـــن المبدعـــين وتجهيزهم لخوض 
أرض  علـــى  حقيقيـــة  مهنيـــة  تجـــارب 

الوطن.
وتهـــدف هيئـــة المســـرح والفنـــون 
الأدائية من هذه المبـــادرات المتخصصة 
إلـــى دعـــم التطويـــر المهني فـــي قطاع 
المسرح، وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة 
في هذا المجال، وتنمية مهارات المهتمين 
والممارسين المســـرحيين، وذلك من خلال 
تنفيذ برامج تدريبيـــة قصيرة ومتقدمة 
افتراضيـــة ومباشـــرة، وبما يُســـهم في 
المسرحيين  والممارســـين  المهتمين  إمداد 
التخصّصات  مختلـــف  فـــي  بالمهـــارات 

المسرحية.
وتتدرب في إطار الورشة مجموعات 
من المواهب الشـــابة الواعدة على فنون 
التمثيل المسرحي والأداء، وتتعرف على 
المدارس المســـرحية الحديثـــة المتعددة، 
الحركـــة  علـــى  التـــدرب  إلـــى  إضافـــة 
والصـــوت وطرق الصعود على خشـــبة 
المســـرح والنزول منها، مـــع التنويعات 
المتوازنـــة بـــين الأصـــوات والإشـــارات 

والتعبيرات المسرحية.
ـــا  غنيًّ برنامجـــا  الورشـــة  وتقـــدم 
الأداء  فـــي  الاحترافيـــة  بالتدريبـــات 
ومعايشـــة الأجواء المسرحية؛ مثل حفظ 
النصوص المســـرحية وتلقائيـــة الأداء، 
ودرجـــات الصوت والحركـــة وتعبيرات 
أجـــزاء الجســـم علـــى المســـرح، وإلقاء 
الضوء على بعض التوجهات والتيارات 
المســـرحية الســـائدة في عالم المســـرح 

اليوم.
ويأتـــي هـــذا التعـــاون بـــين وزارة 
الثقافة ومكتبة الملـــك عبدالعزيز العامة 
مـــن أجـــل تكامـــل العناصـــر الثقافيـــة 
وإفساح المجال أمام المؤسسات الثقافية 
للإســـهام في العمـــل الثقافي الشـــامل 
وفنـــون  آداب  مـــن  أنواعـــه  بمختلـــف 
ومســـرح وتراث وأزياء وفنون بصرية، 
ومـــن أجـــل أن تفضـــي هـــذه الورشـــة 
وغيرهـــا من الورش التدريبية إلى صنع 
أجواء ملائمة لتقديم الأعمال المســـرحية 

الوطنية الكلاســـيكية والتجريبية ضمن 
الاســـتراتيجية الثقافية لتطوير الفنون 

والآداب والمعارف.
ضمـــن  الورشـــات  هـــذه  وتأتـــي 
اســـتراتيجية هيئـــة المســـرح والفنون 
الأدائية الســـعودية التي تسعى لتطوير 
وتنمية قطاع المســـرح والفنون الأدائية 
بكافة فروعـــه واتجاهاته، ودعم وتمكين 
منتســـبي القطـــاع والمشـــتغلين فيه من 
فنانين وفنيين ومســـتثمرين، خاصة في 
المســـارات التعليميـــة والتدريبية التي 
تهـــدف إلى تخريج نحو 4500 مســـرحي 
ومســـرحية وتأهيل نحـــو 4200 متدرب 

ومتدربة.
كما تسعى الهيئة لاكتشاف المواهب 
في مجالات المســـرح والفنـــون الأدائية، 
وفق الإطار العام للاستراتيجية الوطنية 
للثقافة، وبالتواؤم مع مستهدفات رؤية 
المملكـــة 2030 في تطوير القطاع الثقافي 
وتعزيز جودة الحياة وتحقيق المساهمة 

الاقتصادية الفاعلة.

وفـــي تصريح ســـابق قـــال الرئيس 
التنفيـــذي للهيئـــة ســـلطان البازعي إن 
تصميم اســـتراتيجية الهيئة يســـتهدف 
والفنـــون  المســـرح  بقطـــاع  النهـــوض 
الأدائية بوصفه أحد القطاعات الثقافية 
الرئيسية التي اهتمت بها الاستراتيجية 
الثقافيـــة الوطنية، منوها بالدعم الكبير 
الذي يحظى به قطاع المســـرح والفنون 

الأدائية من وزارة الثقافة.
المهـــام  أن  إلـــى  البازعـــي  وأشـــار 
الرئيســـية للهيئة يمكـــن تلخيصها في 
تمكـــين الممارســـين للمســـرح والفنـــون 
الأدائية عبـــر تهيئة البيئـــة التنظيمية 
التـــي تســـاعدهم على العمـــل والإبداع 
وتطويـــر قدراتهم بالتعليـــم والتدريب، 
إضافـــة إلـــى التحفيـــز والدعـــم حتـــى 
يتمكنوا مـــن تقديم عروض تليق بذائقة 
الجمهور الســـعودي وتجعل من الإقبال 
على هـــذه العروض جزءا مـــن العادات 
الثقافيـــة الراســـخة، كما تقـــدم الثقافة 

السعودية للعالم أجمع.
التدريبية  الورشـــات  علـــى  وعلاوة 
أطلقت هيئة المســـرح والفنـــون الأدائية 
وطنيـــة  مســـابقة  أخيـــرا  الســـعودية 
تهدف  بعنـــوان ”مســـابقة الكوميديـــا“ 
إلى اكتشـــاف المواهـــب المتخصصة في 
تقديم عروض كوميدية حية أو مسجلة، 
وأتاحت التسجيل فيها لجميع الراغبين 
فـــي المشـــاركة وذلـــك من خـــلال تقديم 
طلبات التســـجيل عبر منصة إلكترونية 

مخصصة لهذه المسابقة.
وتســـتهدف المســـابقة فئة الشـــباب 
والشـــابات الموهوبـــين من عمـــر 18 إلى 
35 ســـنة في مجال الكوميديا والمهتمين 

بالفنون الكوميدية.
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والديســـتوبيا  اليوتوبيـــا  تلتقـــي   
فـــي تصـــور عالـــم متخيل، حيـــث تحاول 
اليوتوبيا أن ترســـم مشـــروع عالم مثالي، 
غيـــر موجـــود علـــى أرض الواقـــع، ولكن 
نتوق إليه ونســـعى لبلوغـــه، بينما تعمل 
الديســـتوبيا على رســـم الحـــدود التي لا 
يمكـــن لليوتوبيـــا أن تتجاوزهـــا، فتضع 
الآمال العـــراض التي تثيرهـــا اليوتوبيا 
موضع شـــك، وتحـــذّر من المســـاوئ التي 
يمكـــن أن يحتـــوي عليها عالـــم مفرِط في 

المثالية كالشيوعية والنازية مثلا.
ولئـــن كان المصطلحـــان أدبيـــين عند 
ظهورهمـــا فإنهما تحوّلا إلـــى نظرة ناقدة 
للمجتمعات والأنظمة السياسية، لكونهما 
يقترحان رؤية بديلة عن المستقبل، بخيره 

أو شرّه.

اختلاف وتواشج

تعني يوتوبيا Utopia في اســـتعمالها 
الشـــائع ”المكان الذي لا وجـــود له“، وهي 
مســـتوحاة مـــن Eutopia اليونانيـــة التي 
تعنـــي ”المكان الحســـن“، وكان الإنجليزي 
مـــن  أول   (1535  –  1478) مـــور  تومـــاس 
اســـتعملها فـــي كتـــاب ”يوتوبيـــا“ صدر 
له عـــام 1514، أي في مرحلة شـــهدت فيها 
أوروبا أكبـــر صدمة ثقافية فـــي تاريخها 
إثر الاكتشـــافات الكبرى، وحـــاول في تلك 
الرواية ربط اكتشاف شعوب غير معروفة 

في أميركا بتاريخ الإنسانية قاطبة.
 في تلك الفترة كان مور مستشارا للملك 
هنري الثامـــن الذي تميز عهده بالفســـاد 
والرشـــوة والابتزاز في مجتمـــع إقطاعي 
يســـير إلى الانحطـــاط، يحلـــم بعالم آخر 
وجمهورية مثالية يزول فيها المال والملكية 
الفردية ويصبـــح الناس محكومين بالعقل 
والفضيلـــة، فتخيّل جزيرة تدعى يوتوبيا، 
تسكنها جالية مدنية تدار شؤونها بأفضل 
أشـــكال الحكم، وصـــاغ بمنهجيـــة دقيقة 
المبادئ والقوانين التي تقوم عليها المدينة 
الجديدة. ولم يكن ذلك من نوع الهروب إلى 
مـــكان مثالي، بل كان قبل كل شـــيء تأمّلا 
فلسفيا في الأســـس الإيتيقية والسياسية 

لمجتمع يسوده العدل والسعادة.

أما الديستوبيا، وإن نُسبت إلى جون 
ســـتوارت ميل عضو البرلمـــان البريطاني 
عـــام  أي  قبلـــه،  ظهـــرت  فإنهـــا  وقتهـــا، 
1747، وبرســـم مغايـــر Dustupia، قبـــل أن 
تأخـــذ شـــكلها الحالي في العـــام الموالي. 
وكانـــت تحمـــل معنـــى ”البلـــد الشّـــقيّ“، 
ولكنهـــا لـــم تحمل معناهـــا الحالي إلا في 
أواســـط خمســـينات القـــرن الماضي عقب 
صـــدور روايـــة جـــورج أورويـــل ”1984“ 
فـــي ظـــرف رانـــت عليـــه الحـــرب الباردة 
والخوف مـــن اندلاع نزاع نـــووي لا يبقي 

ولا يذر.
وبالرغـــم مـــن الاختـــلاف الظاهر بين 
عـــادة  حيـــث  والديســـتوبيا،  اليوتوبيـــا 
مـــا تعرّف الديســـتوبيا بكونهـــا يوتوبيا 
مضادة، فإنهما في الحقيقة تقيمان علاقة 
متواشـــجة، فاليوتوبيـــات لا تـــؤول كلها 
إلى ديســـتوبيات، والديســـتوبيات ليست 
دائما يوتوبيات فاشلة، بل إن اليوتوبيات 
ديســـتوبية  عناصـــر  أحيانـــا  تحـــوي 
ســـواء بالنســـبة إلـــى مجمـــل المواطنين 
أو جانـــب منهـــم، حـــين يتأســـس النظام 
على اســـتغلال الأقليـــة لفائـــدة الأغلبية، 
كما يتجلى فـــي رواية أورويـــل المذكورة، 
حيث ثمـــة ميز بين أعضاء حـــزب الداخل 

والبروليتاريا.
تحتـــوي  أن  يمكـــن  المقابـــل  فـــي 
الديســـتوبيات على عناصر يوتوبية حيث 
يمكـــن أن تكون بعض الفضـــاءات بمثابة 
مـــلاوذ من مجتمع ديســـتوبي في مجمله، 
كمـــا هو الشـــأن فـــي محمية المتوحشـــين 
ضمـــن روايـــة ألـــدوس هاكســـلي ”العالم 
الطريـــف“ أو روايـــة إدوار بيلامي ”النظر 

إلى الخلف“.
تصـــف روايـــات اليوتوبيـــا أحيانـــا 
يوتوبيـــات في حالـــة تدهـــور وانحطاط، 
وخير مثال على ذلك رواية جورج أورويل، 
وكانـــت نقـــدا لاذعـــا للســـتالينية، وليس 
للاشـــتراكية بوجه عام كما شاع، لأنه ظل 
وفيّا للاشـــتراكية حتى وفاتـــه عام 1950؛ 
غير أن عـــددا مـــن روايات الديســـتوبيا، 
وخاصة تلـــك التي تنضـــوي تحت جنس 
مجتمعـــات  تصـــف  القياميـــة  الروايـــة 
تحُتَضـــر، أو نفرًا من الناجـــين يحاولون 
العيـــش قدر مـــا يســـتطيعون، وغالبا ما 
تغيـــب عنهـــا الأســـباب التـــي أدت إلـــى 
الكارثـــة، وكأنهـــا من تحصيـــل الحاصل، 
أو تكتفـــي بالإشـــارة إليهـــا عرضًـــا، كما 

للأميركي  هو الشـــأن في رواية ”الطريق“ 
كورمـــاك ماكارتـــي أو ”المحطّـــة الحادية 
عشـــرة“ للكنديـــة إيميلـــي ســـانت جـــون 
مانديل وهي رواية استباقية تسرد أحداثا 
تقع خـــلال جائحة كالتي أصابـــت العالمَ 

اليوم.
ولئـــن كانت الديســـتوبيا تحـــذر من 
كـــوارث قـــد تحـــدث فـــي المســـتقبل فإن 
هـــذا العالـــم المتســـارع يأتينـــا بأخطـــار 
حقيقيـــة تكاد تكـــون طوع اليـــد، وهو ما 
عبّرت عنـــه مؤخرا في الولايـــات المتحدة 
مجموعـــة من العلماء والباحثين في مجال 
المستوى،  رفيعة  المتطورة،  التكنولوجيات 
في رســـالة مفتوحـــة بعنـــوان ”أولويات 
البحث لأجل ذكاء اصطناعي قوي ومفيد“ 
نشرت في معهد مستقبل الحياة، وحذّرت 
فيهـــا المجموعة مـــن الـــذكاء الاصطناعي 
داعيةً إلـــى برنامج بحـــث مفصّل لتجنب 
انفجـــار ما أســـمته بالقنبلـــة i، كناية عن 
الذكاء، وألحت على ضرورة ”أن نتأكّد من 
أن منظومات الـــذكاء الاصطناعي تنفّذ ما 

نريد منها تنفيذه“.
فقـــد يجـــيء يـــوم ترفـــض فيـــه تلك 
المنظومـــات، التي ما انفكـــت تتمتع بنوع 
من الاســـتقلالية، الاســـتجابةَ لمبرمجيها. 
وهـــذا ما كانـــت روايات الخيـــال العلمي 
قـــد نبّهـــت إليه مـــن خلال ســـيناريوهات 
ديســـتوبية شـــهيرة يرتدّ فيهـــا المصنوع 
على صانعه، مثل المســـخ الـــذي ارتدّ على 
الدكتـــور فرنكنشـــتاين فـــي روايـــة ماري 
شـــيلّي، والحاســـوب هال 9000 في ”2001، 
لأرثر تشـــارلز كلارك،  أوديســـا الفضـــاء“ 
وكان قد رفض تأدية ما يطلبه منه البشـــر، 
لجيمـــس كامرون،  أو أفـــلام ”ترميناتور“ 
حيث استولت شبكة سكاينت على مقاليد 
لوالّي بفايســـتر حين  الكون، أو ”تســـامٍ“ 
صارت المعلوماتية نوعا من القوة الخارقة 

المعادية للبشر.
والسؤال الذي يطرح اليوم: كيف يمكن 
أن يســـاعدنا أدب اليوتوبيا والديستوبيا 
علـــى إنعـــام النظر فـــي الأزمـــات العالمية 
والجائحـــة  المناخـــي  كالتغيّـــر  الكبـــرى، 

الحالية؟ 

بين الواقع واللاواقع

الأســـتاذ  كلايـــس  غريغـــوري  يقـــول 
هذيـــن  إن  لنـــدن،  بجامعـــة  المحاضـــر 
المصطلحـــين يفيداننـــا كثيـــرا فـــي تبين 
حالنا اليوم، والأســـباب التي أدت بنا إلى 
هـــذا الوضع، والســـبيل الذي يســـمح لنا 
بالخـــروج منه، لأن من أهـــداف اليوتوبيا 
تصـــور المســـتقبل علـــى المـــدى البعيـــد، 
وتقـــديم تكهّنـــات، أدبية كانـــت أم نظرية، 
بما ينتظرنـــا. أي أن اليوتوبيـــا تقدّم لنا 
رؤيـــة بديلـــة يتراءى لنا مـــن خلالها عالم 
أفضل يمكن بلوغه والإقامة فيه، حتى وإن 

سخرت أحيانا من قلة كفاءتنا وعجزنا عن 
الوصول إليه.

والنزعـــة  الرأســـمالية  فهيمنـــة 
الاســـتهلاكية علـــى نطاق واســـع من مدة 
طويلة تســـتند إلى مثل أعلى يوتوبي، هو 
الازدهار الشامل كونيّا، والحال أن الجميع 
يعرف أن ذلك مســـتحيل، لاسيما أن موارد 
كوكبنـــا ليســـت مؤهلـــة لاحتمـــال عدد لا 

محدود من البشر.

وحســـبُنا أن ننظـــر نظرة جـــادة إلى 
الوضـــع البيئي لنتأكـــد أننـــا دخلنا منذ 
منتصـــف القرن العشـــرين عهـــد احتباس 
حراري غير مسبوق، حيث يُتوقّع أن تزداد 
الحـــرارة في العالـــم حتـــى منتصف هذا 
القـــرن ثلاث درجات ســـليوس، وأن يؤدّي 
ذلك إلى انقراض أشـــكال حياة كثيرة على 
الأرض، بما فيها الحياة البشرية؛ ما يعني 
أننـــا نواجه أخطر ســـيناريو ديســـتوبي 
تخيله الكتاب، ولو أننا شهدنا مثيلا له في 
منتصف القرن الماضي حين تخيلنا مصير 

الإنسان عند نشوب حرب نووية شاملة.
ولكن حتى إزاء مستقبل خطير كهذا لا 
نعدم روايات يوتوبية ترســـم ملامح عالم 
ممكن، إذا ما اســـتطاع الإنسان أن يحافظ 
على بيئته، كما في رواية ”وزارة المستقبل“ 

للأميركي كيم ستانلي روبنسون.
الإرهـــاب  ولّـــده  الـــذي  الخـــوف  إن 
والتطـــور  المجتمعـــي  والانحـــلال 
التكنولوجـــي مـــن العوامل التي ترسّـــخ 
حضور الديســـتوبيا، حيث يبدو التوازي 
بـــين الواقـــع واللاواقع خيطـــا أوهى من 
خيـــط العنكبوت، فكلما تقـــدم المجتمع في 
ســـيرورة الزمن ازدادت خيبات مواطنيه، 
إذ هم يواجهون كل ما يؤكّد أنهم يعيشون 
واقعـــا ديســـتوبيا، حيث كل شـــيء يثبط 
العزيمـــة، كالضرائب والبطالة والشـــعور 
بغيـــاب الأمن وخنـــق الحريـــات وتراجع 
القوانين وتســـلط الرقابـــة. وهو ما يجعل 
الديســـتوبيا تهيّئ الناس إما للاســـتعداد 
لمستقبل مظلم أو للإيمان بأن وراء الغيوم 

نجما يلمع ونورا يهلّ.
أمـــا اليوتوبيـــا فتحتوي علـــى ثلاثة 
عناصر، أولها أدبـــي والثاني أيديولوجي 
والثالث هو ما تصنعه المجموعات البديلة 
التـــي أسســـتها عدة حـــركات سياســـية 
واجتماعيـــة. وهي التي يعوّل عليها اليوم 

للخروج من مأزق الأزمات الحالية.

ما بين الواقع واللاواقع خيط أوهن من خيط العنكبوت

هل المستقبل مظلم فعلا؟ (لوحة للفنان عمر فهد)

يعــــــود الحديث دائما عن اليوتوبيا والديســــــتوبيا كلّمــــــا ازدادت الأوضاع 
ســــــوءًا، حيث يعمد كتّاب الخيال العلمي إمّا إلى تخيل العوامل المؤدية إلى 
عالم بديل يطيب فيه العيش، أو تصوّر ما ينتظر البشرية من كوارث بسبب 
سوء تصرف الإنسان، ســــــواء بتدمير البيئة وتجفيف مواردها، أو بابتكار 
أســــــلحة دمار شــــــامل، وحتى بخلق ذكاء اصطناعي قد يعود عليه بالوبال، 

فكل مرحلة تطرح الرهانات المجتمعية التي تشغلها.

ة 
ّ

الديستوبيا أو اليوتوبيا المضاد

مرآة الإنسان المعاصر

السعودية تدعم المسرحيين

الشباب بورشات تكوينية

وفعاليات تصقل مواهبهم

الشباب السعوديون يقدمون مسرحا مختلفا

أبوبكر العيادي
نظرة جادة إلى الوضع كاتب تونسي

الحالي تؤكد أننا دخلنا منذ 

منتصف القرن العشرين 

عهدا غير مسبوق من 

الأخطار الكبرى



 دمشق – لا يتّبع رامي نضال حميدي 
الطريقة  مخرج فيلـــم ”إنه عالم جميـــل“ 
التقليدية في تقديم وجهة نظره الفكرية، 
فالفيلـــم القصيـــر الذي يمتـــدّ على أربع 
عشـــرة دقيقة يتنـــاول فكرة ســـينمائية 
يتماهـــى فيهـــا الخيالـــي مـــع الواقعي، 
لتنهل الأحداث من العالمين في مزج فريد 
بينهما، حيث لا بداية ولا وسط ولا نهاية.
فـــي الفيلم الـــذي أنتجته المؤسســـة 
العامة للســـينما وكتبه وأخرجه الشاب 
رامي نضـــال حميدي عوالـــم وهواجس 
تعيشها أسرة بسيطة تتكوّن من زوجين 
فقـــدا الاتصـــال بابنهما الـــذي يخدم في 
الجيـــش ولا تصل إليهما أية أخبار عنه، 
فيعيشان حالة انتظار وقلق على مصيره.

أزمنة متداخلة

لا يكشـــف الفيلم الكثير من الأحداث 
ولا يقـــدّم العديد من التعقيدات الدرامية، 
لكنه يذهـــب بعيدا في القليل الذي يقدّمه 
في تشـــريح  معنى الانتظار، مستعرضا 
مـــا تعتـــري النفـــس خلاله مـــن تغيّرات 
وتشـــوّهات ذهنيـــة وعصبية ســـيلقاها 
من يعيش حالـــة مماثلة في أي مكان من 

العالم.

من بطولة تيسير  و“إنه عالم جميل“ 
إدريس ورنا جمول ودينا خانكان ومجد 
مشـــرف وطالـــب عزيـــزي وبـــلال بوظو 

ومهند بزاعي.
ورامي نضـــال حميدي من الشـــباب 
الســـوريين الذين درســـوا فن الســـينما 
للاقتصـــاد  دراســـته  فبعـــد  أكاديميـــا، 
وتخرجـــه من جامعة دمشـــق غـــادر إلى 

مصر ليدرس السينما، وعمل بعد تخرجه 
في مجـــال الإعلان، وقدّم بجهود إنتاجية 
بدائية محاولة ســـينمائية حملت عنوان 
”الســـابعة والربع مســـاء“ وحـــاز العمل 
على تنويه خـــاص من لجنة التحكيم في 
مهرجـــان القدس الســـينمائي 2019 الذي 

يقام في غزة.
ويقـــول حميدي عـــن فيلمه ”ســـعيد 
بـــأن الفرصـــة أتيحـــت لي لتقـــديم فيلم 
في أســـتوديو عريق كالمؤسســـة العامة 
للســـينما، مع فريـــق احترافـــي يقدّم كل 

طاقته في العمل“.
ويضيـــف ”في الفيلم أقدّم وجهة نظر 
أبوين عاشـــا زمن حرب قاســـية، فرضت 
عليهما الكثير مـــن التفاصيل التي يمكن 
يعيشـــان  شـــخصين  أي  يصادفهـــا  أن 
التجربة ذاتها، فما نقدّمه يتعلق بالمفهوم 
الإنســـاني الشـــامل لآثار الحـــرب وليس 
لـــه خصوصية مكانية، كونـــه يبحث في 

الوجع الإنساني العميق دون استثناء“.
ويؤكّد حميـــدي أنه حاول في روائيه 
القصير تقديم شـــيء مختلـــف من خلال 
طريقـــة الطرح، معتمدا على إيقاع اللقطة 
وطبيعـــة اللون في الإضـــاءة، ففي الفيلم 
مفصل محدّد ستتغيّر الإضاءة فيه بحيث 
تكـــون مختلفة عن الشـــكل الأول، كما أن 
الفيلـــم متداخل الأزمنة، يقدّم شـــيئا آنيا 
وآخر ماضويا، والحوار فيه قليل بل يكاد 

يكون منعدما.
وعـــن اعتماده صيغة المتناقضات في 
ســـردية الفيلـــم يقول ”فـــي الفيلم جرعة 
كبيرة من الألم، لكن في الوقت ذاته هناك 
شارلي شابلن ومشاهد محدّدة من أفلامه، 
وهنالك تقاطع فكري بين مشـــاهد شابلن 
ومـــا يجري مـــع الزوجين. كمـــا أن مذيع 
نشـــرة الأخبـــار بطريقة ما هو شـــخص 
له تأثيـــر على مجريات الأحداث بشـــكل 
تجريبي غريب، كل هذه العناصر ستكون 
موجودة خلال ما يقارب الربع ساعة لكي 
نقدّم من خلالها رؤية ســـينمائية مختلفة 

عن الحرب وإكراهاتها“.
يشـــارك في العمـــل تيســـير إدريس 
مســـرحية  أدورا  لعـــب  الـــذي  الفنـــان 
وتلفزيونية شهيرة خلال مسيرته الفنية، 
والذي حصد عن فيلمه الشـــهير ”صعود 

عبدالحميد  عبداللطيف  للمخـــرج  المطر“ 
جائـــزة أفضل ممثل في مهرجان دمشـــق 
الســـينمائي فـــي دور الكاتـــب الذي كان 

حدثا سينمائيا هاما آنذاك.
وآخـــر أعمـــال إدريس في الســـينما 
منذ ســـنوات هو الفيلم  القصير ”أطويل 
طريقنـــا أم يطـــول؟“ مع المخـــرج الراحل 
ريمون بطرس، وقبله فيلم ”بوابة الجنة“ 

لماهر كدو.
ويقول إدريس عن مشاركته في الفيلم 
”أحببت فكـــرة العمـــل وطريقـــة كتابته، 
فالحوار قليـــل، وهو يعتمـــد على تقديم 
الفكرة من خلال أداء الممثل واستنادا إلى 
شيفرات ودلالات بصرية محدّدة. فالمخرج 
يعـــرف تماما مـــاذا يريد، وهـــو ما أفرز 
تفاهمـــا عاليا بيني وبينـــه وراحة كبرى 

في سرد فكرة العمل“.
وعـــن دوره فـــي الفيلـــم يقـــول ”دور 
الأب فـــي الفيلم يحمل فكـــرا عاليا ويقدّم 
قيمـــة إنســـانية كبـــرى من حيـــث تعلقه 
بأســـرته وابنه وكيف يصـــرّ على الدفاع 
عنهمـــا. تتداخـــل عنـــده الحقيقـــة مـــع 

الخيـــال وتصبح الأحلام جزءا من حياته 
اليومية، فتتشـــابك يومياته بشكل دقيق 

وتفصيلي“.
وعن عملـــه في الســـينما، وهي الفن 
الـــذي يحبه، يقول إدريس ”في الســـينما 
لغة التعبير أصعـــب على الممثل، كما في 
المســـرح، وعلى عكـــس التلفزيـــون، ففي 
الســـينما لغة بصرية مكثفة دقيقة عالية 
القيمـــة الفنية وقواعـــد اللعبة الجمالية 
فيهـــا أعلـــى وأجمل. يمكـــن أن تقول في 
السينما في دقائق ما يقال في ساعات في 
غيرها. كل تفصيل في الســـينما له مغزى 
ومعنى، حتى رمشـــة العين. السينما فن 
جميـــل وأنا أحـــب العمل فيهـــا، وأعطي 
الدور كل الاهتمـــام والجدية للوصول به 

إلى النجاح المطلوب“.

ثبات صامت 

للمـــرأة الأم دور حاســـم فـــي أحداث 
الفيلـــم، وهـــي التي تكون رغـــم هزائمها 
الروحية جسر تواصل بين الشاب والأب، 

وتقاوم الظـــروف الصعبة التي تواجهها 
الأسرة بالكثير من الثبات.

وقُدّمــــت الشــــخصية رنا جمــــول في 
ظهــــور ســــينمائي جديــــد، وهــــي الفنانة 
التي كانت بدايتها مع السينما منذ كانت 
طالبة في المعهد العالي للفنون المسرحية. 
وقَدّمت مع المخرج عبداللطيف عبدالحميد 
شخصية سلمى في الفيلم الشهير ”رسائل 
مع فايز قزق، والذي يعتبر أحد  شــــفهية“ 
أهم الأفلام الســــورية التــــي أنتجت خلال 
العقود الثلاثة الأخيرة، ولاقى صدى طيبا 

على المستويين العربي والعالمي.
وتقــــول جمول عن مشــــاركتها ”عندما 
قــــرأت النــــص عرفــــت أنني أمــــام تجربة 
مختلفــــة، فرغم تعامله مع تيمة الحرب إلا 
أنه يقدّمها بالكثير من الشفافية ويتعامل 
مع نتائجها وليس مــــع تفاصيلها؛ فليس 
هناك حرب وعنف ودماء، بل آثار إنسانية 

للقسوة التي تتولّد عن الحروب“.
وتضيف ”أحببت التعامل مع المخرج، 
فهــــو هادئ ويعــــرف ما الــــذي يريد قوله، 
يقــــدّم في الفيلــــم إيقاعات زمنيــــة بطيئة 

كمؤشــــر على بطء إيقــــاع حياتنا اليومية 
في ظل الانتظار المفروض علينا، أعني هنا 
الأم وزوجها. كل ذلك يحدث بالتوازي مع 
الإيقاع الســــريع والصاخب الذي يعيشه 

العالم الخارجي من حولنا“.

وتؤكّــــد جمول أن المــــرأة القوية التي 
تدافع عــــن كينونتهــــا وأســــرتها بكل ما 
أوتيــــت من قــــوة وتحــــاول بكل الســــبل 
المتاحــــة أن تقدّم أفضــــل الحلول لمواجهة 
المشــــكلات التي تصادفهــــا، موجودة في 
الحيــــاة، وما دورها إلاّ نموذج حي للآلاف 

من الأمهات الصابرات.

 لنــدن – أعلن مهرجــــان الفيلم العراقي 
المســــتقل إطلاق دورته الثانية في الفترة 
الممتدة بين الأول من أكتوبر المقبل وحتى 
السابع منه، مســــلطا الضوء على خمسة 
عشر إنتاجا سينمائيا مستقلا من العراق.
ويُتيــــح المهرجان الــــذي يقام في لندن 
ويمكن حضــــوره افتراضيا عبر الإنترنت، 
وبشــــكل مجانــــي علــــى أحباء الســــينما 
لقاءات حصريــــة مع مجموعة من الوجوه 
علــــى  المعروفــــة  العراقيــــة  الســــينمائية 
الأميركي مايكل  غرار الفنــــان العراقــــي – 
راكوفيتز والممثلة والمخرجة زهراء غندور.

ويدير المهرجان الافتراضي فريق مصغّر 

من النساء العراقيات العاملات في مجال 
الســـينما، وهنّ روزين تابوني وشـــهناز 

الدليمي وإسراء الكمالي.
وتقـــول تابوني ”إن جوهـــر ما نريد 
القيـــام بـــه مـــن خـــلال مهرجـــان الفيلم 
العراقي المســـتقل، هو تمكـــين المخرجين 
والممثلـــين وكتاب الســـيناريو والمنتجين 
الصوتيـــين  والفنانـــين  والمصممـــين 
والمبدعـــين بشـــتّى تخصصاتهم لإيصال 
قصـــة العراق وعزيمة شـــعبه واتســـاع 

ثقافته إلى جماهير عالمية مختلفة“.
ويســـتهل المهرجان دورته هذا العام 
لخالد  بفيلم ”الليلـــة.. الأســـبوع المقبل“ 

الـــزرو (إنتاج 2009)، وهـــو فيلم وثائقي 
يتناول مدى تقلّص عدد دور السينما في 
العـــراق الذي كان يضـــمّ أكثر من ثمانين 
دار ســـينما وأنتج العشـــرات من الأفلام 
الروائيـــة، إلاّ أنه بات يفتقـــد حاليا إلى 
غالبيـــة صالاته الســـينمائية، وأصبحت 
العديـــد مـــن مطبوعات أفلامـــه الأصلية 

مفقودة.
والفيلم يستكشف هذه الحالة المؤسفة 
لواقع السينما العراقية مستخدما لقطات 
من أرشـــيف صدام حسين، ليطرح سؤال: 
كيف ستســـتمر الثقافة الســـينمائية في 

العراق؟

وفــــي إطــــار تركيــــز المهرجــــان علــــى 
أصوات المهمشين في العراق، يحضر فيلم 
”بالنجا“ لعلي رحيم (2015)، والذي يسلّط 

فيه مخرجه الضوء على الأزمة الكردية.
ويتابع الفيلم الـــذي لم يعرض كثيرا، 
قصة أربعة أشخاص من كردستان العراق 
وهم يحاولون إعادة بناء بلدتهم الصغيرة 
مـــن الدمار والمعانـــاة التي مـــرّت بها في 

الماضي.
كما ســــيعرض المهرجان فيلم ”نســــاء 
عراقيــــات: أصــــوات مــــن المنفــــى“ (1994) 
للمخرجــــة العراقية ميســــون الباجه جي، 
والذي يركّز على تصوير أصوات النســــاء 

العراقيات في طليعة النضال السياسي.
وتعــــدّ المخرجة ميســــون الباجه جي 
أحد أبرز الأســــماء السينمائية في العراق 
الآن، ســــبق لها أن أخرجت تســــعة أعمال 
و“المياه  وثائقية، منها ”الرحلة الإيرانية“ 
و“العــــودة إلــــى أرض العجائب“  المــــرة“ 
و“الحياة بعد ســــقوط“ والتي حازت على 
العديد مــــن الجوائز العالمية، وســــاهمت 
الباجه جــــي مع زميلها المخــــرج العراقي 
قاسم عبد في إنشــــاء كلية بغداد للسينما 
التي تخرّج فيها ســــينمائيون شباب بات 
لهم حضور في المشــــهد السينمائي وظفر 

بعضهم بجوائز سينمائية.
وبالإضافـــة إلـــى الأفـــلام الوثائقيـــة 
الطويلة التي ســـيتم عرضها في النسخة 
الثانية من المهرجان، فقد تقرّر عرض ثلاثة 
أفلام قصيرة تبـــرز تجربة بعض الفنانين 
العراقيـــين الذين يعيشـــون في الشـــتات، 
ويحتلـــون مكانة بـــارزة في ســـاحة عالم 
الفنون البصريـــة، يتقدّمهم فيلم ”العودة“ 
لمايـــكل راكوفيتـــز (2014)، وهـــو جزء من 
سلســـلة ”أصوات الشـــتات: العـــراق من 
مســـافة بعيدة“، وهي مجموعة من أربعة 

أفلام عن عراقيين يعيشون في الشتات.

تاريخي،  ومحقّق  نحــــات،  وراكوفيتز 
وطاه أحيانــــا. تتميّز أعمالــــه بمحتواها 
البحثــــي العميــــق وتناغمها مــــع الأبعاد 
الاجتماعية للممارســــة الفنية، وهو يعمل 
من خلال عدسات العمارة والآثار والطعام 
فــــي البحــــث عــــن التواريخ الشــــخصية 
والاجتماعية والمادية والربط بين قصص 
متباينة، فيما يبدو أنه ســــعي عبر الزمان 
والمكان، ويهتم بالأخص بالثقافة الشعبية 
”البــــوب“ وكيفية اســــتغلالها في تحقيق 

سرديات ثقافية مشتركة.

ولإيمانــــه بــــدور الفــــن كعامــــل يحفّز 
النقاش العام، اشــــتهر الفنــــان العراقي – 
الأميركي بسلسلة من مشاريع الفن العام، 
أبرزها ”باراســــايت“، وهــــو تركيب قابل 
للنفخ يســــهل بناؤه لينام فيه من لا مأوى 
لهــــم، و“مطبخ العــــدو“، وهــــو عبارة عن 
ورش عمل وشاحنات طعام تقدّم المأكولات 

العراقية في شوارع المدن الأميركية.
أما أحدث أعمالــــه الفنية العامة فهي 
”لاماســــو“، وهــــو عبارة عن إعــــادة ترميم 
وتكوين لثور آشوري مجنح برأس بشري 
دمره داعش في العام 2015، كُلّف المشروع 
ليُعــــرض في المنصــــة الرابعة فــــي ميدان 

ترافالغار بلندن.
وراكوفيتــــز مــــن مواليد العــــام 1963، 
ومقيــــم فــــي شــــيكاغو. أقــــام العديد من 

المعــــارض الفرديــــة وشــــارك فــــي أخرى 
جماعية، وهو حائز على جائزة العام 2020 
المعنية بفن المجسمات تقديرا  من ”ناشر“ 
لرؤيته حول تأثير الأعمال النحتية في ظل 

الأزمات السياسية والإنسانية.
كما تشــــمل عــــروض الأفــــلام القصيرة 
”مقاطع فيديــــو منزلية: تجربة الأرشــــيف“ 
وهــــي سلســــلة تعــــرض أعمــــال الصــــور 
بصريــــين  لفنانــــين  والفيديــــو  المتحركــــة 
عراقيين باستخدام تقنيات تجريبية لتمثيل 
قصصهم، إلى جانب سلسلة مصوّرة للفنان 
الكردي شيركو عباس، تحت عنوان ”شهادة 
دمية ورقيــــة“ والتي تُعيد رواية الانتفاضة 

الكردية في العام 1991.
وبالإضافة إلى تركيــــز المهرجان على 
الأعمال الســــينمائية المنجــــزة من أو عن 
المغتربين العراقيــــين، فهناك أيضا الكثير 
من المواهب العراقية التي ســــيتم التطّرق 
إلى تجاربهم ضمن سلسلة ”على الأرض: 
قصــــص من داخــــل العراق“ التي تســــلّط 
الضوء علــــى الأصــــوات الفنيــــة النامية 
المقيمــــة فــــي العــــراق، مثل منيــــر صلاح 
وعلياء حسن وهبة باسم وكرار العزاوي.

ومهرجــــان الفيلــــم العراقي المســــتقل 
منصــــة غير ربحية يقودهــــا مجموعة من 
المهتمين بإنتاج الأفلام ونشــــر القصص، 
وهــــي مخصّصة لدعــــم الأفــــلام من وعن 
العراق مــــن خلال عروض عبــــر الإنترنت 
ومهرجانــــات على أرض الواقــــع وبرامج 
تعليميــــة ومشــــاريع بصريــــة وســــمعية 

ولقاءات هادفة ومبادرات مختلفة.
مــــن  التأسيســــية  الــــدورة  وأقيمــــت 
المهرجان في أغســــطس 2020، بمبادرة من 
مجموعة من النشــــطاء وأحباء الســــينما 
العراقيين المقيمين في لندن، والتي تناولت 
موضــــوع ”المثاليــــة الجندرية: النســــوية 

المعاصرة في السينما العراقية“.

في السينما يمكن أن

تقول خلال دقائق ما

يعيشه المرء في أعوام

تيسير إدريس
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روائي قصير يسرد في صمت أوجاع عائلة سورية أنهكتها الحرب

جحيم الانتظار أشد وطأة من الحرب

{العودة}.. احتفاء سينمائي بالتجربة البصرية الفريدة للفنان العراقي – الأميركي مايكل راكوفيتز

يتابع المخرج رامي نضــــــال حميدي خلال هذه الفترة عمليات إنجاز الفيلم 
الســــــوري ”إنه عالم جميل“ من إنتاج المؤسســــــة العامة للسينما لعام 2021، 
ويصوّر الفيلم القصير قصة زوجين يعيشان في حالة من الانتظار والوحدة 
في مكان بعيد عن كل شيء ليخلقا لنفسيهما عالما أفضل رغم البؤس الذي 

يعانيانه نتيجة فقدانهما الاتصال بابنهما الوحيد بسبب الحرب.

{إنه عالم جميل}.. فيلم يتماهى فيه الخيالي مع الواقعي

قصص وتجارب عن الشتات في مهرجان افتراضي للسينما العراقية

الروائي القصير يجمع 

بين عوالم شارلي شابلن 

الساخرة وإكراهات الحرب 

وتداعياتها على عائلة 

سورية مأزومة

مهرجان الفيلم العراقي 

المستقل يهدف إلى إبراز 

صمود الشعب العراقي، 

وإظهار اتساع ثقافة البلد 

أمام الجمهور العالمي

نضال قوشحة
كاتب سوري
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  فـــي عالـــم يغـــوص أكثـــر فأكثر في 
الابتعـــاد عن تمـــاس الروح مع الجســـد 
والقناعة بأن نجاة الأول مرتبطة عضويا 
بنجـــاة الثاني والعكـــس بالعكس، يبرز 
ثلاثة فنانين ســـوريين يختلفون اختلافا 
شـــديدا، إن مـــن حيث التعبيـــر الفني أو 
من حيـــث الخبـــرة الفنية، وهـــم الفنان 
التشـــكيلي الســـوري الراحل منذ بضعة 
ســـنوات عمر حمدي والمعروف بـ“مالفا“ 
والفنانة المتعددة الوســـائط نور أصاليا 
والفنانة التشـــكيلية المتنوعـــة التجارب 

الفنية نغم حديفة.

ضرورة الفن

هـــؤلاء ليســـوا الوحيديـــن، ولكنهم 
ربما من أهم الفنانين التشـــكيليين العرب 
الذين تجسّدت بالنسبة إليهم استمرارية 
الحيـــاة بالمعنى المطلق عبر اســـتمرارية 
الممارسة الفنية، إما في حالة التماس مع 
خطر التأذّي الجسدي/ الشخصي أو في 
تواطأ مع الجســـد المتألم كحالة وجودية 
لا تحتاج مسببات خارجية لتحدث، وهي 
جزء لا يتجزأ من طبيعة الحياة البشرية.

وحل  والانتفاضـــات  الحـــروب  جاءت 
والجـــراح  والتهجيـــر  والتشـــرّد  المـــوت 
الجسدية والنفسية التي لا تحصى، وذلك 
منـــذ أكثر من عشـــر ســـنوات، وســـاهمت 
هذه التجارب في خلـــق إبداع فني لصيق 
ببيئتـــه  ومُرتبـــط  الحياتيـــة  بالتجربـــة 
الجغرافية حتى وإن غادر عدد من الفنانين، 
أصحـــاب النصـــوص البصريـــة اللافتة، 

بلادهم بسبب تلك الظروف القاهرة.
وما يلفت في تجربـــة الفنانين الثلاثة 
العمـــل  فـــي  وحضورهمـــا  اليديـــن  دور 
الفنـــي وذلك في حالتين: إمـــا عبر كونهما 
موضوعا شـــائكا فـــي اللوحـــات، أو عبر 
كونهما أدوات الفنـــان العضوية/ العارية 
والمباشـــرة في التعامل مع الألوان إصرارا 
على تحقيق الحياة بالرغم من الموت الذي 

تسبّبه لصاحبها، أي للفنان.
تنطبـــق الحالة الأولى علـــى الفنانتين 
أصاليا وحديفة بالرغم من الاختلافات في 
الأســـاليب الفنية والرغبة في التركيز على 

معنى دون الآخر.
أوجدت الفنانة أصاليا اليدين كأبطال 
في لوحـــات الحياة وفي جحيـــم الوجود 
لترمزا إلى الإنســـان برمتـــه. أياد جمّدتها 
الفنانـــة فيمـــا يشـــبه مُختبرا تفـــوح منه 

رائحة الموت.
أعمـــال كغيرها مـــن أعمالهـــا التي 
تجسّـــد أجزاء أخرى من الجسد كالوجه 

والعينـــين تغوص في متاهـــات التعبير 
عن الجســـد ليس الموجوع كما في حالة 
الســـورية  التشـــكيلية  الفنانة  لوحـــات 
سارة شـــمّة، ولكن في حالة كونه الوجع 
بحـــد ذاته وقد أصبح بردا وخدرا: حالة 
عادية ليست شاذة بل من صلب الحياة. 
حالة لا خلاص منها إلاّ في اندثارها، أي 

اندثار الحياة بالمعنى المباشر للكلمة.
وتحضر فـــي بعض هـــذه اللوحات 
خطوط كلســـية سلســـة تشـــبه الخيوط 
التي تســـتخدم في تقطيـــب الجروح في 
العمليات الجراحية لتبدو كأنها تخنقها 

أكثر ممّا ترممّها.
تجربة الفنانة أصاليـــا مع الطبيعة 
العضوية للحياة بـــدأت باكرا جدا حين 
كانت تراقب اهتمام والدها بعالم النبات 
والحشـــرات وبكل ما تشمل من تفصيل 
الطبيعية مثار  وتعقيد هو ”ببســـاطته“ 

للفضول وللتقدير.
لاحقـــا في أعمالها الفنية، ولاســـيما 
في أعمالها الأخيـــرة، حضرت تفاصيل 
الجســـد الإنســـاني والحيواني وكأنها 
دراســـات علميـــة دسّـــت فيهـــا الفنانة 
دســـامة حســـية، ومعنى فلســـفي تارة 
وعلمـــي/ حيادي تـــارة أخـــرى تخطيا 
في كلى الحالتـــين محدودية حضورهما 
أمام عين المشُـــاهد، ليصيرا شذرات من 
أزمـــات تتعلـــق بمعنى الوطـــن وماهية 
الهويـــة ومعنـــى الترحـــال فـــي وعبـــر 
تفاصيـــل الجســـد المفُكّك الـــذي غادرته 

الحياة.
اليد التـــي أوجدتها الفنانة في أكثر 
من عمل فنـــي يمكن أن تكـــون لرجل أو 
لامرأة، لذلك برز معنى الإنساني المطُلق 

والمجُسد في منطق أعمالها.

إصرار على الرسم

أمـــا الفنانة حديفـــة فتحضر اليدان 
حينا والكفـــان الواقيـــان حينا آخر في 
لوحاتها دون أن يختلفـــا في تعبيرهما 
عن الإنسان الذي ينتميان إليه، مجهولا 

كان أو معلوما.
ويحضر الجرح من خلال الكفّ/ اليد 
جليا فـــي نزاعاته مـــع العالم الخارجي 
المتُمثل بمشـــحات وضربات لونية تشبه 
رياحا لونها أبيض كلسي يوحي بالثقل 
وبقدرته على خنـــق ما يصول من حوله 
من أجواء وتفاصيـــل، وليحضر أحيانا 

مُلطخا بأحمر الدم.
رسمت القفازات وكأنها ”تشخيص“ 
لملامح إنسانية ولمشاعر وأفكار وبيانات 
رمزية مُلتبســـة، قدّمت ذاتهـــا على أنها 
الوســـيط التعبيري المسُـــتخدم والمعُبّر 

عنه في الآن ذاته.
شـــيء ما في الكفوف التي رســـمتها 
يجعل المشُـــاهد يميل إلـــى رؤيتها على 
أنهـــا كائنات حيـــة ترى مـــا يجري من 
حولهـــا. كائنـــات تنطـــق بأحوالها كما 

تفعل الوجوه في اللوحات التشكيلية.

وجـــوه الفنانة حديفة تلك هي وجوه 
”ســـليكونية“ تشـــبه وجه/ يد مـــا قدّمته 

الفنانـــة أصاليـــا في مجســـم مـــن مادة 
الريزين ليد كأنهـــا تعاني من القيح كما 

يمكن للروح أن تعاني من آلام.

كما في أعمال الفنانة أصاليا، الكف 
أو اليـــد همـــا أيضا أبطال فـــي لوحات 
حديفـــة: أيـــاد ترتـــدي كفوفـــا بيضـــاء 
كلباس عضـــوي ملتصق بها. تتمشّـــى 
وتتفاعل مع القفـــازات الأخرى بدرامية 
غرائبيـــة وفـــي وضعيـــات تحركاتهـــا 

والتواءاتها.
اليـــد تقـــول فـــي لوحاتها ”ســـأظل 
أرسم رغم التسمّم الذي أصاب أصابعي 
ورغم التنبيهات الطبية، وسيكون الكف 
الواقـــي حليفي وســـبيلي إلـــى التعبير 
هذا الكـــفّ ليكون هو  حتـــى ’يصيّرني‘ 

المعني الأول والأخير بالتعبير“.
الفنان التشـــكيلي الســـوري الراحل 
صاحـــب اللوحـــات التعبيرية  ”مالفـــا“ 
القصـــوى كانت لـــه علاقـــة مختلفة مع 
”يديـــه“. فهـــو لـــم يـــرض أن يغلفهمـــا 
بقناع يخنقهما لكي يحميهما من المواد 
التلوينية التي حدث أن امتزجت بروحه 
منذ أن حمل ريشة ألوانه الأولى. كما لم 
يرض بأن يبتعد عن مرسمه كما نصحه 
طبيبه الذي أخبره أن احتكاكه المباشـــر 
مـــع هذه الألـــوان والتعـــرّض لأبخرتها 

سبّب له مرض اللوكيميا.
رحل الفنـــان عن هـــذه الحياة وهو 
منهمك برســـم لوحته الشـــخصية التي 
لم يتح له المـــرض إنجازها لأنه لم يتح، 
هو، للألوان أن تأخذ بضع خطوات إلى 

الوراء، بعيدة عنه وعن جسده المرُهق.

 عمــان – تختـــطّ الفنانـــة التشـــكيلية 
الأردنيـــة رنا حتاملـــة طريقها الخاص في 
الرســـم، إذ تحـــرص على إنتـــاج لوحات 
تتفاعـــل مـــع مـــدارس فنية متنوعـــة، مع 

إضفاء بصمتها الخاصة عليها.
ويمكـــن للمتأمل فـــي أعمـــال حتاملة 
التي درست الفن في كلية الفنون الجميلة 
الأســـلوب  يجـــد  أن  اليرمـــوك،  بجامعـــة 
التعبيري في عدد من اللوحات، وفي أخرى 
يتجه الرسم نحو الواقعية، وفي مجموعة 
ثالثـــة يظهر التأثر بالتكعيبية، وفي رابعة 
تتبدى الملامح الســـريالية، وفي خامســـة 

تبرز الواقعية منهجا فنيا.
وعلـــى هذا النحـــو، لا تحصر حتاملة 
نفسها في إطار أكاديمي محدّد، بل تسعى 
للتحـــرّر من القيـــود والمحـــدّدات وإنتاج 
أعمال تلامس الواقـــع وتعبّر عن قضاياه 
وتتنـــاول جوهـــره القائم علـــى الفوضى 

والتداخل والتمازج.
ويتجلى البحر بطقوســـه وأجوائه في 
عدد من لوحات الفنانة الأردنية، كما تتتبّع 
بعض رســـوماتها سلوك الحوت وحركاته 
المختلفـــة، مـــع محاولة لأنســـنته بطريقة 
مركبـــة، للتعبير من خـــلال ذلك عن قضايا 
تشـــغلها، كما في مجموعة لوحاتها التي 
يقفـــز فيها الحوت نحو مـــاء داكن ملوث، 
وكأنها تدين ما أحدثه البشر من تلوث في 

الطبيعة.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى تتجلـــى ثيمـــة 
التواصـــل الإنســـاني مـــع الطبيعـــة فـــي 
اللوحات التي أنجزتهـــا الفنانة بالأبيض 
والأســـود، حيث تحضر في هذه اللوحات 
مفردة الإنســـان والحيـــوان والطبيعة في 
حالـــة من التماهي والانســـجام، كلوحتها 
التـــي تصوّر فتـــاة تنظر إلـــى قط يجلس 
بهدوء على الســـور، واللوحة التي تصوّر 
شابا يعانق حصانا بينما يجلس عصفور 

صغير على رأس الحصان.
وفـــي مجموعـــة أخرى مـــن اللوحات، 
تقـــارب الفنانة المدرســـةَ التكعيبية، حيث 
اعتمدت على الخطوط الهندســـية وتداخل 
أشـــكالها مـــن مثلثات ومربعـــات ودوائر، 
واســـتخدمت الأهلّة التي تتمازج مع هذه 
التشـــكيلات بصـــورة رمزيـــة تشـــير إلى 
طقـــوس الشـــرق وتقاليـــده، حيـــث يحيل 

الهلال غالبا للأعياد والمناسبات الدينية.
بالألـــوان  المجموعـــة  هـــذه  وتتميّـــز 
المبهجـــة القويـــة والتـــي تمنح المشُـــاهد 
شـــعورا بالفرح والاحتفال، ومـــن بلدتها 
الريفية الحصن شـــمال الأردن اســـتمدت 
حتاملـــة مجموعة من اللوحات التي توثّق 
للتـــراث ولبيئة المكان وحياة الناس قديما 
فيه، فرســـمت الأواني التراثيـــة كفناجين 
القهـــوة، والمكحلـــة التي كانت تُســـتخدم 
لوضـــع الكحل فيهـــا، والبيـــوت القديمة، 
والبسُط المنســـوجة يدويا، والجِرار التي 

كانت تُستخدم لتبريد الماء.
وهـــي تـــرى أن هذا المشـــروع محاولة 
للحفـــاظ علـــى تـــراث البلـــدة المتمثل في 
بيوتهـــا ومعمارها وزراعتها وأســـوارها 

والسلاسل والحجرية فيها.
وتقول حتاملة إنها تحاول في لوحاتها 
أن تجيب على عدد من الأسئلة التي تشغل 
ذهنهـــا ولا تجـــد لهـــا إجابة شـــافية عند 
الآخريـــن، فـــأرادت أن تســـتقي الإجابات 
مـــن خلال الحوار مع الأماكن والاســـتماع 
إليها، وقـــد زارت لهذه الغايـــة العديد من 
الكنائس، ومتحـــف الكاتب الأردني الرائد 
1997). وأقامـــت  أديـــب عباســـي (1905 – 

ورشا فنية فيها للأطفال، وهذا ما ساعدها 
على تخزين مجموعة من التصوّرات لطرز 
الأبنية وســـاحاتها والحقول المحيطة بها 

في ذاكرتها، حيث يشتعل الحنين.
”أنـــا لا أشـــعر أنّني على قيـــد الحياة 
إلاّ عندما أرســـم“، هكـــذا تختصر حتاملة 
علاقتهـــا باللوحـــة، مضيفـــة ”الإبداع هو 
لحظة مخـــاض حقيقي، ولادة لا تنتظر أي 
شكل من أشـــكال البروتوكولات المتعارف 
عليها، القيمة الحقيقيـــة تبدأ من مخاض 
الفكرة ويجب أن تكون بعيدة عن التكلف، 
يجـــب أن يعلـــم الكثيـــرون أن الفنـــان لا 
يســـتطيع العيش دون أن يمارس طقوسه 
الحســـيّة والتعبيريّـــة إلاّ بالصـــورة التي 
يحبهـــا وفـــي الوقـــت والمكان المناســـبين 

لحالته“.

وفي لوحـــات الفنانـــة الأردنية يظهر 
وجـــع المكان جليـــا، رغم أنها لـــم تغادره، 
وهذا هو الإشـــكال الأعظم، وهو أن تعيش 
الواقـــع كحلـــم والحلـــم كواقـــع، فتضيع 
اللحظة ويرتبك الإيقاع الزمني، فتمتدّ اليد 
حتى تتلمّـــس الحجارة ويرتفع الحاجبان 
حتـــى تنطبع الصورة كما هـــي في ذاكرة 
التجديـــد  إلـــى  دائمـــا  تســـعى  بصريـــة 

واختطاف اللقطة الفريدة.
وخـــلال جائحة كورونا، ورغم الحضر 
الصحي الذي ألـــزم الناس بالبقاء لفترات 
طويلة في بيوتهم، كانت حتاملة تستدعي 
مخزون ذاكرتها لترســـم، لأن الرســـم مثّل 
لها محاولة للتغلب على الوضع النفســـي 
الذي فرضه الوبـــاء، فكانت أولى لوحاتها 
في هـــذه الفتـــرة بيـــت معلمتهـــا روضة 
أبوالشـــعر، وفيها أظهرت حتاملة زخرفية 
الأرض التي شعرت أنها تعبّر عن عمق أو 

حضن آمن.
أما اللوحـــة الثانية فكانت لبيت فندي 
النمـــري، وفيهـــا حاولت إيجـــاد حالة من 
الحوار بين الإنســـان والمكان، ثم رســـمت 
البرْكـــة الرومانية الشـــهيرة في الحصن، 
وبوابة آل غنمـــا التي كانت قديما مضافة 
مفتوحـــة للناس، وأبـــرزت القصيدة التي 
كُتبت أعلى البوابـــة والتي تؤكّد كرم هذه 

العائلة ومناقبها.
واســـتمرت حتاملة برســـم ذاكرة بلدة 
الحصـــن العريقة، من شـــوارع وواجهات 
بيـــوت وكنائـــس وحقـــول، معتبـــرة ذلك 
جزءا من وفائها لـــلأرض التي وُلدت فيها 
وتنتمي لها، وإلى جانب اهتمامها برســـم 
اللوحات عُرفت حتاملة بإنجاز رســـومات 
لكتـــب موجهـــة للأطفال، وتصميـــم أغلفة 
لكتـــب وتخطيطـــات متنوّعـــة، إلى جانب 
إشـــرافها علـــى العديد من ورش الرســـم 

للأطفال.
هكذا يبدو التجـــوال في آفاق لوحات 
حتاملة ليس بالمســـألة السهلة أو الهينة، 
فالفنانـــة لها طريقة مختلفة في أســـاليب 
الرســـم، وكل لوحـــة لهـــا بالـــكاد يتكـــرّر 
أســـلوبها مرة أخرى، كما أن موضوعاتها 
الفنيـــة تتوالد مـــن بعضهـــا البعض فلا 
تســـتقرّ على حـــال أو مدرســـة بعينها بل 
تجمع جل المدارس الممكنة لتنحت لنفسها 

مدرستها الخاص.

الأردنية رنا حتاملة 

تحاور الأمكنة والناس 

في لوحات تراثية

لون 
ّ

ثلاثة فنانين سوريين يشك

من الأيدي ملهاتهم الفنية
أكف تستدعي الحياة وتصد جحيم العدم في أعمال وجودية

العين واليد في أعمال نور أصاليا وجهان لحاسة واحدة

توثيق بصري لمعالم مدينة الحصن الأردنية{لا تقتل} لوحة الألم الممزوج بالألم للفنان الراحل مالفا

ثمة دراســــــات عديدة نشــــــرت حول الألم في الفن وحول كيفية تحوّله إلى 
جسر عبور غرائبي نحو الحياة ونحو تبجيلها. ولعل هناك عدد لا يحصى 
ــــــين المعاصرين العرب، لاســــــيما عراقيين ولبنانيين وســــــوريين  مــــــن الفنان
وفلســــــطينيين وأردنيين ممّن اتكأوا على الفن كي تســــــتمر الحياة، حياتهم 

بشكل خاص والحياة بوجه عام، قابلة للعيش بالرغم من الانكسارات.

ــــــا حتاملة موضوعاتها مــــــن محيطها أو من روح  تلتقــــــط الفنانة الأردنية رن
وشخصية المكان لتحفظ هذا الإرث الثقافي حتى لا يسقط من الذاكرة بفعل 
الزمن الذي لا يرحم الذكريات، فتسرد بريشتها التي لا تستقرّ على حال أو 

مدرسة فنية عصارة أفكارها الموغلة في الحنين بواقعية فانتازية.

اليد ترى وتسمع وتتكلم 

في لوحات نغم حديفة، 

كأنها كائنات تنطق 

بأحوالها كما تفعل الوجوه 

في اللوحات التشكيلية

,

ميموزا العراوي

ص ل ب

ناقدة لبنانية

أنا لا أشعر أنني 

على قيد الحياة إلا 

عندما أرسم

رنا حتاملة

ّ



 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- دافعت شركة يوتيوب عن التقنيات التي 
تعتمدها لاحتواء المضامين، مشدّدة على 
أن الأولويــــة تعطــــى للمصــــادر المعروفة 
والموثــــوق بها، في وقت تُتّهم الشــــبكات 
الاجتماعية بالمســــاهمة في انتشار أفكار 

خاطئة عن كوفيد – 19 واللقاحات.
وأعلنــــت يوتيــــوب التابعــــة لغوغــــل 
أنهــــا ســــحبت أكثر مــــن مليون تســــجيل 
على منصّتهــــا يتضمّن ”معلومات خاطئة 
خطيــــرة عن فايــــروس كورونــــا“ منذ بدء 

تفشّي الوباء.
وقال مديــــر المنتجات في الموقع نيل 
موهان في بيان ”نســــحب حوالي عشــــرة 
ملايين فيديــــو كلّ ثلاثة أشــــهر أغلبها لا 

يحصد أكثر من عشر مشاهدات“.
وأوضح أن ”النــــاس باتوا يحصلون 
عندما يبحثون عن الأخبار أو المعلومات 
علــــى نتائج أفضل نوعية لا على تلك التي 

تتسم بالإثارة“.
وكشــــفت الخدمــــة الرائجة جــــدّا عن 
تفاصيــــل خاصــــة باســــتراتيجيتها التي 
تشــــبه تلك المعتمدة من كلّ من شــــبكتي 
فيســــبوك وتويتــــر اللتين غالبــــا ما تقف 

السلطات لهما بالمرصاد في هذا الشأن.
المعلومــــات  مســــألة  اكتســــت  وقــــد 
المضللــــة بشــــأن كوفيــــد – 19 واللقاحات 
المضــــادة له بعدا كبيرا جدّا بحيث اعتبر 
الرئيس الأميركي جو بايدن أن فيســــبوك 
الناس من  وغيرها من المنصّــــات ”تقتل“ 
خلال السماح بانتشــــار معلومات خاطئة 

بشأن التلقيح.
ثم عاد عن تصريحاتــــه هذه موضّحا 
أن المعلومــــات الزائفــــة التــــي ينشــــرها 
مــــن يركنون  المســــتخدمون ”قــــد تؤذي“ 

إليها و“تقتل الناس“.
وتطــــرّق موهان إلى اتّهــــام آخر غالبا 
مــــا يوجّه إلى هذه المنصّــــات ونموذجها 
الاقتصادي القائم على الإعلانات الجاذبة 

لاهتمام المستخدمين.

وقال ”يســـألونني أحيانا إن كنّا نترك 
المعلومات المستفزّة تنتشر لأننا نستفيد 
منها ماليا لكنّ هذا النوع من المحتويات لا 
يسجلّ أداء جيّدا على فيسبوك، خصوصا 
مع مقارنتـــه بالمضامين الموســـيقية أو 
الفكاهيـــة، فضلا عن أنّه أيضا يقوّض ثقة 

الجمهور والمروّجين“.
وأقـــرّ موهـــان بأن رصـــد المحتويات 
المضلّلـــة ليس دومـــا بالمهمة الســـهلة. 
وأوضح ”في ما يخصّ كوفيد – 19، نستند 
إلـــى آراء خبراء المنظمات الصحية… لكن 
فـــي الحالات الأخـــرى، يكون الكشـــف عن 

الأخبار الزائفة أصعب بكثير“.
واحتدمـــت النقاشـــات علـــى مواقـــع 
التواصل على وقع دراســـات ذات منهجية 
مريبة واستخلاصات زائفة حول كوفيد – 
19، معطية مصداقية علمية للتيار المشكك 
في فاعليـــة اللقاحات، فيما تعاني الصحة 

العامة من عواقب التضليل.

وقـــال إيمرســـون بروكينـــغ الباحـــث 
المقيـــم فـــي مختبر ”ديجيتال فورنســـيك 
ريســـيرتش لاب“ المتخصـــص فـــي رصد 
ومقـــره  وتحليلـــه  الإعلامـــي  التضليـــل 
واشـــنطن، إن هذه الدراســـات الإشـــكالية 
”صبـــت الزيت على النار“ في المناقشـــات 

الجارية على شبكات التواصل الاجتماعي 
بين أتباع نظريات المؤامرة والمشـــككين 

في خطورة الوباء.
وغالبـــا مـــا يســـتدعي البرلمانيـــون 
الأميركيـــون مســـؤولي فيســـبوك وتويتر 

وغوغل لاستجوابهم بشأن المحتويات.

 عمــان - أشعلت تعديلات على أنظمة 
متعلقة بالإعلام تنوي الحكومة الأردنية 
إقرارها، غضب الوسط الصحافي، وهدد 
إعلاميـــون باتخاذ خطـــوات تصعيدية، 
معتبريـــن أن التعديـــلات تهـــدف إلـــى 
”تقييـــد عملهم وتغييـــب الرقابة عن أداء 

الحكومة“.
وطالب الصحافيـــون خلال اجتماع 
عقـــدوه فـــي مقـــر نقابـــة الصحافييـــن 
في عمـــان، بســـحب فـــوري للتعديلات 
المقترحـــة، وإقالـــة مدير هيئـــة الإعلام 
(حكومية) طـــارق أبوالراغـــب، متهمين 

إياه بشن حرب عليهم.
وســـلمت هيئـــة الإعـــلام التعديلات 
إلـــى الحكومة، ولم تقرهـــا الأخيرة بعد 
في اجتمـــاع لمجلس الـــوزراء، حيث لا 
تحتاج إلى عرضها على البرلمان، خلافا 

لمشاريع القوانين.
ومن أبرز التعديلات المقترحة: زيادة 
رسوم ترخيص المواقع الإلكترونية من 
50 إلـــى 500 دينـــار (70 ـ 704 دولارات)، 

وفـــرض 2500 دينـــار (3500 دولار) على 
منـــح رخـــص بـــث البرامـــج الإذاعيـــة 
والتلفزيونيـــة عبـــر الإنترنت، بالإضافة 
إلى تعديل ثالث يفرض رسوما على دور 

النشر.
وقـــال أحمد حســـن الزعبـــي كاتب 
صحافي ساخر وناشر موقع ”سواليف“ 
الإخبـــاري ”هـــم لا يريـــدون رقابة على 
أداء الحكومـــة، ويريدون التضييق على 
الحريـــات الإعلاميـــة وتقييدهـــا، وعلى 
وهي  الاجتماعـــي،  التواصـــل  وســـائل 

أنظمة لن تمر“.
التصعيديـــة  الإجـــراءات  وعـــن 
المتوقعة، أوضح الزعبي أنها ســـتكون 
”نوعية“، وبينها ”سلســـلة بشـــرية أمام 
رئاسة الوزراء تحظى بتغطية تلفزيونية 
عالمية، ومقاطعة التغطيات الحكومية.. 
وفعاليات نوعية أخرى لم تســـتخدم من 

قبل“.
الصحافيين  حمايـــة  مركـــز  ونشـــر 
للتعديلات  قانونيـــة  مطالعـــة  (خاص)، 

للدســـتور  مخالفة  واعتبرها  المقترحة، 
والقانون.

وجـــاء فـــي المطالعـــة، أن ”فـــرض 
الترخيص المُســـبق علـــى البث الإذاعي 
والتلفزيوني عبر الإنترنت سابقة خطيرة 
تضع الأردن في ذيـــل الدول التي تحترم 
حريـــة الإنترنت، وهـــذا التعديل لا يمكن 

تطبيقه“.

ورأت المطالعة أن النص المقترح في 
هذا الخصوص ”صيغ بشـــكل فضفاض 
ليشـــمل كافة أنواع البث المباشـــر على 
المواقع الإلكترونية، ومختلف التطبيقات 

على شبكات التواصل الاجتماعي“.
وقال باسل العكور، ناشر موقع ”جو 
24“ ”حضـــر اجتمـــاع النقابـــة نحو 100 
ناشـــر ورئيس تحرير موقـــع إلكتروني، 

وموقفنا ثابت“.
التي  للإجـــراءات  العكـــور  وتطـــرق 
يجـــب اتخاذها لحـــل الأزمـــة، موضحا 
”علـــى الحكومـــة أن تســـحب تعديلاتها 
التي أدخلتها في العتمـــة، لنبدأ الحوار 
والنقاش، وبخلاف ذلك لن تقبل الأســـرة 

الصحافية التغول عليها“.
واعتبـــر أن ”الهدف مـــن التعديلات 
ضـــرب الصحافة الإلكترونيـــة في مقتل، 
وتجريدها من أدواتها التي تشكل القيمة 
المضافـــة لهـــذه الصناعـــة، مـــن مقاطع 
فيديو وتسجيلات صوتية، وهي محاولة 
لإضعـــاف وخنـــق ومحاصـــرة الإعـــلام 

الإلكتروني“.
ونقـــل موقـــع تلفزيـــون ”المملكـــة“ 
(رســـمي) عن أبوالراغب، قوله الأربعاء، 
إنه ”لا رســـوم أو عقوبات مستحدثة على 

مســـتخدمي البث المباشـــر في منصات 
التواصل الاجتماعي“.

وأضاف ”لم ولـــن نتدخل بالمحتوى 
الإعلامـــي للمواقـــع الإلكترونيـــة وحرية 
الـــرأي والتعبيـــر مصونـــة ونعمل على 

توسيعها“.
القنـــوات  الانتقـــادات  وشـــملت 
المملكة  وقنـــاة  الرســـمية  التلفزيونيـــة 
المقربـــة مـــن الحكومة، حيـــث غابت عن 
الاجتماع الذي عقده الصحافيون ورؤساء 
تحرير وناشـــرو المواقع الإلكترونية في 

نقابة الصحافيين، الأربعاء.
تلـــك  غيـــاب  أن  البعـــض  واعتبـــر 
القنـــوات لـــم يؤثـــر علـــى انتشـــار خبر 
اجتماع الصحافيين الـــذي حضره نحو 
(100) ناشـــر ورئيـــس تحريـــر يمتلكون 
منصّـــات يتابعها أضعاف عـــدد متابعي 
التلفزيونات الرســـمية، لكنّ ذلك الغياب 
يدحـــض مقولـــة بـــأن القناة الرســـمية 
”مســـتقلة“، ويؤكد أنها قناة حكومية لن 
تكون منحازة إلا لوجهة النظر الرســـمية 

وترويجها.
كمـــا غاب الخبر عن شاشـــة تلفزيون 
المملكـــة، واكتفت القنـــاة عبر صفحتها 
على فيســـبوك بترويج تصريحات مدير 
هيئـــة الإعلام التـــي تســـوّق للتعديلات 

”العرفية“ على أنظمة الإعلام.
ويقول ناشـــروا المواقع الإلكترونية 
إنهم لا يريـــدون من القنوات التلفزيونية 
الانحيـــاز لوجهـــة نظرهم، بـــل يريدون 
التعامـــل بمهنيـــة وعرض وجهـــة النظر 

الأخرى فقط لا غير.
بيـــن   129 المرتبـــة  الأردن  ويحتـــل 
180 دولة بالنســـبة إلى حرية الصحافة، 
بحســـب أحدث تصنيف لعام 2021 صادر 

عن منظمة ”مراسلون بلا حدود“.
وبدأ هذا التصنيف في 2013، ويعتمد 
7 معاييـــر، هي: التعددية والاســـتقلالية 
والشـــفافية والإطار التشـــريعي والتنوع 

والبنية التحتية وقياس الانتهاكات.

 القاهــرة - اتخــــذ المجلــــس الأعلــــى 
للإعــــلام في مصــــر جملة مــــن الإجراءات 
بيــــن  العلاقــــة  لضبــــط  التنظيميــــة، 
الصحافيين ومصادرهم وضبط تجاوزات 
الصحافيين بهذا الشأن، مستحدثا مدونة 
تضــــاف إلى لائحة  مهنية جديــــدة ”كود“ 
المعايير والجزاءات، أثارت انقســــاما في 

الوسط الإعلامي.
وأبــــرز الإجــــراءات التي أثــــارت جدلا 
واســــعا هي معالجة ما وصفــــه المجلس 
نشــــر التسجيلات والمكالمات  بـ“ظاهرة“ 
علــــى عدد مــــن المواقــــع الإلكترونية دون 
موافقة مســــبقة من أصحاب الشــــأن، فقد 
اعتبــــر المجلــــس أن قيــــام الصحافي أو 
الإعلامي بتســــجيل محادثــــة هاتفية بينه 
وبين مُحَدثه (المصدر) دون إذنه أو علمه 
بأي وســــيلة تثبت هــــذا الإذن والعلم به، 
وقيامه ببث المحادثة التي ســــجلها على 
أي وســــيلة إعلامية مــــن دون إذن الطرف 
الآخر ببثها يعد مخالفة تستوجب الإحالة 
إلى النقابــــة المختصــــة (الصحافيين أو 
التأديبية  الإجــــراءات  لاتخاذ  الإعلاميين) 

اللازمة ضده.
ويســــتهدف قــــرار المجلــــس التعامل 
مع حــــالات الابتزاز المتكررة التي تعرض 
لها بعض المســــؤولين مؤخرا وتهديدهم 
بنشر التســــجيلات الخاصة بهم على عدد 
من المواقــــع التي يُطلــــق عليها ”صحف 
ومنصات بئر الســــلم“، وهي معروفة لدى 
غالبية الصحافيين والمســــؤولين أيضا، 
وهؤلاء يشــــكلون رقما ضئيلا ولا يعبرون 
عن جوهــــر العمل الصحافــــي والإعلامي 
لدى المؤسســــات الإعلاميــــة بمصر، لكن 
تأثيرهــــم بات متزايدا بحكــــم اللجوء إلى 
المزيــــد من الإثــــارة وأســــاليب الصحافة 

المتلونة التي تجذب الجمهور.
وفــــي حــــال ارتــــكاب المخالفــــة فإن 
المجلس يُلزم الوســــيلة الإعلامية بحذف 

المحادثــــة وتغريمها بقيمــــة مالية لا تقل 
عــــن 50 ألف جنيه (3 آلاف دولار) ولا تزيد 
عــــن 250 ألف جنيه (16 ألف دولار تقريبا) 
بحسب طبيعة المحادثة وما يترتب عليها 
من آثــــار، مع عدم الإخلال بأي عقوبة ترد 

في قانون آخر.
نقابــــة  مجلــــس  عضــــو  وأوضــــح 
الصحافيين حماد الرمحي، أن التسجيل 
لأي شــــخص مهما كان منصبه دون علمه 
أو اســــتئذانه اعتداء علــــى خصوصيته، 
وهــــو أمــــر منصــــوص عليه فــــي قانون 
الجنايــــات وقوانيــــن نقابــــة الصحافيين 
والمجلس الأعلى للإعلام بأنه عمل مجرّم 
يســــتجوب العقوبة، بالتالــــي فالمطلوب 
مــــن الصحافــــي عنــــد قيامــــه بتســــجيل 
المكالمة اســــتئذان المصدر أولا ليصبح 
تســــجيله قانونيا، وبالتبعية يجوز نشره 
في الوســــيلة الإعلاميــــة ولا يتم عقابه أو 

مساءلته.

وأضاف في تصريــــح لـ”العرب“، ”إذا 
اســــتأذن الصحافي في تسجيل المكالمة 
أصبحــــت ملــــكا لــــه يتصرف فيهــــا دون 
الرجــــوع إلى المصدر مرة ثانية ولا يمكن 
إدانته، كذلك فــــي حال حصول الصحافي 
على معلومات مؤكدة أو مستندات موثقة 
أو حكم قضائي بات في تلك الحالة يمتلك 
كل أدوات النشر وقانونيتها دون الرجوع 
إلى المصــــدر، ويُخلى طــــرف الصحافي 
مــــن أي إدانــــة أو لــــوم دون أن يختــــرق 

خصوصية المصدر“.

وأشـــار إلـــى أن المجلـــس الأعلـــى 
للإعلام يبعث برسائل مهمة للصحافيين 
بهـــذا القرار، مفادها أن عليهم ممارســـة 
عملهـــم بالطريقـــة القانونية الســـليمة، 
بتســـجيل  المصـــدر  إخطـــار  ويعتبـــر 
المكالمـــة توفيـــرا لحمايـــة الصحافيين 
أنفســـهم لتقويض ممارسات سلبية لقلة 
من الصحافيين ومؤسساتهم الإعلامية، 
ولا يمكـــن اعتبـــار القـــرار تضييقا على 

الحريات.
وتواجـــه القـــرارات التنظيمية التي 
يُصدرهـــا مجلـــس الإعلام، الـــذي يقوم 
بعمليـــة تنظيـــم العمـــل الإعلامـــي فـــي 
مصـــر، صعوبـــات عديدة على مســـتوى 
التنفيـــذ، نظـــرا لحالـــة التســـيب التي 
أصابت قطاع الإعلام من عدة جوانب في 
الســـنوات الماضية وما زالت تأثيراتها 
مســـتمرة، إضافة إلى عـــدم وجود بيئة 
إعلامية تتوفر فيهـــا المعلومات وتنظم 
الحصول عليها بما يســـاعد في تقليص 
الصحافيين  بعـــض  تجاوزات  مســـاحة 

والمؤسسات الإعلامية.
ولقي قرار المجلس الأخير انقســـاما 
في الأوســـاط الإعلاميـــة المصرية، فهو 
يدعـــم تنظيـــم العلاقـــة بيـــن الصحافي 
والمصـــدر ويمنـــع ابتزاز المســـؤولين 
جراء تســـجيل مكالمات صوتية لهم، ما 
يتوافـــق مـــع مواثيق الشـــرف وقوانين 
الصحافة والإعلام المصرية، بل إن هناك 
العديد من المطالبات نادت بأهمية ضبط 
الممارســـات الإعلامية بما لا يؤثر سلبا 
على قيمة ومكانة الصحافي أو الإعلامي 

أمام الجهات الرسمية المسؤولة.
وفـــي المقابل فإن تشـــديد العقوبات 
على المؤسسات الإعلامية والتركيز على 
معاقبـــة المتجاوزيـــن في وقـــت لا تتاح 
أمامهم فرصة الحصول على المعلومات 
بشـــكل ســـهل ومنظم يجعل هناك أبعاد 
خفية تشـــي بحمايـــة المجلس للمصادر 
بالتالي  للصحافيين،  وليس  المســـؤولة 
فالقرار وإن جاز تنفيذه بحاجة إلى إقرار 
قانون حرية تـــداول المعلومات الذي لم 
يـــر النور بعـــد علـــى الرغم مـــن انتهاء 

صياغته منذ فترة طويلة.
ويتوقـــع العديد مـــن الصحافيين أن 
تكون للقرار الأخير نتائج غير مباشـــرة 
علـــى مســـتوى تحصيـــن المســـؤولين 

الذيـــن لا يجيـــدون التعامـــل بحنكة مع 
وســـائل الإعلام وقد يجدون أنفسهم في 
مواقف تشـــكل إحراجا لهـــم وللحكومة 
بوجه عام، ويشـــكل إقدام المجلس على 
تطبيـــق العقوبـــات المغلظـــة علـــى أي 
وسيلة إعلامية دافعا نحو خشية الكثير 
من المواقـــع الإخبارية من عواقب تكرار 

السقوط في الأزمة ذاتها.
وقال مقرر لجنة الدفاع عن اســـتقلال 
الصحافة بشير العدل، إنه يجب التفرقة 
بين المكالمة أو التسجيل الذي يتضمن 
معلومـــات مهنيـــة ترتبـــط بصميم عمل 
الصحافـــي أو الإعلامـــي وبين العلاقات 
الشـــخصية مع المصـــدر، ففـــي الحالة 
الأولى لا يجوز منع الصحافي من نشـــر 
التســـجيل نصـــا لأن الحديث يـــدور في 
إطار المعلومات المرتبطة بالقضية التي 
يطرحها، أمـــا في الحالـــة الثانية فإنها 
تكـــون اعتداء على الحريات الشـــخصية 

وتستوجب المساءلة والعقوبة.

وذكر في تصريــــح لـ”العرب“ أن ”منع 
الصحافــــي من نشــــر التســــجيلات رقابة 
مســــبقة على عمله، لأن حق الــــرد مكفول 
قانونا ولدى المصــــدر الحرية في تكذيب 
ما جرى نشره أو توضحيه“، وهي مسألة 
تعالــــج عن طريق قانــــون تنظيم المجلس 
الأعلى للإعلام وقانون نقابة الصحافيين، 
وهناك لوائح داخلية يجــــب الاعتداد بها 

قبل اللجوء لفرض عقوبات.
وأشــــار إلى أن الحديث عن اســــتمرار 
ابتزاز المســــوؤلين في مصــــر من جانب 
الصحافييــــن أمر ليس دقيقا لأن الحملات 
الإعلانيــــة التــــي كانت تقدمهــــا الحكومة 
للمؤسسات الإعلامية والصحف والمواقع 
توقف أغلبها، وأضحى الممول الأساسي 
للكثيــــر من المواقع يتمثــــل في الإعلانات 
التــــي تقدمها شــــركة غوغــــل أو حصيلة 
الإعلانات من الفيديوهــــات عبر يوتيوب، 
ولم تعــــد هناك أموال تصــــرف من جانب 

الحكومة في شكل إعلانات.

ويتفق البعض من خبراء الإعلام على 
أن تراجع دور نقابة الصحافيين في تأدية 
مهامهــــا على مســــتوى تطبيــــق مواثيق 
الشــــرف الصحافــــي ورصد التجــــاوزات 
والتعامــــل معهــــا بشــــكل فاعل قــــد أتاح 
للمجلــــس الأعلى لتنظيــــم الإعلام التدخل 
لضبط الأوضاع من جهة تشديد العقوبات 
على المؤسســــات التي بدورها تتحكم في 
تصرفات الصحافيين وما يقومون بنشره.
ويذهب هؤلاء إلى التأكيد على أن غياب 
أدوار التوعيــــة والتدريب والتثقيف وهي 
مســــؤولية نقابة الصحافييــــن والهيئات 
الإعلامية الأخرى، مشــــكلة رئيسية يعاني 
منهــــا الإعلام المصري ولو جرى تشــــديد 
العقوبــــات، لأن التجارب الســــابقة أثبتت 
أن التنفيــــذ لا يكون بنفس قــــدر القرارات 
التنظيميــــة وأن الكثير من المدونات التي 
اســــتحدثها المجلس الأعلى للإعلام الذي 
يحــــاول ضبط المنظومة لا تطبق بشــــكل 

فاعل على الأرض.

التسجيل يجب أن يخضع لمعايير مهنية

الصحافيون يرفضون الترخيص المُسبق للبث

منع الصحافي من نشر 
التسجيلات رقابة 
مسبقة على عمله

بشير العدل

التسجيل لأي شخص 
دون علمه أو استئذانه 
اعتداء على خصوصيته

حماد الرمحي

ضبط {تجاوزات} الصحافيين بمصر يقسم الوسط الإعلامي
تشديد عقوبات نشر التسجيلات على المؤسسات الإعلامية لوقف ابتزاز المسؤولين

تسببت القرارات التنظيمية التي أصدرها المجلس الأعلى للإعلام في مصر، 
لضبط تجاوزات بعض الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، بحالة من الجدل 

لعدم وجود بيئة إعلامية تتوفر فيها المعلومات وتنظم الحصول عليها.

أحمد جمال
صحافي مصري

يوتيوب ترفض التشكيك 
بمكافحتها للتضليل

صحافيون وناشرون أردنيون يلوحون بالتصعيد 
ضد تعديلات قانون الإعلام
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ملايين فيديو تسحبها يوتيوب من 

منصتها كل ثلاثة أشهر أغلبها لا 
يحصد أكثر من عشر مشاهدات

هم لا يريدون رقابة 
على أداء الحكومة بل 
التضييق على الإعلام

أحمد حسن الزعبي

س 



 القاهرة - أثار حصول الفنان المصري 
محمد رمضان على الدكتوراه الفخرية من 
لبناني سخرية واسعة على  مركز ألماني – 

مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.
ووجــــه محمد رمضان رســــالة شــــكر 
لوزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين 
والممثلين اللبناني، ونشــــر صور التكريم 
عبــــر حســــاباته فــــي مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعــــي، حيــــث قــــال ”شــــكراً لوزير 
الثقافــــة اللبنانــــي ونقيــــب الموســــيقيين 
ونقيــــب الممثلــــين اللبنانــــي علــــى منحي 
الدكتــــوراه الفخرية فــــي التمثيل والأداء 
الغنائي، وشــــكراً للمركز الثقافي الألماني 
في لبنان على منحي لقب ســــفير الشباب 

العربي“.
وجاء في الشــــهادة ”الدكتــــور محمد 
رمضان محمود حجازي أســــتاذ التمثيل 
والأداء الغنائــــي يســــر المركــــز الثقافــــي 
الألمانــــي الدولي (IGCC) والمســــجل تحت 
الرقم (3437236) منحكم شهادة الدكتوراه 
الفخرية التي تمنح لشخصيات مهمة في 
العالم كتقدير رفيع المســــتوى لما بذلتموه 
لنشــــر روح التســــامح والعدالــــة والقيــــم 

الإنسانية والثقافية والعلمية“.
وتسلم رمضان تكريمه في مهرجان تم 
في الخامس  تنظيمه في ”كازينــــو لبنان“ 
والعشــــرين من الشــــهر الجــــاري، ووجه 
التحية للبنان الذي ”يستمد منه الشجاعة 
والصبر… ومن شعبه القوي حب الحياة“.
وكان الفنّــــان المصــــري قد نشــــر عبر 
حســــابه الرســــمي في إنســــتغرام فيديو 
صور فيه وصوله إلى العاصمة اللبنانية 

على متن طائرة خاصّــــة، برفقة ابنه علي. 
وسخر الدكتور جمال شعبان أستاذ القلب 

الشهير في مصر:

وبحــــث مصريــــون عــــن المركــــز الذي 
حصل منه رمضان على الدكتوراه وأكدوا 
أنه يمكن الحصول على شهادة الدكتوراه 
الفخريــــة التي نالها الفنان محمد رمضان 

مقابل 1600 جنيه. 
وأكد صحافي:

وسخرت مغردة:

وتهكم معلق:

وعلق مغرد:

وقالت معلقة:

يثير رمضان -الذي يطلق على نفســـه 
لقـــب ”نمبـــر وان“ (رقم واحد) نســـبة إلى 
إحـــدى أغنياته- الجدل بســـبب شـــعبيته 
الجارفـــة في أوســـاط الشـــباب. وتتجاوز 
شـــعبيته مصر إلـــى العالـــم العربي ككل. 
وإضافة إلـــى التمثيل اتجـــه رمضان إلى 

الغناء.
وتحتل القناة الرسمية للفنان المصري 
المركز الأول في نسب المشاهدة عربيا على 
يوتيـــوب. وصنـــع رمضـــان نجوميته من 
خلال تصديـــر فكرة تمثيل شـــباب الأزقة 
والأحياء الشـــعبية والتعبير عن الطبقات 
المهمشـــة في أعمالـــه، حيث صـــار هؤلاء 
يمثلـــون أغلبية جمهوره، مســـتغلا حاجة 
المنتجين إلى بطل شـــعبوي ليصبح ”مثلا 

أعلى“.
ويتعـــرض رمضـــان إلـــى انتقـــادات 
لاذعة. وكثيرا ما يطالب مشاهير في مصر 
رمضـــان بتوظيف نجوميتـــه في إصلاح 
الشـــباب بدل إفســـادهم لأنهم يقلدونه في 
كل شـــيء. من جانبه بـــرر الفنان الهجوم 
الدائم علـــى أعماله التمثيليـــة والغنائية 

بأنه ”ضريبة النجاح“.
ويملـــك الفنانـــون قـــدرة هائلـــة على 
التأثير في الجماهيـــر، حتى لو كان الأمر 
خـــارج إطـــار الفـــن، ويثمّـــن الجمهور ما 

يصله عبر المشاهير عموما.

 واشــنطن - قـــال كاتـــب بريطاني، إن 
تطبيـــق تيك توك، ســـيصبح ”فيســـبوك 
الجديد“ وسيشكل مستقبل التكنولوجيا.

وقـــال كريس ووكر، وهو مؤلف كتاب 
”ازدهـــار تيك تـــوك“، بمقال فـــي صحيفة 
التطبيـــق  إن  البريطانيـــة،  الغارديـــان 
ازدهـــر على خلفيـــة وبـــاء كورونا الذي 
أبقى الملايين من النـــاس داخل منازلهم، 
حيث كانوا يســـتخدمون هواتفهم الذكية 
أغلـــب الوقت، وقد أصبح التطبيق الأكثر 

تحميلا في العالم العام الماضي.
وفي شـــهر يوليـــو الماضـــي، أصبح 
تيك توك أول تطبيق غير مملوك لشـــركة 
فيســـبوك يتجـــاوز عـــدد مســـتخدميه 3 
مليارات، وفي الســـياق يوجـــد 5.3 مليار 
مســـتخدم للهاتـــف المحمول فـــي جميع 

أنحاء العالم.

وبحسب الكاتب فإنه ”من شبه المؤكد 
الآن أنك ستعرف اسم تيك توك حتى لو لم 
تستخدمه مطلقا، ربما من خلال أحاديث 

الأطفال أو الأحفاد أو الإعلانات“.
وحققـــت الشـــركة المالكـــة للتطبيـــق 
”بايت دانـــس“ أكثر من 34 مليار دولار من 
العائدات في عـــام 2020. ومع 732 مليون 
مستخدم نشط شهريا، فإن تيك توك على 
الأرجح ســـيصبح ”تطبيق المستقبل، إنه 

فيسبوك الجديد“، يقول الكاتب.
مـــارك  فيســـبوك  مؤســـس  وحـــاول 
زوكربيـــرغ خـــلال العقد الماضـــي جذب 
التي  شـــركته  بتطبيقـــات  المســـتخدمين 
اشـــترت إنســـتغرام وواتســـاب، ووفـــر 

منصات للتجارة واللقاءات والألعاب.
لكـــن زوكربيرغ أدرك ظهـــور منافس 
يشكل خطرا على شركته، فعندما يقضي 

الأشـــخاص وقتـــا أطول علـــى تيك توك، 
فإنهم يقضون وقتا أقـــل في التعامل مع 
منافسي فيسبوك وإنستغرام الذي حاول 
تقليد نجـــاح تيك تـــوك بإطلاقـــه خدمة 

”ريلس“.
وتطورت مدة مقاطع الفيديو الخاصة 
بالتطبيـــق، والتي كانت لا تزيد عن 15 أو 
60 ثانية، والآن يمكن أن تستمر لمدة تصل 
إلى ثـــلاث دقائق. ويمكن الآن مشـــاهدة 
مقاطـــع الفيديو من خلال متصفح الويب 

أو حتى من خلال التلفزيون الذكي.
وفي مـــارس الماضي، قالـــت مصادر 
لرويتـــرز إن منصـــة تيك تـــوك قد تطلق 
خاصية للتراسل الجماعي هذا العام مما 
سيضع التطبيق في منافسة مباشرة مع 
منصات تواصل اجتماعي منافســـة مثل 

فيسبوك.

 الربــاط - رفع المغاربـــة والجزائريون 
على مواقع التواصل الاجتماعي شـــعار 
#خاوة_خـــاوة للتأكيد على عـــدم تأثير 

قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية 
مع المغرب على العلاقة بين الشعبين.

وأثار القرار الجزائـــري، الذي أعلنه 
وزيـــر الخارجية رمطان لعمامرة الثلاثاء 
اتهم  الماضي على خلفية ”أعمال عدائية“ 
بها المغـــرب، موجـــة كبيرة مـــن الجدل. 
الشـــعبين  بـــين  المبـــادرات  وتتواصـــل 
المغاربيـــين لمدّ الجســـور رغم اســـتمرار 
إغـــلاق الحـــدود البرية وقطـــع العلاقات 
فـــي  المغـــردون  ويؤكـــد  الدبلوماســـية، 
البلدين أن ”القرارات السياسية لن تؤثر 

على وحدة الشعبين“.
ووضع القرار الجزائري هذه الوحدة 
التي يصرّ عليها الشـــعبان مجددا تحت 

الاختبار.
ونشـــر مســـتخدمو موقـــع التواصل 
الاجتماعـــي الأناشـــيد الحماســـية التي 
يتـــم تداولهـــا فـــي الملاعـــب الرياضية، 
لاســـيما أنشـــودة ”خاوة خاوة.. ماشي 
(إخـــوة إخـــوة ولســـنا أعداء)  عـــداوة“ 
الذائعـــة الصيت التـــي أطلقتها جماهير 
الرجـــاء البيضاوي المغربي لكـــرة القدم 
قبل ســـنوات. وتهدف الأغنية إلى تأكيد 
”روح الأخـــوة والتضامن بين الشـــعبين 
جســـور  ومـــدّ  والمغربـــي،  الجزائـــري 
التواصـــل بـــين الشـــعوب مهمـــا بلغت 

مستويات التوتر السياسي“.
وكان صيت الأغنية ذاع بشكل كبير في 
بطولـــة كأس أمم أفريقيا عام 2019، حيث 
ســـطرت الجماهير المغربيـــة والجزائرية 
لوحة جميلة وراقية في الملاعب المصرية، 
بترديدهـــا الأغنية، بعدمـــا أطلق جمهور 
البلديـــن حملـــة افتراضية علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي، تحت عنوان ”خاوة 

خاوة“.
وتمثلت فكـــرة الحملة في مســـاندة 
جماهيـــر الجزائـــر للمنتخـــب المغربي، 
ووجودهـــا في الملاعب التي تســـتضيف 
والعكس  الأطلـــس“،  ”أســـود  مباريـــات 
أيضـــا بالنســـبة للجماهيـــر المغربيـــة، 
التـــي يتعين عليهـــا التواجد في الملاعب 
التـــي ستســـتضيف مباريـــات ”ثعالـــب 

الصحراء“.
ونشر مغرد مقطع الفيديو:

ومع إعــــلان الجزائر قطــــع علاقاتها 
الدبلوماسية مع المغرب، نشر مستخدمو 
وســــائل التواصل الاجتماعي منشــــورات 
غاضبــــة، رددوا ضمنها، جزائريون كانوا 
أم مغاربة، شعار ”خاوة خاوة“، في دلالة 
علــــى ”ثبــــات أخــــوّة الشــــعبين رغما عن 
أي توتّــــر يُصيب العلاقات بــــين البلدين 

الجارين“.

وكتب حســـاب الرادع المغربي على 
تويتر:

وقال الفنان المغربي رشيد غلام:

وقالت معلقة:

يذكـــر أن المغاربـــة كانـــوا ســـباقين 
إلـــى إطلاق شـــعار ”خاوة خـــاوة“ منذ 

سنوات.
واعتبر مغرد:

إيدير  الجزائــــري  الصحافــــي  وقــــال 
دحماني على فيسبوك:

الباحثـــة  دت  غـــرَّ تويتـــر  وعلـــى 
الجزائرية في العلوم السياســـية فاطمة 

أودينة قائلة:

الإعلاميــــة  البروباغنــــدا  وانتقــــدت 
فــــي بلادها التي تــــروج لوجــــود إجماع 

شــــعبي حول استحســــان قطع العلاقات 
الدبلوماسية مع الجارة الشقيقة المغرب! 

متسائلة ”كيف عرفتم ذلك“؟
وسخرت في تغريدة أخرى:

كما نشــــر مغــــردون هاشــــتاغ #لن_
أمتثل في إشارة إلى عدم امتثالهم للقرار 

الجزائري.
دت المهندســــة المغربية أســــماء  وغــــرَّ
منتصر، علــــى تويتر قائلــــة ”أنا مغربية 
ولن أمتثل، أحب الجزائر وشــــعبها ولدي 

أصدقاء جزائريون“.
في إطار آخــــر، اســــتحضر المغردون 
مأســــاة العائلات التي قســــمتها الحدود 
المغلقــــة منذ أكثر من ربع قرن، مثل المقطع 
الذي تداوله ناشــــطو وســــائل التواصل 
الاجتماعي عن إحداها، ويعود إلى تقرير 

أنجزته شبكة بي.بي.سي البريطانية.
ونشــــرت صفحة على فيسبوك المقطع 

وعلقت:

وشوهد المقطع أكثر من 3 ملايين مرة 
منذ نشره قبل يومين.

الخارجيــــة  وزيــــر  تطمينــــات  ومــــع 
الجزائري بأنّ أعمــــال البعثات القنصلية 
لــــن تتوقف بفعل قرار قطــــع العلاقات، إلا 
أنّ ذكــــرى تهجير 45 ألــــف عائلة مغربية 
مقيمة بالجزائــــر عقب الأزمة التي حدثت 
بــــين البلدين فــــي خريــــف 1975، ما زالت 
تُثير المخاوف من تكرار نفس الســــيناريو 
في جالية تقدّر بما يقارب 63 ألف مغربي 
يقطنــــون فــــي الجزائــــر ونحــــو 14 ألف 
جزائري مقيم بالمغــــرب. ولا تزال الحدود 
المغلقة تفرق بين الشعبين وتقسم عائلات 

كثيرة في البلدين..
وتتوجه عائــــلات نحــــو منطقة ”بين 
الأجراف“ الحدودية قرب مدينة السعيدية 
الســــاحلية شــــرق المغرب، حيث لا يفصل 
بــــين الأحباب ســــوى أمتــــار، فتعلو حين 

التقابل الصيحات محمّلة بالشوق.
ومن أجــــل كســــر عقبة تلــــك الأمتار، 
يتحتّم على المواطنين السّفر أزيد من 800 
كلم من وجدة إلــــى الدار البيضاء، ومنها 

جوا إلى مطار وهران.
وكثيرا ما يردد مســــتخدمو الشبكات 
الاجتماعية جملة ســــاخرة ”ســــقط جدار 
برلين ولم يسقط جدار بغلين“، في إشارة 
إلى المعبر الحدودي البــــري ”زوج بغال“ 
من  من ناحية المغــــرب أو ”العقيد لطفي“ 
ناحية الجزائر، الــــذي يربط مدينة وجدة 

المغربية بمغنية الجزائرية. 
وللاسم حكاية قديمة، تقول إن رجلين 
امتطى كل منهمــــا بغلا، أحدهما قادم من 
الشــــرق والآخر آت من الغرب، تعودا على 
الالتقاء في هذه النقطــــة ليتبادلا الطرود 
ورسائل التجار والأهل والعشاق وبرقيات 
الساســــة والسفراء، فكانا ســــاعييْ بريد. 
ولم يحفــــظ التاريخ للســــاعيين عناءهما 

وكأنه يلح على الاكتفاء بتذكر البغلين.

خاوة خاوة

أونلاين
الجمعة 2021/08/27

19السنة 44 العدد 12161

خاوة خاوة #لن_أمتثل مغاربة 

وجزائريون ضد قرار قطع العلاقات 

هل يمكن للشبكات الاجتماعية حل المشكلات العالقة

ــــــة والجزائريون على رفعه كلما  ”خاوة خاوة“ هو الشّــــــعار الذي دأب المغارب
تســــــنّت الفرصة للقائهما، أو استجدّ طارئ سياسي بين نظاميهما. ويحمل 
الشعار ”إيمانا شعبيا“ بأن وحدة الدّم والدّين واللغة والمصير غير قابلة في 

يوم ما أن تنكسر.
@FatimaOudina

السّــــــلطة في الجزائر تقطع علاقاتها 
الصّبيانية مع المغرب!

@FatimaOudina
اقطعوا مصالحكم الشــــــخصية مثل 
ما شــــــئتم واعبدوا أصنامكم مثل ما 

شئتم!
نحن الشعوب المغاربية أرحامنا 

موصولة والحمد لله خاوة خاوة.

@e7910c986c7c4f1
الشــــــعب الجزائري والشعب المغربي 
ــــــد الله لن  خاوة خــــــاوة. ما جمعته ي

تفرقه يد السياسة #لن_أمتثل.

@julia100200300
لقطيعــــــة  _ا _ضد ن بيو ر مغا #
بغض النظر عــــــن معارضتنا للنظام 
ــــــري في نهب وتجويع شــــــعب  الجزائ
الجزائر ومسح كرامته بالأرض.. إلا 
أننا نحب الشــــــعب الجزائري كثيرا 
وتربطنا معه علاقات صداقة ونسب 
ــــــن والكثير  ــــــا ودي ــــــخ وجغرافي وتاري

الكثير..

@rachidgholam
نزاعات الشــــــعوب الشقيقة يصنعها 
ــــــة ليهنأ  الاســــــتبداد بمخــــــدر الوطني
ــــــق وينعــــــم بمقــــــدرات  بالحكــــــم المطل
ــــــة إلا العلم  ــــــدع للرعي الوطــــــن ولا ي
والنشيد الوطني وبطاقة هوية، وبدل 
أن يقوم الشــــــعب في وجه الاستبداد 
ــــــب العدل والكرامــــــة يطاحن وهْم  لطل
والشــــــعارات  بالســــــبّ  الوطن  أعداء 
#مغاربيون_ #الجزائر_المغــــــرب 

ضد_القطيعة.

@Rd_fas1
اقطعــــــوا العلاقات الدبلوماســــــية مع 
بعضكم للتســــــتّر عن فشــــــلكم، لكن 
لن تستطيعوا قطع العلاقات الأخوية 
ــــــين الشــــــعبين الشــــــقيقين #المغرب  ب

#الجزائر.

@ASSNHAJI
ــــــي والجزائري  ــــــة المغرب ــــــو الليل فيدي
خــــــاوة.. خــــــاوة.. ماشــــــي عــــــداوة… 
ألتراس الرجاء البيضاوي ولا غالب 

إلا الله.

@3zza_rakha
ــــــة لمحمد رمضان  ــــــوراه الفخري الدكت
من المركز الثقافي الألماني في لبنان، 
ــــــور محمد رمضــــــان ”نمبر وان“  دكت

دكتور ”عبده موتة“.

@OsamaEltahan3
ــــــي منحوه  ــــــم الألمان ــــــه أنجز الفيل لان
الدكتوراه الفخرية من المركز الثقافي 
ــــــي، ليس هذا مكمن المشــــــكلة  الألمان
الكبيرة؛ المشــــــكلة تكمن في أن اسمه 

صار الدكتور محمد رمضان.

@alexanderinata
ــــــر بالذكــــــر أن محمــــــد رمضان  جدي
ــــــر وان“ أصبح دكتورا، حســــــبي  ”نمب

الله ونعم الوكيل.

Idir Dahmani
ــــــون والمغاربة أشــــــقاء وأمّة  ”الجزائري
واحدة منذ ٣٠٠٠ سنة، ليس بمقدور 

أي قرار أن يفصل بينهما“.

”

Nass Jijel +
رغم  المغرب والجزائر… ”خاوة خاوة“ 

قطع العلاقات وإغلاق الحدود.
ا
ق

Gamal Shaban
حصوله على  ــــــر وان“  ــــــروك لـ“نمب مب
ــــــوراه لما يبذله من نشــــــر القيم  الدكت

الإنسانية والثقافية والعلمية.
ويا ليت الدكتور محمد رمضان بعد 
ــــــوراه يرحمنا  ــــــى الدكت الحصول عل
ويتوقف عن نشــــــر قيمه الإنســــــانية 

والعلمية والثقافية.
ــــــال العملاقين شــــــاكوش وحمو  وعقب
بيكا. #مصر_ولادة #ما_تزعلوش

م
ا

صميدة الفيومي

الألماني  الثقافــــــي  المركــــــز   (...)
ــــــروت، طبعــــــا المركز  ــــــي في بي الدول
ــــــه إلا في صفحــــــة على  لا وجــــــود ل
فيسبوك، دخلت وقلبت صفحة المركز 
ــــــت رقم تلفــــــون محمود الخطيب  فلقي
مدير المركز الذي وقّع وختم باســــــمه 

على شهادة محمد رمضان.
بحثت عنه إلى أن تحصلت على 
رقم هاتفه وكلمته وسألته: ما المطلوب 
ــــــي كــــــي أتحصــــــل على شــــــهادة  من
الدكتوراه الفخرية؟ فقال لي: مطلوب 

ا

«نمبر وان» ودكتور

{الدكتور محمد رمضان} مصدر تندر 

تيك توك {فيسبوك الجديد}

@haidyy111999
من الدكتور علي غزلان إلى الدكتور 

محمد رمضان، يا قلبي لا تحزن.

منك ١٠٠ دولار، أي والله محمد رمضان 
دفع ١٦٠٠ جنيه فقــــــط ونال لقب دكتور 
وكل المواقــــــع والصحف كتبت عنه وعن 
ــــــه على الدكتوراه وتصدّر الترند  حصول

في العالم العربي كله. (...)

أبرز تغريدات العرب

layal_alekhtiar

aziz_1973

كيـــف يعنـــي مســـتودع الغازية طلع 
مرخـــص وتراجع وزيـــر الصحة عن 
القـــرار؟ لا ثقة، لا ثقـــة، لا ثقة.. هيدي 

مزرعة مش دولة.

الشركات العالمية الكبرى، إذا ارتبطت 
بمصالـــح اقتصاديـــة كبيـــرة معـــك، 
فســـوف يرتبط معهم ساستهم حتماً، 
لأن مـــلاك تلك الشـــركات هم من يدير 

ويمول الأحزاب والانتخابات هناك.

هنـــاك فائضـــان مؤكـــدان فـــي العالم 
العربي: الظلم والمجاري!

alialqaisa68
وزير الدفاع جمعة عناد يقول لا خوف 
من أفغنة العراق. الأفغنة هي ســـيطرة 
المســـلحين على الدولة وهـــذا حاصل 
في العـــراق قبل أفغانســـتان، الأصح 
مـــا حصـــل (عرقنـــة) وليـــس (أفغنة) 
والعراق أســـوء من أفغانســـتان على 
الأقل طالبان فـــإن ولاءها ليس لخارج 
حـــدود أفغانســـتان عكـــس الولائيين 
وميليشـــياتهم الذين يعلنـــون ولاءهم 

لإيران.

ثقافة التطـــوع مهمة جـــداً، ونبيلة.. 
لكنهـــا بحاجـــة إلى قوانـــين صارمة 
مـــن  والخريجـــين  الطلبـــة  تحمـــي 

استغلال بعض المؤسسات لهم!

المتهمـــين  إفـــادات  بعـــض  ربطـــت 
مؤسســـات  داخـــل  فســـاد  بقضايـــا 
الدولـــة العراقيـــة بين النائبـــة عالية 
نصيف وشخص يدعى ”حسن سيكا“ 
يوصف بأنـــه نافذ لدرجة يســـتطيع 
تعطيل الاستجوابات البرلمانية مقابل 

بدل مالي كبير!

AbdllahAlneaimi

maanaljizzani

JAljamry



 بيروت - دخلت أزمة نقص مياه الشرب 
إلــــى رزمــــة ضغــــوط يعانيها لبنــــان منذ 
قرابة عامــــين، فيما يجري بحث تشــــكيل 
حكومــــة جديدة، قــــادرة علــــى إدارة ملف 
أزمات متنوعة تبدأ بالسياسة ولا تنتهي 

بالقضايا الثانوية.
وعانــــت مناطــــق واســــعة فــــي البلاد 
مؤخــــرا مــــن نقــــص ميــــاه للشــــرب فــــي 
المنشــــآت الســــكنية والتجاريــــة، نتيجــــة 
ضعــــف إمدادات الطاقة اللازمة لتشــــغيل 

المضخات.
ولأن الوقود المخصص لتوليد الطاقة 
شبه مفقود، بدأ شــــح المياه يطرق أبواب 
اللبنانيين الغارقين بأزمات معيشــــية غير 

مسبوقة.
ومنذ نحو عامين، يشــــهد لبنان أسوأ 
أزمــــة اقتصاديــــة فــــي تاريخــــه الحديث، 
ويعانــــي منذ أشــــهر شــــحّا فــــي الوقود 
والأدوية وســــلع أساســــية أخــــرى، لعجز 
المصرف المركزي عن توفير النقد الأجنبي 

اللازم لعمليات الاستيراد.
فــــي الشــــهر الماضي، حــــذرت منظمة 
اليونيســــف مــــن أن أكثر مــــن 71 في المئة 
من سكان لبنان قد لا يحصّلون المياه هذا 

الصيف.
وحذرت المديرة التنفيذية 

لليونيسف هنرييتا فور، من أنه 
إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، 

سيواجه أكثر من أربعة ملايين 
شخص في جميع أنحاء لبنان 

-معظمهم من الأطفال والعائلات الأكثر 
هشاشة-احتمال تعرضهم لنقص حاد 

في المياه أو انقطاعهم 
التام عن إمدادات 

المياه الصالحة 
للشرب في الأيام 

المقبلة.
وأشارت 

المسؤولة الأممية 
إلى أنه إذا أجبر 

أربعة ملايين 
شخص على 

اللجوء إلى مصادر 

غير آمنــــة ومكلفة للحصول علــــى المياه، 
”فذلك ســــوف يعــــرّض الصحــــة والنظافة 
العامة للخطر، وقد يشهد لبنان زيادة في 
الأمراض المنقولة عبر المياه بالإضافة إلى 

زيادة في عدد حالات كورونا“.
وأضافت ”أصبحــــت المرافق الحيوية 
الصحيــــة  والمراكــــز  المستشــــفيات  مثــــل 
محرومة من المياه الصالحة للشرب بسبب 
نقــــص الكهربــــاء، ممــــا يعــــرض الأرواح 

للخطر“.
البحر هــــو أحد الخيــــارات التي لجأ 
إليهــــا مواطنــــون للوصــــول إلــــى المياه 

والاستحمام، هذا ما يقوله المواطن سنجر 
(ســــتيني) وأحد ســــكان بيــــروت، والذي 
يعاني مــــن انقطاع المياه عــــن منزله مثل 

الكثير من سكان العاصمة.
قال إنه اعتــــاد الأزمات في لبنان على 
مــــر العقود، لكن هذه المرة الوضع أصعب 
بكثيــــر بســــبب فقــــدان الوقــــود وانقطاع 

الكهرباء لساعات طويلة.
وأضــــاف ”قــــد نلجأ إلــــى التيمم بدلا 
من الوضوء“، شــــاكيا بأن ”المســــؤولين لا 

يسألون عن المواطنين“.
أمــــا المواطــــن ربيع كجــــك، فيقول إن 
الميــــاه التــــي تؤمنهــــا الدولة إلــــى مدينة 
بيروت شــــبه مقطوعة كليا، مضيفا ”كيف 
يمكن العيــــش بهكذا ظــــروف؟.. قالوا إن 

المياه حياة، لكنها غير متوفرة لدينا“.
وما زاد الطين بلّة، أن صهاريج المياه 
الخاصة التي توصــــل المياه إلى خزانات 
المواطنــــين، لم تعد تلبــــي حاجات الناس 
كما كانت من قبــــل، وتتأخر عن موعدها، 
”وبدأنا نشــــعر بأنهــــا تعانــــي نقصا في 

المياه“.
كما شــــكا كجك استغلال الأوضاع من 
قبل شــــركات المياه الخاصة، حيث ارتفع 
سعر المياه سعة خزان واحد (متر مكعب) 
مــــن 25 ألفا إلــــى أكثر مــــن 100 ألف ليرة 

(16.5 ـ 66.2 دولار وفق السعر الرسمي).
ولســــد النقص في مياه الدولة، يلجأ 
اللبنانيون منذ سنوات إلى شراء المياه من 
صهاريج خاصة متنقلــــة، إلا أن أصحاب 
تلــــك الصهاريج يشــــكون مؤخــــرا عدم 
توفر المحروقــــات (بنزين ومازوت) 

لتشغيل آلياتهم والتنقل بها.
ورغم ارتفاع أسعار عبوات 
مياه الشرب التي تباع في 
المحلات والمتاجر بنحو 
8 أضعاف عما كانت عليه 
قبل عامين، إلا أن 
معظمها بدأ 
يشهد نقصا في 
الكميات بسبب 
انخفاض 
الإنتاج مقابل 

 ازدياد الطلب.
وقال سامي 
علوية مدير 
المصلحة 
الوطنية لنهر 
الليطاني، 

التابعــــة لــــوزارة الطاقة والميــــاه، إن هناك 
شبه انهيار في مؤسسات المياه، محذرا من 
تداعيات خطيرة إنسانيا وغذائيا وصحيا.
وشــــرح علويــــة أن هذا الواقع ســــببه 
الأزمة الاقتصادية من جهة، وسوء الإدارة 
المزمن لقطاع المياه من جهة أخرى، فضلا 
عــــن توقف الجهــــات المانحــــة والمنظمات 

الدولية عن تقديم الدعم لهذا القطاع.
وأشــــار إلــــى أن الأزمــــة تمتــــد على 3 
مســــتويات، الأول عجز مؤسســــات المياه 
الرســــمية عــــن ضخ الميــــاه إلــــى المنازل، 
والثاني تعثر موزعي الصهاريج الخاصة 
في تأمين المياه البديلة، والثالث شح مياه 

الشرب، وهو الأخطر.
وأضــــاف ”أبعاد هذه الأزمــــة خطيرة 
جــــدا علــــى المســــتوى الإنســــاني والأمن 
الغذائــــي والأمــــن الصحي، وتهــــدد حياة 
اللبنانيــــين، ومئات الآلاف مــــن اللاجئين 

السوريين“.
أما سبل المعالجة، فإن ذلك يحتاج إلى 
تأمين فــــوري لإمدادات الوقود وتشــــغيل 
محطــــات الضــــخ، لكــــن علوية أشــــار في 
الوقــــت عينــــه إلــــى مخالفــــات وتعديات 
بحق مصادر وشــــبكات المياه، في ظل عدم 

تطبيق القوانين التي تحميها.
ويشــــكل عــــدد اللاجئين مــــن مختلف 
الجنســــيات في لبنــــان نحــــو 40 في المئة 
مــــن ســــكان البــــلاد، معظمهم ســــوريون 

وفلسطينيون.
وحذر علوية من أن أزمة المياه ستطول 
ري المزروعــــات وتهــــدد الأمــــن الغذائــــي، 
مشــــيرا إلى أنه في ظل شــــحها ســــيلجأ 
المزارعــــون إلــــى الأنهــــار الملوثــــة بالمياه 
الآســــنة، ما يهدد الأمن الغذائي والصحي 

في البلاد.
كما توقع المســــؤول اللبناني أن تنهار 
المنظومــــات المخصصــــة لمعالجــــة وتكرير 
مياه الصرف الصحي، خلال أسابيع قليلة 
بســــبب نقص الطاقة والصيانة وتوقفها 

عن التشغيل.

ومنــــذ عقود، يعانــــي نهــــر الليطاني 
الأطول والأكبر فــــي لبنان (طوله 170 كلم) 
مــــن تلوث حــــاد بمياه الصــــرف الصحي 

والصناعي، ما أفقده دوره كشــــريان حياة 
أساســــي في البــــلاد لتأمين مياه الشــــرب 

والري وتوليد الكهرباء.

 حاصبيــا (لبنان) - فوق التلال المشـــرفة 
على نهر الحاصباني شرق جنوب لبنان 
يمضي المزارع ســـعد خيرالدين الساعات 
الطوال، حيث يعاين في بســـتانه أشجار 
الفســـتق الحلبـــي وثمارها التـــي بدأت 
تكتســـب اللون البنفسجي في إشارة إلى 

اقتراب موعد نضجها.
وقال المزارع الســـتيني خيرالدين من 
داخل بســـتانه لوكالة أنباء شينخوا إن 
”أشـــجار الفســـتق الحلبي قديمة العهد 

فـــي هذه المنطقة وتعود إلى أكثر من مئة 
عام“.

البســـتان  هـــذا  ”ورثـــت  وأضـــاف 
رعايـــة  علـــى  وأحـــرص  والـــدي  عـــن 
أشـــجاره المعطاءة والاعتنـــاء بها، فهي 
تؤمـــن لنـــا دخـــلا مقبولا في ظـــل تردي 
الوضـــع المعيشـــي، بعدما تجـــاوز ثمن 
الكيلوغـــرام الواحـــد مـــن الفســـتق 100 
ألـــف ليرة لبنانية (ما يعـــادل 5 دولارات

أميركية)“.

وبـــينّ أن شـــجرة الفســـتق الحلبي 
مـــن الأشـــجار التي تقـــاوم الجفاف رغم 
أنها تحتاج إلى مصـــادر مياه جيدة في 
ســـنواتها الأولى، وتعيش لأكثر من 300 
ســـنة، كما أنهـــا تبدأ الإنتاج بعد ســـت 
سنوات من زراعتها وتبلغ ذروة إنتاجها 

حين تصل إلى سن العاشرة.
وقال ”زراعة الفســـتق الحلبي بدأت 
بالانتعاش والتوســـع منذ عدة ســـنوات 
فـــي الأريـــاف اللبنانيـــة، مســـتفيدة من 

محليـــة  زراعيـــة  جمعيـــات  مســـاعدات 
ودوليـــة، إضافـــة إلى ســـهولة تصريف 
إنتاجهـــا محليـــا بعدما تجـــاوز الطلب 

العرض بفارق كبير“.
وأشـــار إلى أن ”الفستق الحلبي من 
أكثر المكســـرات طلبا في كافة الأســـواق 
اللبنانية، ويُستعمل في صناعة المثلجات 
-خاصـــة البوظـــة والحلويـــات- وتزين 
به أطبـــاق المأكولات الشـــرقية، كما يقدم 

كضيافة فاخرة في المطاعم والمنازل“.
يذكر أن مســـاحة الأراضـــي المزروعة 
تشـــمل  -والتـــي  الجوزيـــة  بالأشـــجار 
الصنوبـــر والجـــوز والكســـتنا والبندق 
والفســـتق الحلبـــي- تبلغ نحـــو 4 آلاف 
هكتـــار وحجم دخـــل الفســـتق حوالي 5 

ملايين دولار أميركي سنويا.
وأعرب المزارع ســـالم حـــداد -خلال 
معاينتـــه حبـــات الفســـتق الورديـــة في 
بستانه عند الطرف الشرقي لبلدة راشيا 
الفخار بشـــرق جنـــوب لبنـــان- عن ثقة 
المزارعين في أن إنتاج شـــجرة الفســـتق 
ســـيكون وفيرا، ما دفعهم إلـــى زراعتها 

بكثافة خلال الأعوام القليلة الماضية.
وأضـــاف ”مـــا يميـــز هـــذه الزراعة 
ســـهولة العناية بها، ومردودها، والطلب 
المتزايد على ثمارها التي لم تفسد يوما، 
علـــى عكس زيـــت الزيتون المشـــهور في 
هـــذه المنطقة، حيث يفشـــل المزارعون في 

تسويق كامل إنتاجهم سنويا“.
بدوره قال مسؤول المكتب الزراعي في 
مرجعيون بجنوب لبنان إســـماعيل أمين 
إن ”المزارعين في جنوب لبنان اســـتفادوا 
في زراعتهم لأشجار الفستق من تشجيع 
الجهات المعنية فـــي وزارة الزراعة التي 
وزعت على  المزارعين كميات من النصوب 

(الشتلات) مجانا“.

من جهته أوضح نديم حمدان 
نائب رئيس ”الجمعية التعاونية 

للزراعات البعلية وتربية 
الشتول والنحل“ في حاصبيا 

بجنوب لبنان أن الجمعية 
نظمت بالتعاون مع مهندسين 

زراعيين عدة ندوات إرشادية حول كيفية 
زراعـــة شـــجرة الفســـتق والعنايـــة بها 

والجدوى الاقتصادية منها.
وأوضحـــت المهندســـة الزراعية ندى 
عواضـــة أن التربـــة فـــي لبنـــان ملائمة 
لشـــجرة الفستق التي تتوزع بين أشجار 
مذكـــرة وأخـــرى مؤنثة، وتـــزرع بجانب 
بعضها البعـــض في الحقل الواحد حتى 

تتم عملية التلقيح بسهولة وكثافة.

وقالت إن أشـــجار الفســـتق تعد من 
الأشجار المعمرة، ويتراوح ارتفاعها بين 
3 و5 أمتار، وتعيش هذه الأشجار في جو 
معتـــدل وتتحمل درجات حـــرارة تتراوح 
بـــين 15 و45 درجة مئويـــة، وهي بحاجة 
إلـــى كميـــة أمطـــار بمعـــدل 400 مليمتر، 
ويمكن أن تزرع في المناطق التي يتراوح 
ارتفاعها عن سطح البحر بين 600 و1000 

متر.
وذكرت أن إنتاج الفستق يختلف من 
عام إلـــى آخر، فالشـــجرة الواحدة تنتج 
خلال الموســـم ما بـــين 70 و80 كيلوغراما 

في حين 
ينخفض 
إنتاجها في 
العام التالي 
إلى أقل من 
النصف تقريبا.

وأشارت المهندسة ندى 
إلى إمكانية تطعيم شـــجرة البطم البرية 
بالفســـتق، وهـــذه العمليـــة ناجحة جدا 
ويقوم بها الكثير من المزارعين في جنوب 

لبنان.
ســـلمى  التغذيـــة  خبيـــرة  وقالـــت 
أبوشـــقرا إن ثمار الفستق غنية بالألياف 
والبوتاســـيوم  والحديـــد  الغذائيـــة 
والبروتـــين  والفوســـفور  والكالســـيوم 
والدهون، وتحتوي على فيتامينات عدة، 
كما أن الفســـتق يقي من السكتة القلبية 
ويخفـــض نســـبة الكولســـترول في الدم 
ويحارب الأكســـدة ويحد من السرطانات 

وخصوصا سرطان الأمعاء.
ويمكن تناول الفســـتق الحلبي نيئا 
أومحمصـــا أو مملحـــا، ويســـتعمل في 
صناعـــة الكثير من الحلويـــات والأطباق 

الشرقية.
وأشـــارت آخـــر إحصائيـــة لـــوزارة 
الزراعة عام 2016 إلى أن إنتاج الفســـتق 
الحلبـــي فـــي لبنـــان لا يتعـــدى 800 طن 
ســـنويا، في حين يســـتورد لبنان حسب 
بيانـــات الجمارك اللبنانيـــة نحو 3 آلاف 
طـــن مـــن الفســـتق معظمها من ســـوريا 

وإيران وتركيا.
وتحتـــل الزراعة فـــي لبنـــان المرتبة 
الثالثـــة بـــين القطاعـــات الاقتصادية في 
البـــلاد بقرابـــة 7 فـــي المئة مـــن الناتج 
الوطني كما تؤمـــن دخلا لحوالي 15 في 

المئة من السكان.

اللبنانيون يختنقون بأزمات تنكد عيشــــــهم، فمع الأزمة الاقتصادية ونقص 
الوقود وانقطاع الكهرباء يوميا وانهيار العملة، يعانون اليوم من نقص مياه 
الشرب حتى أنهم صاروا يلجأون إلى البحر للاغتسال، وإذا ظل شح المياه 

على حاله فإن الملايين من اللبنانيين يصبحون مهددين في حياتهم.

لم يبق للبنانيين

 إلا أن يشربوا من البحر
شح المياه يطرق أبواب المنازل 

بسبب فقدان الوقود وانقطاع الكهرباء

العطش آخر الأحكام الصادرة ضدنا

لا تسقنا الماء بذلة

في انتظار جني المحصول

الفستق الحلبي شجرة مباركة على المزارعين في جنوب لبنان

شركات المياه الخاصة ترفع

سعر المياه من 25 ألف ليرة

للمتر المكعب إلى أكثر

من 100 ألف ليرة الم ي ن ر أ أن ن ي و
سكان لبنان قد لا يحصّلون المياه هذا

صيف.
وحذرت المديرة التنفيذية

ونيسف هنرييتا فور، من أنه 
لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة،
من أربعة ملايين واجه أكثر
خص في جميع أنحاء لبنان 

عظمهم من الأطفال والعائلات الأكثر 
اشة-احتمال تعرضهم لنقص حاد 

المياه أو انقطاعهم 
م عن إمدادات 
اه الصالحة

الأيام  رب في
بلة.

وأشارت 
سؤولة الأممية 
 أنه إذا أجبر 
عة ملايين
خص على

جوء إلى مصادر 

ى إ وات ذ يون ب ا
صهاريج خاصة متنقلــــة، إلا
تلــــك الصهاريج يشــــكون
توفر المحروقــــات (بنز
لتشغيل آلياتهم وال
ورغم ارتفاع أ
مياه الشرب ا
المحلات و
8 أضعاف عم
قبل

يش
الك

ا
 ازدي

ير
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شجرة الفستق تنتج 

خلال الموسم ما بين 70 

و80 كيلوغراما وينخفض 

إنتاجها في العام التالي 

ته أوضح نديم حمدان
س”الجمعية التعاونية 

لبعلية وتربية
نحل“ في حاصبيا 

ان أن الجمعية 
عاون مع مهندسين 

ة ندوات إرشادية حول كيفية 

في
ينخ
إنتاجه
العام ال
إلى أق
النصف تق
وأشارت المهندسة ند
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 بون (ألمانيا) – حذرت الجمعية الألمانية 
للتغذيــــة مــــن أن بعــــض الأغذيــــة تُعجّل 
بالشــــيب، على رأسها الســــكر الصناعي؛ 
حيث أنه يعيق امتصــــاص الفيتامينات، 

خاصــــة فيتامين E وغيرها 
المغذيــــة،  العناصــــر  مــــن 
الشــــعر  بظهور  يعجّــــل  ما 

الأبيض.
وأضافت الجمعية 

أن مكسبات الطعم 
مثل الجلوتامات 

والألوان الصناعية 
لها تأثير ضار على 

بنية الشعر، وتعجّل هي 
الأخرى بظهور الشيب. كما 

أن الإفراط في تناول 

البروتينــــات الحيوانية يعجّل بالشــــيب؛ 
نظرا إلى أن الأمونيــــا الناتجة عن هضم 
البروتينــــات تتحول إلــــى اليوريا، التي 
يؤدي وجودها بشــــكل زائد عن الحد إلى 

ظهور الشعر الأبيض.
ولتجنب الشيب المبكر ينبغي الإقلال 
من السكر الصناعي والابتعاد 
عن الأطعمة 
المصنعة المحتوية 
على مكسبات 
الطعم والألوان 
الصناعية، 
بالإضافة إلى 
تناول البروتينات 
الحيوانية بشكل 

  معتدل.

استبعاد الأطعمة المسببة 
لحساسية الطعام لدى 
الأطفال لا يعتبر علاجا

الأغذية المحتوية على السكر 
عجّل بالشيب

ُ
الصناعي ت

حياة المصابين بالحساسية كفيلة بالتغير

نصائح

 كليفلانــد (الولايــات المتحدة) – أثبت 
برنامج علاجي مصمّــــم للرضع والأطفال 
في مرحلة ما قبل المدرسة ممن يعانون من 
الحساسية تجاه الفول السوداني فعاليةً 
فــــي مســــاعدة الأطفــــال فــــي التغلب على 
حساسية الطعام التي تهدد حياتهم، وفقا 
لخبيرة طبية مختصة بالحساسية تعمل 
في المستشفى الأميركي ”كليفلاند كلينك“.
واعتبــــرت الدكتــــورة ســــاندرا هونج 
مدير مركــــز التميز للحساســــية الغذائية 
فــــي كليفلانــــد كلينــــك أن النتيجــــة التي 
خلص إليهــــا البرنامــــج ”كفيلــــة بتغيير 
حياة المصابين بالحساســــية، وربما إنقاذ 

أرواحهم“.
حساســــية  أن  الخبيــــرة  وأوضحــــت 
الطعام حالة يَعتبِــــر فيها الجهاز المناعي 
للجســــم أي نــــوع مــــن الطعــــام، كالفــــول 
السوداني، مادّة ضارة، ما يجعله يتحوّل 
إلــــى وضعيــــة الهجــــوم للتصــــدي لهــــذا 

التهديد عبر إطلاق الأجسام المضادة.
ويمكن أن يؤدي رد الفعل المناعي هذا 
إلى إصابة الطفل بالقشــــعريرة أو القيء، 
وفي ســــيناريوهات أسوأ حدوث انقباض 

في المسالك الهوائية أو حتى الوفاة.
ويقوم برنامج العلاج المناعي الفموي 
المبكر لحساســــية الفول الســــوداني الذي 
وضعه مستشفى كليفلاند كلينك على منح 
الأطفال، الذين لديهم حساســــية من الفول 
السوداني وتبلغ أعمارهم أربعة أعوام أو 
أقلّ، جرعــــات من كميات ضئيلة من الفول 
الســــوداني تُزاد تدريجيا علــــى مدار عدّة 
أشهر، ضمن إجراءات دقيقة يشرف عليها 
خبراء الحساسية، وذلك بغرض بناء قدرة 

الجسم على تحمّل الفول السوداني.
الإرشــــادات  النهــــج  هــــذا  ويعاكــــس 
السريرية التي عرضها خبراء الحساسية 
قبل عقد من الزمان؛ إذ أوضحت الدكتورة 
هونج أن الأطباء أوصــــوا بإزالة الأطعمة 
الحليــــب  مثــــل  للحساســــية  المســــببة 
والبيــــض والفول الســــوداني من وجبات 
طعــــام الأطفال المعرضــــين لخطر الإصابة 
بِع مع بدء ارتفاع  بالحساسية، في نهج اتُّ
أعــــداد المصابين بحساســــية الأطعمة في 
الولايــــات المتحدة فــــي تســــعينات القرن 

الماضي.
إلا أن هــــذا النهــــج بدأ يتغيــــر عندما 
أظهــــرت الأبحــــاث أن اســــتبعاد أطعمــــة 
معينة لم يبطئ تطوّر الحساسية الغذائية 
لدى الأطفال، ثم جاءت الدراســــة الرائدة، 
التي نُشــــرت في العــــام 2015 تحت عنوان 
”التعلّــــم المبكــــر عــــن حساســــية الفــــول 

الســــوداني“، ووجدت أن تطور حساسية 
الفول السوداني قد انخفض لدى الأطفال 
المعرضين لخطر الحساسية مع تقديم هذا 
النوع مــــن الطعام إليهم في مرحلة مبكرة 
مــــن أعمارهم، الأمر الذي جــــاء بعكس ما 

كان يُعتقد، وفقا للدكتورة هونج.
العــــلاج  برامــــج  إن  هــــونج  وقالــــت 
المســــتمرة تهدف إلى تحســــين الإجراءات 
العلاجية، التي نشــــأت من دراسة التعلّم 

المبكر المذكورة.

ويشــــارك في برنامــــج كليفلاند كلينك 
أكثر مــــن 50 طفلا يعانون من حساســــية 
الفول السوداني. وتكمن أهداف الدراسة 
فــــي حدّهــــا الأدنى فــــي مســــاعدة هؤلاء 
الأطفــــال على تحمّل ما يعادل لقمة واحدة 
على الأقلّ من الفول الســــوداني، ما يعني 
أنــــه يمكن للطفــــل تناول حبتــــين من هذه 
البقوليــــات دون حــــدوث ردّ فعــــل مناعي 
لديــــه. وأوضحت خبيرة الحساســــية أن 
هذا يحمي مــــن التنــــاول العرَضي للفول 
الســــوداني أو منتجاته، وبالتالي تجنب 

حدوث حالة صحية طارئة.
لكن الاســــتجابة المناعية تغيرت كثيرا 
لدى العديد من المشــــاركين، حيث أمكنهم 
تناول منتجــــات الفول الســــوداني، وفق 
ما أكّــــدت الدكتورة هــــونج، التي أضافت 
أن الأســــاس هــــو ســــنّ الطفــــل، مبيّنة أن 
مســــببات  تجــــاه  المناعيــــة  الاســــتجابة 
الحساســــية الغذائية تكون أقــــلّ حدّة في 

مرحلة الطفولة المبكرة.
ومضت هونج إلى القول ”نظام المناعة 
لدى الأطفال مرن إلى درجة الســــماح لهم 
بتحمّل مســــببات الحساسية، ما يمنحنا 
فســــحة قد تجعلنــــا قادرين علــــى إحداث 

التغيير المنشود“.
ويتضمــــن البرنامج سلســــلة جرعات 
متناهيــــة الصغــــر يتناولها المشــــاركون، 
وتتمثل في تناول كميات ضئيلة من الفول 
السوداني. ففي دورة العلاج الأولى، مثلا، 
تألفت الجرعة اليومية من 8 ملليغرام فقط 

من بروتين الفول السوداني.

 القاهرة – قبل خمس ســــنوات، دخلت 
حنــــان محمد، وهــــي محامية فــــي العقد 
الثالث من عمرهــــا، في علاقة عاطفية مع 
رجل يكبرها في السن، وقررت إبرام عقد 
الــــزواج بعــــد قصة حب امتــــدت لعامين، 
وعقــــب إنجــــاب الطفلــــة الأولى بشــــهور 
قليلة فاجأها زوجها بأنه يريد الانفصال 
وعندما سألته عن السبب لم يجبها بشكل 

مقنع وقرر الخروج من المنزل بلا عودة.
اعتقدت حنان أن شــــريك حياتها قرر 
الاختلاء بنفسه لفترة وسوف يعود إليها 
مرة أخــــرى بعد أن يهــــدأ ويراجع قراره 
المفاجئ، لكن مرّ عامان دون أن تعرف عنه 
شــــيئا، ولم تفلــــح كل محاولاتها للبحث 
عنــــه، فقد تــــرك وظيفته واختفــــى، وذات 
يوم تلقت منه اتصالا هاتفيا يبلغها بعدم 
إرهاق نفســــها بالبحث عنه لأنه لن يعود 

إلى منزل الزوجية.
حاول الوسطاء والأقارب التحدث مع 
الــــزوج دون جدوى، حتى صــــارت امرأة 
معلقة، لا هي مطلقــــة ولا متزوجة، ورغم 
كونها في بداية حياتها لكنها لا تستطيع 

الارتباط برجل آخر لأنها ما 
تزال متزوجة في حكم القانون، 

وتخشى أن يأتي اليوم الذي 
تدخل فيه ابنتها المدرسة 

فتتعرض للسؤال 
المعتاد: أين الأب 

ليقدم أوراق 
ابنته؟

قالت 
الزوجة 

لـ ”العرب“ 
إنها 

تعيش 
حياة بائسة  

وتتعرض 
كل فترة 

لهمســــات وتلميحــــات من بعــــض زملاء 
العمل والأقارب والجيــــران، توحي بأنها 
امرأة ”معيوبــــة“ وإلا لم يهجرها زوجها، 
وتخشــــى رفع دعوى طلاق للضرر خشية 
أن يكــــون لدى زوجهــــا نية العــــودة مرة 
أخــــرى ما جعلها تعيش على بصيص من 

الأمل.
أكثر ما يؤذي هذه السيدة أن أسرتها 
دائمة التجريح لها بدعوى أنها الســــبب 
فــــي هــــروب زوجهــــا، لكنها فــــي كل مرة 
تلتزم الصمت، فهي نفســــها لا تعرف لماذا 
هجرهــــا، وكل مــــا تتمنــــاه أن تلتقيه مرة 
واحــــدة لتفهــــم ماذا يدور فــــي باله، وهل 
بإمكانه العودة أم تتأقلم على كونها شبه 
مطلقــــة، وإذا كان لا ينوي العودة لماذا لم 

ينفصل عنها رسميا لتكون حرة.
تبــــدو حالــــة ولاء واحــــدة من نســــاء 
كثيرات قــــرر أزواجهن الهــــروب من بيت 
الزوجية دون مقدمات، وصارت كل منهن 

تعيش على أمل العودة أو الطلاق.
وغالبــــا مــــا تلجــــأ الزوجــــات اللاتي 
هــــرب أزواجهن إلــــى الكــــذب عندما يتم 
الاستفســــار عن غيابه، فقد تبرّر إحداهن 
أنه مسافر، وثانية تقول إنه يعمل بعيدا، 

حفاظا على صورتها.
أزمــــة الأســــر أن بعــــض أفرادهــــا لا 
يرحمــــون المــــرأة التــــي هجرهــــا زوجها 
لشــــهور وربمــــا ســــنوات، فهــــي متهمة 
بالتقصير والقســــوة والتمرد والتســــلط 
بشــــكل دفــــع الرجل إلــــى الهــــروب لعدم 
قدرته على تحملها، وقد يتم نعتها بأبشع 
الصفــــات حتــــى لو كانــــت امرأة ســــوية 
وعلى خلق، لكنهــــا تعرضت إلى خديعة 
وتزوجت من شــــخص لا يعرف معنى 

المسؤولية.
ونادرا ما تحدث وقائع هروب 
الزوج في المناطق الريفية 
والشعبية أو ذات التكوين القبلي، 
اعتبار أن بطبيعتها تحترم 
العادات والتقاليد والأعراف 
وتحتفظ لنفسها بالترابط 
الأسري وقدسية الحفاظ على 

السمعة، أما في المدينة فقد لا يعرف أغلب 
الناس بعضهم، ونادرا ما يســــأل أحد عن 

غياب الجار.
صحيح أن هــــروب الرجل من زوجته 
يظــــل من الحالات الشــــاذة ويخلّف وراءه 
أســــرة مفككــــة، وزوجــــة بائســــة تعاني 
نظــــرات ســــلبية مــــن الأهــــل والأصدقاء، 
وأولادا يعيشــــون أذى نفسيا، ودائما ما 
تعاني الأم وهي تتعرض لأســــئلة متكررة 
من أبنائها عن ســــر اختفــــاء الأب، ولماذا 
لا يأتــــي للعيش فــــي منزلــــه، وهنا تكون 

الضغوط المعنوية أشد وطأة.
قد يكون هجر الرجل لزوجته في ســــن 
مبكرة مــــن الزواج لأســــباب ترتبط بالندم 
على الزيجة، أو اكتشــــاف أنه كان مستقلا 
فــــي أثناء فتــــرة العزوبيــــة، أو لأنه لم يعد 
يتحمل الضغوط وتوفيــــر مصادر الإنفاق 
علــــى أســــرته، فيضطر إلى الهــــرب كخيار 
ســــهل لا يجعلــــه يتحمــــل أيّ فواتير جراء 
اللجوء إلى الانفصال الرسمي عن شريكته.

وتعتقــــد كل زوجــــة هجرهــــا زوجها 
أن الاختفــــاء في بادئ الأمــــر يأتي كنوع 
من التأديــــب على تصرفات وســــلوكيات 
بعينها، ثــــم تصطدم بالواقع وتكتشــــف 
أنها صارت معلقــــة، وإذا حاولت اللجوء 
إلــــى القضاء للطــــلاق تعيــــد التفكير في 
تبعات الخطوة خوفــــا من نظرة المجتمع 
للمرأة المطلقة، خاصــــة إذا كانت صغيرة 

في السن.
وقالــــت هالة منصــــور أســــتاذة علم 
الاجتمــــاع بالقاهــــرة إن هــــروب الرجــــل 
يعكس الخلل في طريقة تربية الأبناء على 
احترام قدســــية الحيــــاة الزوجية، وهذا 
الســــلوك يشير إلى عجز الزوج عن تحمل 
المســــؤولية وعدم احترامــــه لآدمية المرأة 
نفســــيا،  وتعنيفها  قهرهــــا  واستســــهال 
وهذه الشــــخصية من سماتها أنها مهتزة 

وضعيفة.
وأضافــــت لـــــ ”العــــرب“ أن الزوجــــة 
المهجــــورة فــــي حاجــــة ملحة إلــــى الدعم 

الأســــري حتــــى لا تواجه وحدهــــا نظرة 
المجتمع المريبة، فهي تشعر وكأنها تعيش 
بــــلا هوية، والخطــــر أن ينعكس ذلك على 
أولادهــــا وعلاقتها بهم، حيــــث تكون في 
حالــــة اكتئاب وضغط وتوتر طوال الوقت 
والعيــــش على أمل عــــودة الزوج أمر بالغ 

الصعوبة للمرأة.
وتفضّل بعض الزوجات اللاتي هرب 
أزواجهن أن تحمل لقب متزوجة مع وقف 
التنفيذ عن أن يعرف الجميع أنها مطلقة، 
باعتبــــار أن كونها متزوجة فذلك يحميها 
مــــن التلصــــص ويحافــــظ علــــى أولادها 
نفســــيا، بمعنــــى تفضل الزواج الشــــكلي 

على الاعتراف بخيبة الأمل.
ومن بين هؤلاء النســــوة مي عبدالله، 
صاحبــــة الثلاثــــين عامــــا، التــــي أنجبت 
طفلين مــــن زوجهــــا وفجــــأة اختفى بعد 
مشــــاجرة حــــول مصروفات المنــــزل، فهو 
يعمــــل موظفــــا بإحــــدى شــــركات الأمــــن 
وراتبه محدود، وذات يوم عنفته على عدم 
مقدرته الوفاء باحتياجات الأســــرة المالية 
فوعدهــــا بالاختفاء من حياتها ولن تعرف

مكانه.
مــــرّ على هروب الزوج ثلاث ســــنوات 
وانتقلــــت الزوجــــة لتعيش مع أســــرتها، 
وكل فتــــرة تتعرض لضغــــوط من والديها 
لحثهــــا علــــى اللجوء إلى القضــــاء لطلب 
الطلاق للضرر، وترفض الإقدام على هذه 
الخطــــوة خشــــية أن تحمل لقــــب مطلقة، 
فإذا انفصلت عــــن زوجها بالتراضي فلن 
تتزوج مــــرة ثانية، بالتالي لا مبرر عندها 

للطلاق القانوني.
أن أكثر ما  أكدت الزوجة لـــــ ”العرب“ 
يؤذي الزوجة التي هجرها زوجها دموع 
طفليها على اختفاء والدهما دون ســــبب، 
ما يكرّس لدى بعض الســــيدات عقدة عدم 
الــــزواج لمرة ثانيــــة، فالمــــرأة التي يهرب 
شــــريك حياتهــــا كأنــــه يلقيها فــــي النار، 
لا أحــــد يعــــرف حجــــم التوتــــر والضيق 
والاكتئــــاب والقهر الذي تعيشــــه، وكيف 

تموت مشاعرها تجاه الرجال.
تطليــــق  المصــــري  القانــــون  ويتيــــح 
الزوجــــة لوقــــع الضــــرر مــــع احتفاظهــــا 
بحقوقهــــا حــــال هجر زوجها لهــــا، لكنها 
بشــــهود  إلا  ذلــــك  إثبــــات  تســــتطيع  لا 
تطمئن لهم المحكمة، ويمكن بســــهولة أن 
ينفي الزوج التهمة حتى تخســــر زوجته 
المعركة ويتجنب توريط نفسه في الالتزام 
بدفع مبالــــغ مالية نظيــــر النفقة والتكفل 

بمصروفات الأسرة.

 برلين – تتربع القصّة 
 “Oversize” الأكبر من المقاس
على عرش الموضة النسائية في 
خريف/شتاء 2021/2022 لتمنح المرأة 
إحساسا بالراحة الفائقة من ناحية 
وإطلالة متفردة تخطف الأنظار من 
ناحية أخرى بما يجعلها تشعر 

   بالتميز.

وأوضحــــت خبيرة الموضــــة الألمانية 
إنكا مولر- فينكلمان أن القصّة الأكبر من 
المقــــاس تعوّل على الخامات الانســــيابية 
مثــــل الأورجانزا، كما أنها تلعب على وتر 
المزج بــــين الخامات المختلفة مثل التريكو 

والقطن.
وأضافت مولــــر- فينكلمان أن القصّة 
الأكبر من المقــــاس تبدو رائعة مع الألوان 

المشــــرقة كالبرتقالي والأخضر العشــــبي، 
بالإضافــــة إلى ألــــوان الباســــتيل الحالمة 
مثل المشمشــــي والأصفــــر الناعم والأزرق 

السماوي.
وكقاعــــدة رئيســــية ينبغــــي تنســــيق 
القطــــع الأكبر مــــن المقاس مــــع قطع ذات 
قصّة ضيقة، وذلك لخلق تباين مثير يلفت 

الأنظار.

يشــــــير مستشارو العلاقات الأســــــرية إلى أن هروب الرجل من بيت الزوجية 
يعكس عجزه عن تحمل المسؤولية وعدم احترامه لشريكة حياته، ما يؤكد أنه 
رجل ذو شــــــخصية مهتزة وضعيفة. ويلفت الخبراء إلى أن الزوجة المهجورة 
فــــــي حاجة ملحة إلى الدعم الأســــــري حتى لا تواجــــــه وحدها نظرة المجتمع 

المريبة، ويحذرون من أن ينعكس ذلك على أولادها وعلاقتها بهم.

هجر الزوجات أزمة تؤرق المصريات
الزوجة المهجورة ضحية للنظرة الدونية والتجريح

وحدة وانكسار

موضة 

غالبا ما تلجأ الزوجات اللاتي 
هرب أزواجهن إلى الكذب 
عندما يتم الاستفسار عن 
غيابهم المفاجئ ، حفاظا 

على صورتهن

القصّة الأكبر من المقاس موضة الخريف

رد الفعل المناعي تجاه 
حساسية الطعام يمكن 

أن يؤدي إلى إصابة الطفل 
بالقشعريرة أو القيء، أو 

حدوث انقباض 

الارتباط برجل آخر لأنها ما 
تزال متزوجة في حكم القانون، 
وتخشى أن يأتي اليوم الذي

تدخل فيه ابنتها المدرسة 
فتتعرض للسؤال 
المعتاد: أين الأب 
ليقدم أوراق
ابنته؟
قالت
الزوجة 

”العرب“ لـ
إنها 

تعيش 
حياة بائسة  

وتتعرض 
كل فترة 

يرحمــــون المــــرأة التــــي
لشــــهور وربمــــا ســــنو
بالتقصير والقســــوة و
بشــــكل دفــــع الرجل إلــ
قدرته على تحملها، وقد
كان الصفــــات حتــــى لو
وعلى خلق، لكنهــــا تع
وتزوجت من شــــخص

المسؤولية.
ونادرا ما تح
الزوج ف
والشعبية أو ذات
اعتبار أن
العادات و
وتحتفظ
الأسري وقد

برل
الأكبر من ا
على عرش المو
/2022 خريف/شتاء
إحساسا بالراحة
وإطلالة متفردة ت
ناحية أخرى

   بالتميز.

موضة

أحمد حافظ
كاتب مصري

رها 
يــــة، 
شــــعر 

ي
كما

ظهور الشعر الأبيض.
ولتجنب الشيب الم
من السكر ا

 م
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 الربــاط – يخـــوض المديـــر الفني وليد 
الركراكي تحديـــا كبيرا مع فريقه الجديد 
الوداد البيضاوي، من أجل قيادة الفريق 

لحصد الألقاب. 
ويدرك الركراكي حجـــم المهمة الملقاة 
علـــى عاتقه مع فريق طمـــوح لا يتكلم إلا 
بلغة الألقـــاب والجوائز محليـــا وقاريا. 
وتتوفـــر لـــدى المدرب الشـــاب العديد من 
الأسباب التي تضمن وتبشر بنجاحه مع 

الوداد.
خبـــرات  الركراكـــي  وليـــد  اكتســـب 
مهمـــة في مجـــال التدريب بعـــد اعتزاله 
الكرة كلاعب. وعمـــل الركراكي في بداية 
مشواره، مساعدا لرشيد الطوسي مدرب 

منتخب المغرب السابق. 
وخـــاض تجربـــة ناجحة مـــع الفتح 
الرباطـــي، الذي دربـــه 6 ســـنوات، وفاز 
معـــه بالـــدوري المغربـــي وكأس العرش، 
ووصل معه نصف نهائي الكونفيدرالية. 
كما يمتلـــك الركراكي، تجربـــة جيدة مع 
الدحيل، وفاز معه بلقب الدوري القطري.

يبقـــى الركراكـــي من المدربـــين الذين 
يعشـــقون التحـــدي ودخـــول التجـــارب 
الصعبـــة. وكان الركراكي يتمنـــى دائمًا 
تدريـــب الـــوداد أو الرجـــاء، عندما كان 
مدربـــا للفتح الرباطي. روح التحدي لدى 
الركراكـــي، وقوة الشـــخصية والثقة في 
قدراته، كل ذلك سيساعده في تجربته مع 

الوداد البيضاوي.

تواصل جيد

يبقى الركراكي من المدربين الذين لهم 
تواصـــل جيد مع اللاعبـــين، ويعتبر ذلك 
مـــن نقاط قوة المـــدرب، حيث يعرف كيف 
يكســـب ويتحكم في المجموعـــة بطريقته 
الخاصـــة. ويعلم الركراكـــي، كيف يقوي 
روح الوحدة بين اللاعبين، كما أنه يدافع 
عن مجموعته بشتى الطرق وقت الأزمات. 
وينتظـــر أن يســـير الركراكـــي علـــى 
نفـــس النهج، لضمان نجاحـــه مع الوداد 
بإجماع  الركراكـــي  يحظى  البيضـــاوي. 

كبيـــر من جانـــب جماهير الـــوداد، التي 
تشـــعر بالراحـــة الشـــديدة لقـــدوم هذا 
المـــدرب. والمؤكـــد أن الدعـــم الجماهيري 
سيكون محفزا لوليد الركراكي داخل قلعة 
الوداد، من أجل مضاعفة الجهد لتحقيق 

الأهداف المنشودة.
يسعى مدرب نادي الوداد إلى تحديد 
ملامح اللائحة النهائية لفريقه بعد نهاية 
الــــدوري الذي يشــــارك فيــــه الفريق، على 
هامــــش المعســــكر الإعدادي الــــذي يقيمه 
بمدينة الســــعيدية، اســــتعدادا للموســــم 
الكــــروي المقبل. ويحاول الركراكي تحديد 
اللائحة النهائية لبطــــل المغرب من خلال 
الوقوف على مدى جاهزية جميع الأسماء 
المتوفــــرة، عبــــر إشــــراك أكبــــر عــــدد من 

اللاعبين خلال مباريات الدوري الودي. 

واختبر الركراكي عددا من العناصر في 
المباراة الأولى أمام يوســـفية برشيد، التي 
انتهت بفوز الأحمر بهـــدف نظيف، ومنح 
خلالها الفرصة للاعبـــين الاحتياطيين من 

أجل خوض اللقاء من البداية.
ولا يبـــدي الركراكـــي، أي اســـتعجال 
لتجريب لاعب خط وســـطه، أيوب سكومة، 
نظـــرا لقناعته بحاجة الأخيـــر للمزيد من 
الوقت، كي يتدرب باستمرار مع المجموعة، 
ويتعافـــى من الإصابـــة التـــي رافقته في 
الموســـم المنقضـــي. وكان الركراكي هو من 
أشـــهر الفيتو، رافضا رحيل ســـكومة عن 
الـــوداد بنهاية الموســـم الماضـــي، وهو ما 
كان يخطط له ســـعيد الناصيـــري، رئيس 
النـــادي. فقد كانـــت للركراكي جلســـة مع 
ســـكومة، أبلغه خلالها ثقته في إمكانياته، 

وأنه سيظل داعما له، لكن شريطة التحلي 
بالانضباط وروح المســـؤولية. كما رجحت 
ذات المصـــادر أن يظهـــر ســـكومة لبعض 
الدقائق، فـــي ودية الراســـينغ البيضاوي 

بدوري أحمد النتيفي.
وقـــال الركراكـــي، خلال الحفـــل الذي 
أقامه الـــوداد الرياضي بمركـــب بنغلون، 
لتقـــديم وافديه الجـــدد، أن الفريق الأحمر 
يتوفر على تركيبة بشـــرية ممتازة، وأنها 
قـــادرة على إضافة المزيد مـــن الألقاب إلى 

خزينة ناديه الجديد. 

صفقات قوية

وأوضح  المدرب الجديد أنه يقدر كثيرا 
مطالـــب الجماهيـــر الوداديـــة الراغبة في 
تعزيز صفوفهـــا بصفقات قوية، مؤكدا أن 
المجموعـــة الحالية، تضـــم لاعبين مميزين 
كانـــوا قاب قوســـين أو أدنى مـــن تحقيق 

الثلاثية الموسم الماضي لولا سوء الحظ.
وأضاف مدرب النادي الأحمر ”الوداد 
فريـــق كبيـــر بدليـــل تحقيقه أربـــع ألقاب 
للدوري الاحترافي خلال الســـبع ســـنوات 
الأخيرة، ولديه أحســـن جمهور في العالم. 
ويطالـــب دوما بتحقيـــق الألقاب خلال كل 
موســـم. أطلب منهم مساندة اللاعبين وأن 
يكونـــوا خلفهـــم، وفـــي حال كانـــت هناك 

انتقادات فأنا من سيتحملها“.
ويطالب الركراكي بالتعاقد مع مهاجم 
إضافــــي لتعزيــــز هجوم الفريق، بســــبب 
الفــــراغ المهول الذي خلفــــه أيوب الكعبي 
الــــذي وقــــع في كشــــوفات هاتاي ســــبور 

التركى. 
ورغم التعاقد مع هداف دوري الهواة، 
شــــعيب فيضي، والذي يخضع لتدريبات 
مكثفــــة، بعدما دشــــن ظهــــوره الأول رفقة 
النادي، في مباراة يوســــفية برشــــيد في 
دوري أحمد النتيفي، لكن الركراكي يُصر 

على ضم مهاجم أفريقي.
وربطت بعــــض التقارير، الوداد بضم 
لاعب منتخب بنين، ويتــــم التفاوض معه 
ســــرا. وكان الركراكي، قد أكد في تصريح 
صحافــــي، حاجة الــــوداد لمهاجم إضافي، 
مســــوفا  ســــيمون  التنزانــــي  لمســــاعدة 
وشــــعيب فيضي، الذي وعد خلال مراسم 
تقديمــــه بتســــجيل أكثر مــــن 20 هدفا في 

الموسم المقبل.

نوفـــاك  ســـيكون   – أنجلــس  لــوس   
ديوكوفيتـــش أمم فرصـــة ثانيـــة لكتابـــة 
التاريخ فـــي نيويورك بحصولـــه على كل 
ألقـــاب التنـــس الأربعـــة الكبـــرى في عام 
ميـــلادي واحـــد إذا فـــاز ببطولـــة أميركا 

المفتوحة، لاسيما بعد التعثر الأولمبي. 
وبعـــد تبـــدد آمالـــه في تحقيـــق عام 
الذهبية الأولمبية والألقاب الأربعة  ذهبي – 
الكبرى فـــي عام ميلادي واحد – في طقس 
طوكيـــو الحـــار، يصـــل ديوكوفيتش إلى 
نيويـــورك وهو في وضع جيد ليصبح أول 
رجل منذ رود ليفر في 1969 يفوز بأستراليا 
المفتوحة وفرنســـا المفتوحـــة وويمبلدون 

وأميركا المفتوحة في العام نفسه.
كمـــا ســـيمنح التتويـــج فـــي أميركا 
المفتوحـــة رقما قياســـيا للاعـــب الصربي 
بحصولـــه على اللقـــب 21 فـــي البطولات 
الأربـــع الكبـــرى، ممـــا يزيد بلقـــب واحد 
علـــى غريميه روجر فيـــدرر ورفائيل نادال 

الغائبين عن البطولة. 
ومنـــذ ما يقرب من عقديـــن من الزمن، 
فيـــدرر ونادال  يســـيطر الثلاثة الكبـــار – 
علـــى ملاعب فلاشـــينغ  وديوكوفيتـــش – 
ميدوز الصلبـــة. وأحرز الثلاثة معا 12 من 

آخر 17 لقبا في أميركا المفتوحة. 
وفـــي مرتين فقط خلال تلـــك الفترة لم 
يظهر واحـــد منهم على الأقـــل في المباراة 
النهائيـــة. لكـــن مـــع غياب فيـــدرر ونادال 
بسبب الإصابة تقلص الحرس القديم إلى 

لاعب واحد فقط. 
وفـــي حين لم يخـــض ديوكوفيتش أي 
بطولـــة منـــذ أولمبيـــاد طوكيو، فـــإن أكبر 
منافســـيه علـــى اللقب ألكســـندر زفيريف 
وستيفانوس تيتيباس ودانييل ميدفيديف 
كان لهم نشـــاط كبير قبل آخـــر البطولات 

الأربع الكبرى في العام.

دائرة الضوء

ولا يوجـــد لاعـــب فـــي حالـــة أفضـــل 
مـــن زفيريـــف (24 عاما)، الـــذي أحرز لقب 
بطولـــة سينســـناتي الأحد الماضـــي بعد 
فـــوزه بذهبية أولمبياد طوكيـــو. كما تأقلم 
ميدفيديـــف ســـريعا على ملاعـــب أميركا 
الشـــمالية الصلبة بفوزه ببطولة تورونتو 
للأساتذة. وكان تيتيباس في دائرة الضوء 
بسبب رفضه الحصول على تطعيم كورونا 
لكـــن اللاعـــب اليونانـــي لـــم يـــدع الجدل 
يصرف انتباهه عـــن التقدم لنصف نهائي 
تورونتو وسينســـناتي. وقال زفيريف بعد 

فوزه ببطولة سينسناتي ”لا أريد استباق 
الأحداث. دعونا نرى كيف ستسير الأمور.. 

ما زال أمامي الكثير من العمل“.
مع اقتـــراب بطولة أميـــركا المفتوحة 
هناك شـــعور متزايد بأن ملاعب فلاشينغ 
ميـــدوز ستشـــهد لحظة فارقـــة. وبعد أن 
أصبحـــوا مـــن الفائزيـــن المنتظمين في 
بطولات المحترفين واختبـــروا اللعب في 
البطولات الأربع الكبرى، لم تعد متطلبات 
المنافســـة في البطولات الكبيرة جزءا من 
منحنـــى التعلـــم لزفيريـــف وميدفيديف 

وتيتيباس. 
وفـــي 2021 خاض ميدفيديـــف نهائي 
بطولـــة أســـتراليا المفتوحـــة وتيتيبـــاس 
نهائـــي فرنســـا المفتوحـــة، وخســـرا أمام 
ديوكوفيتش. وفي 2019 خســـر ميدفيديف 
نهائي أميركا المفتوحة في مباراة ملحمية 

من 5 مجموعات أمام نادال.

وفـــي 2020 حُرم زفيريـــف من تحقيق 
لقبـــه الأول فـــي البطولات الأربـــع الكبرى 
فـــي أميـــركا المفتوحة عقب ســـقوطه أمام 
دومينيـــك تيـــم الذي لـــن يدافع عـــن لقبه 
بســـبب إصابـــة فـــي المعصـــم. وبعـــد كل 

انتصار حققه في البطولات الأربع الكبرى، 
أشـــاد ديوكوفيتش بمنافسه وشجعه على 

أن يومه سيأتي. 

مكان مفضل

وقد يكون هذا اليوم هو 12 سبتمبر، 
وهي الأمســـية التـــي يقام فيهـــا نهائي 
فردي الرجال في فلاشـــينغ ميدوز. ولكن 
حتى مـــع وجود شـــكاوى مـــن الإرهاق 
والتهـــاب في الكتف وإلقـــاء المضرب في 
غضب في طوكيو، فإن قليلين سيراهنون 

ضد ديوكوفيتش في نيويورك.
قـــد لا تكون ملاعب فلاشـــينغ ميدوز 
لاســـيما  مـــكان ديوكوفيتـــش المفضل – 
بعد العام الماضي عندما اســـتبعد بعدما 
ســـدد الكرة في غضب لتصطدم بمراقبة 
لكنـــه دائما ما يكـــون في دائرة  الخط – 
الترشـــيحات، حيث بلغ النهائي 8 مرات، 
ونـــال اللقـــب 3 مرات. لكن فـــي حين فاز 
ديوكوفيتـــش بـ8 مـــن آخـــر 12 لقبا في 
البطولات الأربـــع الكبرى، فـــإن القائمة 
تشـــمل فقـــط لقبـــا واحـــدا فـــي أميركا 

المفتوحة. 
وقال جـــون مكنرو الفائـــز بـ7 ألقاب 
في البطـــولات الأربع الكبرى والمعلق في 
شبكة (أي.أس.بي.أن) ”بالنسبة إلي هو 

ضد كل اللاعبين وأنا أختاره الآن“. 
وأضاف ”ما زلت أعتقد أنه ســـيفعل 
ذلك، لكن القول أســـهل من الفعل (الفوز 
بـــكل البطـــولات الأربع الكبـــرى في عام 
ميلادي واحد). هناك ســـبب لعدم حدوث 

ذلك في 50 عاما. إنه أمر صعب حقا“.

لحظات تاريخية

جاهزية تامة

الركراكي يخوض التحدي الأكبر 

مع الوداد البيضاوي
بطل المغرب ينوي إبرام صفقة هجومية

يتطلع الوداد الرياضي بطل المغرب تحت قيادة وليد الركراكي في الموســــــم 
المقبل إلى الحفاظ على لقب البطولة الاحترافية الذي توج به الموسم الماضي، 

إضافة إلى رغبته في التتويج بدوري أبطال أفريقيا وكأس العرش.

تعديلات لافتة في لوائح الدوري المغربي
 الربــاط – الاتحاد المغربي لكرة القدم 
قرر إجراء تعديلات قوية وعميقة بداية 
من الموسم المقبل بالدوري، تهم حضور 

المحترفين الأجانب بالمسابقة. 
وذلك بنـــاء علـــى توصيات ضمت 
خبـــراء وفنيـــين كلفهـــم فـــوزي لقجع 
رئيـــس الاتحـــاد المغربي لكـــرة القدم 

بدراسة هذا الملف. 
وتقـــرر إلغاء شـــرط توفر اللاعبين 
الأجانب على 10 مباريات دولية، قصد 
الســـماح بالتعاقـــد معهـــم، لما لمســـته 
اللجنة مـــن خروقات وتجـــاوزات في 
هذا الشـــرط، وتزويـــر أوراق عدد من 
اللاعبين الأفارقة علـــى وجه التحديد. 
كمـــا تقرر منح توقيـــع إضافي للفرق، 

بالســـماح لهم بالتعاقد مـــع 5 أجانب 
بـــدلا مـــن 4، بشـــرط مشـــاركة 4 فـــي 

المباريات والخامس كبديل.
إلا أن المســـتجد الكبيـــر فـــي ملف 
الأجانـــب هو رفـــع الحظر عـــن تعاقد 
الأنديـــة مـــع الحراس الأجانـــب، وهو 
القانون الذي ظل ســـاريا بالمغرب منذ 
أكثر مـــن عقديـــن، وســـيتيح إمكانية 
هائلـــة للفرق للتعاقد مع حراس خارج 

المغرب. 
ومن شأن هذه التعديلات أن تحدث 
انقلابا في ســـوق انتقـــالات اللاعبين 
بالمغرب، وتتيح فرصـــا أكبر للوافدين 
مـــن الخارج خاصـــة أفريقيـــا. وأحال 
الاتحاد المغربي، صلاحية قرار يخص 

عودة الجمهـــور للملاعـــب، إلى لجنة 
مختصة مختلطة تضم مجموعة أفراد 
من الداخلية والصحة، لحســـم القرار 
بعـــد ارتفـــاع مطالب عـــودة الحضور 
الجماهيري. ولا شـــك أن اتخاذ القرار 
لن يكون بالأمر السهل، وسيتم دراسة 

الكثير من المقترحات.
ومـــن بـــين المقترحـــات، توفـــر كل 
شـــخص يرغب في حضـــور المباريات 
علـــى  جـــواز التطعيـــم، وأن يكـــون 
حاصلاً علـــى جرعتي لقـــاح. وقد يتم 
فرض اختبارات كورونا قبل المباريات 
مباشـــرة علـــى الجمهور، مـــع تحديد 
نســـبة الحضور في كل ملعب بحسب 

الوضع الصحي في المدن والمناطق. 

بطولة أميركا بوابة ديوكوفيتش 

لكتابة التاريخ

وليد الركراكي يدرك حجم 

المهمة الملقاة على عاتقه 

مع فريق طموح لا يتكلم إلا 

بلغة الألقاب والجوائز محليا 

وقاريا

 دمشــق - واصلـــت لعنـــة لإصابات 
ضربهـــا لمنتخـــب ســـوريا الأول لكرة 
القدم خلال معسكره التدريبي في قطر 
اســـتعدادا لملاقاة إيران في طهران في 
الثاني من سبتمبر القادم ضمن الجولة 
الأولى لمنافســـات المجموعة الآســـيوية 
الأولى من الدور الثالث الحاسم المؤهل 

لمونديال 2022. 
وأشار الاتحاد السوري لكرة القدم 
على صفحته الرســـمية على فيســـبوك 
إلـــى أنه تقرر عـــودة اللاعبين شـــادي 
الحمـــوي وخالـــد مبيض إلى ســـوريا 
وذلـــك بعد عـــرض حـــالات إصابتهما 
الســـابقة في الـــدوري وتبين حاجتهما 
للراحـــة ولن يســـتطيعا المشـــاركة في 
مباراتـــي إيران والإمارات في تصفيات 

المونديال.

وأشـــارت الصفحـــة إلـــى خضوع 
حارس المرمى إبراهيم عالمة إلى فحص 
طبـــي دقيق بعد الإصابـــة التي تعرض 
لها في معســـكر دمشـــق بســـبب سوء 
أرضية الملعب وســـيغيب عـــن المباراة 
الوديـــة مـــع المنتخـــب الجزائري حتى 
يكسب وقتا أكثر للاستشفاء قبل دخول 

سباق التصفيات. 
كمـــا يغيـــب لاعـــب الوســـط محمد 
عثمان عن المباراة الودية لعدم جاهزيته 
البدنيـــة حيث يحتاج إلـــى رفع حالته 
البدنية وبسبب الكدمة المتوسطة التي 

تعرض لها خلال التدريب.
مـــن جهته أكد أحمـــد كنجو طبيب 
المنتخب بعـــد تواصله مع اللاعب عمر 
السوما مهاجم الأهلي السعودي غيابه 
عن مباراة إيران بسبب إصابته بتمزق 

عضلي في الدوري الســـعودي، ويغيب 
عن منتخب سوريا بداعي الإصابة قلب 
الدفاع أحمد الصالـــح والظهير الأيمن 
حســـين جويـــد والمهاجـــم عبدالرحمن 

بركات. 

وكان نـــزار محروس المديـــر الفني 
لمنتخـــب ســـوريا اختار قائمـــة من 43 
لاعبا لمباراتي إيـــران والإمارات ضمن 

تصفيات المونديال.

لعنة الإصابات تلاحق منتخب سوريا

 طوكيو- توج بطـــل المنتخب الأردني 
لرياضـــة رفع الأثقـــال البارالمبيـــة، عمر 
قرادة فجـــر الخميس، بالميدالية الذهبية، 
ضمن منافســـات وزن 49 كلـــغ، في دورة 
الألعـــاب البارالمبية والجاريـــة حاليا في 

العاصمة اليابانية طوكيو. 

ونجح قرادة في انتـــزاع المركز الأول 
والميدالية الذهبية، بعدمـــا رفع 173 كلغ، 
متفوقـــا على بطـــل أولمبياد ريـــو 2016، 

الفيتنامي لي فان كونغ، والذي رفع نفس 
الوزن ولكن بطلنا قـــرادة، تفوق باعتبار 

أن وزن جسمه أقل.
وتعتبر هذه الميدالية الأولى 

للأردن والعرب في النسخة الحالية 
من دورة الألعاب البارالمبية والتي 

تشهد مُشاركة 234 لاعبا 
ولاعبة يمُثلون 18 دولة 
عربية. كما تعتبر هذه 

هي الميدالية الثالثة التي 
يحققها البطل عمر قرادة 

في دورات الألعاب 
البارالمبية وذلك بعد 
فضيتين حققهما في 

نسخة بكين عام 2008 
وريو عام 2016.

وأصبح الأردن 
يمتلك في رصيده 

بالألعاب البارالمبية 

ميداليتـــين ذهبيتين، حيـــث تعتبر ذهبية 
قرادة هي الأولى، منذ ذهبية مها البرغوثي 
في كرة الطاولة بنسخة سيدني عام 2000. 
وتستكمل اليوم الجمعة المشاركة 
الأردنية في بارألمبياد طوكيو 2020، 
من خلال رياضة رفع الأثقال، حيث 
يخوض محمد 
طربش منافسات وزن 
65 كلغ. وتترقب اللجنة 
البارالمبية الأردنية بالمزيد 
من الاهتمام، مسابقات 
رفع الأثقال التي تشكل 
منجم الذهب لاعبي الأردني 
بمشاركة (5) رباعين هم 
”عمر قرادة، محمد طربش، 
عبدالكريم خطاب، معتز 
الجنيدي، جميل الشبلي، 
إضافة إلى اللاعبتين أسماء 

عيسى وثروة الحجاج“.

الأردني عمر قرادة يهدي العرب

ذهبية في بارالمبياد طوكيو

التتويج في أميركا 

المفتوحة سيمنح رقما 

قياسيا للاعب الصربي 

بحصوله على اللقب 21 في 

البطولات الأربع الكبرى

الأولى
خة الحالية 
ية والتي 

وتس
الأردني
من خلا
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 لاعبا وجه لهم الدعوة نزار 

محروس المدير الفني لمنتخب 

سوريا

اليوم الجمعة تستكمل 

المشاركة الأردنية، من 

خلال رياضة رفع الأثقال، 

حيث يخوض محمد طربش 

منافسات وزن 65 كلغ
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 برليــن - يســــعى بوروســــيا دورتموند 
لاســــتعادة توازنــــه، بعد الخســــارة أمام 
فرايبورغ، عندما يواجه ضيفه هوفنهايم 
وعلى الأرجح ســــتكون هذه المباراة مثيرة 
مهاجــــم  هالانــــد،  إيرلينــــغ  وأن  لاســــيما 
بوروســــيا، وأندريــــغ كراماريتش، مهاجم 

هوفنهايم، في أفضل مستوياتهما. 
وحصــــل لــــوكا فالدشــــمديت، مهاجم 
فولفسبورغ الجديد، على الضوء الأخضر 
للمشــــاركة في المباريات من قبــــل الإدارة 
الطبيــــة بالفريق، وذلــــك بعدما أصيب في 
الرأس خلال التدريبــــات ولكنه من الممكن 
أن يشــــارك للمرة الأولى مــــع الفريق أمام 

لايبزيغ الأحد.
اســــتهل دورتمونــــد الموســــم الحالي 
بخماسية (2-5) ضد أينتراخت فرانكفورت 
قبل أن يسقط الأســــبوع الماضي 1-2 ضد 
فرايبــــورغ، بعد أيام من خســــارته الكأس 

السوبر المحلية ضد غريمه بايرن. 
بعد أن سجل النجم النرويجي إرلينغ 
هالانــــد هدفــــين في المبــــاراة الأولــــى هذا 
الموســــم، غاب عن التهديف في الأخريين، 
لذلــــك يطمح العودة إلى ممارســــة هوايته 
المفضلة إذا ما أراد أقله معادلة سجله في 

البوندسليغا الموسم الماضي (27 هدفا).
إلا أن المهمة لن تكون سهلة على ملعبه 
ســــيغنال إيدونا بارك أمام فريق لم يخسر 
في مبارتيه الأولين حاصدا أربع نقاط من 
فوز افتتاحــــي برباعية على أوغســــبورغ 

وتعادل 2-2 مع أونيون برلين. 

سجل جديد

ورغم أنه لم يسجل في أول مباراتين، 
إلا أن النجــــم الكرواتي لهوفنهايم أندريغ 
كراماريتــــش صنع أربعة من أهداف فريقه 
الســــتة حتى الآن ويتصــــدر قائمة ترتيب 
أفضل ممريــــن في البطولة. كما أن الأرقام 
تظهــــر أنه يحــــب مواجهــــة دورتموند، إذ 

ســــجل ســــبعة أهداف في ثماني مباريات 
ضده.

ويتســــلح هوفنهــــايم بســــجله الجيد 
نســــبيا ضــــد الفريــــق الأســــود والأصفر 
أخيــــرا، إذ لــــم يخســــر أمامه ســــوى مرة 
في آخــــر ســــبع مواجهــــات فــــي الدوري 
مقابل ثلاثة انتصــــارات ومثلها تعادلات. 
كمــــا أن هوفنهــــايم في فورمــــة جيدة منذ 
أواخــــر الموســــم الماضــــي، إذ لم يخســــر 
أيــــا مــــن مبارياتــــه العشــــر الأخيــــرة في 
جميع المســــابقات منذ هزيمتــــه 1-2 أمام 

أوغسبورغ في أوائل أبريل الفائت. 
ومن المتوقــــع أن يفتقــــد فريق المدرب 
ماركو روز لخدمات الظهير الأيســــر نيكو 
شــــولز الــــذي خــــرج مصابًا فــــي المباراة 
الأخيرة ويشارك البرتغالي رافايل غيريرو 

الذي حل مكانه، أساسيا.
 

بعد بداية صعبة في الدوري لحامل اللقب 
في المواســــم التســــعة الأخيرة اســــتهلها 
بتعادل 1-1 أمام بوروسيا مونشنغدلادباخ 
قبل فوز مثير 2-3 بقيادة ســــيرج غنابري 
ضد كولن الأســــبوع الماضــــي، فجّر بايرن 
الأربعاء بوجه بريمر من  ميونخ ”غضبه“ 
الدرجة الرابعة في الدور الأول من الكأس 

المحلية.
اكتســــح الفريــــق البافــــاري مضيفــــه 
بدزينــــة كاملة 0-12، بمســــاهمة بســــوبر 
هاتريــــك مــــن الكاميروني إريك-مكســــيم 
تشــــوبو موتينغ، ليبلغ الدور الثاني الذي 

خرج منه بشــــكل مفاجئ الموســــم الماضي 
أمام هولشتاين كيل من الدرجة الثانية. 

وإذا خلــــت المواجهة من مفاجآت على 
ملعــــب أليانــــز أرينا، من غيــــر المتوقع أن 
يجــــد بايــــرن ميونخ صعوبــــة في تخطي 
عقبة متذيل الترتيــــب هرتا برلين، الفريق 
الوحيــــد الــــذي لــــم يحصــــد أي نقطة في 
أول مباراتين في الدوري. ويســــعى بايرن 
للتســــجيل للمباراة الـ76 تواليا في جميع 
المسابقات وتعزيز هذه السلسلة القياسية 

بين أندية الدوريات الخمسة الكبرى.

مواصلة الهيمنة

فمع هدف القنــــاص البولندي روبرت 
كولــــن  ضــــد  الافتتاحــــي  ليفاندوفســــكي 
الأسبوع الماضي، ســــجل بايرن أقله هدفا 
للمبــــاراة الـــــ74 تواليًا منذ تعادل ســــلبي 
مع لايبزيغ بقيادة مدربــــه الحالي يوليان 
ناغســــلمان فــــي 9 فبرايــــر 2020، محطمًا 
الرقم القياســــي الــــذي كان يتشــــاركه مع 
ريــــال مدريد، قبل أن يكمل هذه السلســــلة 

الثلاثاء.
ويســــعى بايرن ميونــــخ إلى مواصلة 
هيمنتــــه على الكرة الألمانية بعد اســــتلام 
ناغلســــمان مهام الإشراف بدلا من هانزي 
فليــــك المنتقــــل للإشــــراف علــــى المنتخب 
الوطنــــي من خلال إحــــرازه اللقب المحلي 

للموسم العاشر تواليا. 
وفــــاز بلقــــب كأس الســــوبر الألمانية 
على حســــاب غريمه التقليدي بوروســــيا 
دورتموند 1-3 الأســــبوع الماضــــي مهديًا 

مدربه الجديد أول ألقابه على الإطلاق.
وتبرز في ختام المرحلة الأحد مواجهة 
فولفســــبورغ المتصدر الذي حصد وحيدًا 
العلامــــة الكاملــــة مــــن أول مباراتين، مع 
لايبزيــــغ القادم من انتصــــار برباعية على 
شــــتوتغارت بعــــد خســــارة مخيبــــة ضد 

ماينتس في المباراة الافتتاحية. 
الموقعــــة  مــــارش  جيســــي  وحســــم 
الأميركية مع نظيره بيليغرينو ماتاراتسو 
وحقق فــــوزه الأول كمدرّب لفريق لايبزيغ، 
حينما أسقط شــــتوتغارت في أول مباراة 
تجمــــع مدربَــــين أميركيَــــين فــــي تاريــــخ 

البوندسليغا.

 بروكســل – تعود محركات ســـيارات 
فورمولا واحد إلى الهدير بعد استراحة 
دامـــت 27 يوما من خلال ســـباق جائزة 
بلجيكا الكبـــرى الأحد على حلبة ســـبا 
فرانكورشـــان، المرحلة الثانية عشرة من 
بطولـــة العالم حيث يســـعى البريطاني 
لويس هاميلتون إلـــى تحقيق انتصاره 
الرقـــم مئة في مســـيرته، فـــي حين يأمل 
منافســـه الهولنـــدي ماكس فيرســـتابن 
فـــي اســـتعادة توازنـــه بعـــد نتيجتين 

مخيبيتين.
وكان فيرســـتابن (ريد بـــول) يتصدر 
بفارق 33 نقطة عن هاميلتون (مرسيدس) 
لكن الأخيـــر قلب الطاولة في الســـباقين 
الأخيريـــن في إنجلتـــرا والمجـــر ليتقدم 
على منافســـه بفارق 8 نقاط بعد أن خرج 
الهولندي من الســـباق الأول وحل عاشرا 

في الثاني.

ويـــدرك فيرســـتابن أنه يتعـــين عليه 
تدارك الموقـــف إذا ما أراد الاحتفاظ بأمل 
التتويـــج بطـــلا للعالم للمـــرة الأولى في 

مسيرته. 

وإذا كان فيرســـتابن يعتبـــر أن حلبة 
سبا فرانكورشان الواقعة في غابة منطقة 
الأرديـــن فـــي بلجيكا هي المفضلـــة لديه، 
فإنه لم يحقق الفوز عليها إطلاقا وكانت 
أفضـــل نتيجة له احتلالـــه المركز الثالث، 
في حين توج هاميلتون بطلا أربع مرات.

العودة إلى المنافسة

قال فيرســـتابن ”أتطلع قدمـــا للعودة 
إلى المنافسة وتحديدا إلى حلبة سبا. إنها 
حلبتي المفضلـــة والقيادة عليها أمر ممتع 
نظرا للســـرعة العالية فـــي بعض الأماكن 
والتغييـــرات في الارتفاعـــات على أرضية 

الحلبة“. 
وأضاف ”إنها حلبة مثالية لكي ندخل 
مجددا الصراع على اللقب وأنا استعديت 
جيدا وأشعر بأني في حالة جيدة لخوض 
ســـباق نهاية الأســـبوع. أتطلع أيضا إلى 
رؤية العـــدد الغفير من الجماهير والألوان 
علمـــا أنه من  البرتقاليـــة فـــي المدرجات“ 
المتوقع أن يتابع الســـباق حوالي 75 ألف 

متفرج. 
واعتبـــر مدير مرســـيدس النمســـاوي 
توتو وولـــف أن فريقه أجرى تحســـينات 
علـــى ســـيارات فريقـــه بقولـــه ”نحن في 
وضعية جيدة، لأننا نتصدر الترتيب العام 
وســـيارتنا أفضل في الوقـــت الحالي بعد 
أن أجرينا تحســـنيات عليها، لكننا نتوقع 

نهاية أسبوع صعبة“.
ولـــدى ســـؤاله عـــن المنافســـة حامية 
الوطيس بين مرســـيدس وريد بول لاسيما 

بعـــد الحـــرب الكلاميـــة بينه وبـــين مدير 
الأخير كريســـتيان هورنر على إثر حادثة 
الاصطدام بين هاميلتون وفيرستابن على 
حلبة سيلفرستون، قال وولف ”عندما تقع 
الحـــرب الكلامية، يتعين علينـــا الاحتفاظ 
برباطـــة الجـــأش وعدم صـــب الزيت على 

النار وتجييش أنصارنا“. 
واتهــــم وولف الطــــرف الآخــــر بقوله 
”نحــــاول دائمــــا تهدئــــة الأمــــور وضبــــط 
النفــــس لكي لا تتدهور الأمــــور أكثر، لكن 
ما حصــــل هو عكس ذلك مــــن قبل الطرف 
الآخر“. وأشــــار إلــــى أن العــــداوة جاءت 
بعد مواجهــــات بين أفراد من كلا الفريقين 
لكــــن الفريقين يتبــــادلان الاحتــــرام بقوله 
”ثمة احتــــرام دائم بــــين المنظمتين وتجاه 

الأشخاص الذين يعملون لديهما“.
يذكر أن حلبة سيلفرســــتون شــــهدت 
اصطداما عنيفا بين هاميلتون وفيرستابن 
على أحد المنعطفات ما أدى إلى عدم إكمال 
الأخيــــر الســــباق، في حين تخطــــى الأول 
عقوبة العشــــر ثوان بسبب مسؤوليته عن 
هذه الحادثة ليجتاز خط النهاية منتصرا 
أمام جمهوره المنتشــــي. وتســــبب تصادم 
الســــائقين في حــــرب كلامية بقيــــادة ريد 
بول، حيث قال هورنر إن فريقه دفع قرابة 
1.8 مليون دولار لإصلاح سيارة فيرستابن 
الــــذي نقل جراء الحادث إلى مركز العناية 
في الحلبة، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى 

لإجراء الفحوصات الطبية الضرورية.

تداعيات كبيرة

كتب هورنـــر في الصفحة الرســـمية 
على موقع الحظيرة النمســـاوية ”وصلت 
كلفة هذا الحادث قرابة 1.8 مليون دولار، 
ولـــه تداعيـــات كبيـــرة علـــى الميزانية“. 
وانتقد هورنر الطريقـــة التي احتفل بها 
هاميلتون على منصـــة التتويج، وهو ما 
كان ندّد به فيرســـتابن ســـابقا باعتباره 

”غير محترم وغير رياضي“.
وقال فيرســـتابن ”ليس لـــدي الكثير 
لأقوله عـــن كل الضجيج الإعلامي، ولكي 
أكون صادقًا، لســـت مهتمًا بالمشاركة في 
أي مـــن ذلك“، مضيفا ”أعرف ما حدث في 
سيلفرستون عندما كنت في السيارة ومن 
الواضح أنني أشعر بطريقة معينة حول 

كيفية انتهاء سباقي“.

بوروسيا دورتموند يتوق إلى استعادة توازنه في البوندسليغا
بايرن ميونخ يخطط لمواصلة انطلاقته القوية

ــــــدوري الألماني لكرة القدم بلقاء  ــــــوم الجمعة المرحلة الثالثة من ال تفتتح الي
بوروسيا دورتموند الساعي للعودة إلى الانتصارات ضد ضيفه هوفنهايم. 
فــــــي المقابل يأمل بايرن ميونخ حامل اللقــــــب في تحقيق فوزه الثاني تواليا 

عندما يواجه هرتا برلين.

خطوات متباينة

هاميلتون يطارد انتصاره المئة في بلجيكا
 ميلانــو (إيطاليــا) - وقّـــع الأرجنتيني 
خواكـــين كوريا نجـــم لاتســـيو على عقد 
انضمامه إلى صفـــوف إنتر ميلان حيث 
يواصـــل بطـــل إيطاليـــا ســـعيا لتدعيم 
صفوفـــه بعـــد خســـارة اثنين مـــن أكبر 

نجومه هذا الصيف. 
وسيعود المهاجم الدولي الفائز بكوبا 
أميـــركا مـــع الأرجنتـــين خـــلال الصيف 
الحالـــي، ليلعـــب تحـــت قيـــادة مدربـــه 
الســـابق في لاتسيو ســـيموني إنزاغي، 
وذلـــك بموجـــب عقد إعارة لموســـم واحد 
مقابل خمســـة ملايين يـــورو (5.9 مليون 
دولار) وفـــق التقارير، ســـيتحول بشـــكل 
أوتوماتيكي في نهاية الموسم الحالي إلى 
عقد دائم مقابل 25 مليون يورو بالإضافة 

إلى مليون يورو كمكافآت.
ســـعى إنتر إلى تعزيـــز صفوفه بعد 
رحيـــل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو 
إلى تشيلسي الإنجليزي والظهير الأيمن 

المغربي أشـــرف حكيمي إلى باريس سان 
جرمان الفرنســـي. أدّى رحيـــل اللاعبَين 
البارزيـــن عـــن حامـــل لقب الكالتشـــيو 
إلى سلســـلة اعتراضات من مشـــجعي 

النـــادي، فـــي حـــين يحـــاول 
النيراتســـوري تمكين نفسه 
في ظـــل الأزمـــة المالية التي 
الصينـــي  مالكـــه  تواجـــه 

سانينغ.
لعب ابن الـ27 عاما 

تحت إشراف إنزاغي لمدة 
ثلاثة مواسم في لاتسيو، 

مسجلا ثلاثين هدفا في 
جميع المسابقات. كما فاز 
بمسابقتي كأس إيطاليا 

والكأس السوبر الإيطالية 
عام 2019. 

وكان إنتر افتتح 
مشواره في الدوري 

الإيطالي لهذا الموســـم بفوز ساحق على 
جنوى 4-0 وبمشـــاركة لاعبَيه الجديدين 
البوســـني إدين دجيكـــو والتركي 
هاكان تشالهانوغلو السبت 

في سان سيرو. 
ويحلّ إنتر ضيفا على 
فيرونا اليوم الجمعة في 
المرحلة الثانية. في حين 
ستكون الأنظار مسلطة 
على مباراة يوفنتوس 
وضيفه إمبولي لاسيما 
في ما يتعلق بمشاركة 
النجم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو من 
عدمها في ظل شائعات 
تتحدث عن إمكانية 
انتقاله إلى ناد جديد قبل 
5 أيام على إقفال سوق 
الانتقالات الصيفية.

الأرجنتيني كوريا من لاتسيو إلى إنتر

منتخب ألمانيا يخسر جهود هوميلز
 برليــن - ذكـــرت تقاريـــر صحافية أن 
هانز فليك المدير الفني الجديد للمنتخب 
الألماني ســـيفتقد جهـــود ماتس هوميلز 
مدافع بوروسيا دورتموند خلال الجولة 
المقبلة من التصفيات الأوروبية المؤهلة 

لمونديال قطر 2022. 
ويعانـــي هوميلـــز (32 عامـــا) مـــن 
إصابـــة فـــي الركبة وســـيواصل عملية 
تأهيلـــه تحت إشـــراف الجهـــاز الطبي 
لبوروســـيا دورتموند. وأشـــارت مجلة 
كيكـــر إلـــى أن هوميلـــز قد يعـــود إلى 
المنتخـــب الألماني خـــلال الجولة التالية 
مـــن المباريات الدولية في أكتوبر المقبل. 

وأكـــد فليك أن أعمـــار اللاعبين لا تدخل 
في حساباته لدى اختياره القائمة التي 

سيعتمد عليها.
وكان هوميلـــز وتوماس مولر لاعب 
بايرن ميونخ، عادا مؤخرا إلى المنتخب 
الألمانـــي بعـــد غيـــاب طويل حيـــث قرر 
المدرب الســـابق يواخيم لـــوف الاعتماد 

عليهما في يورو 2020. 
ومن المتوقع أن يعـــود أيضا ماركو 
ريوس لاعـــب دورتموند لقائمة المنتخب 
الألمانـــي بعـــد غيابـــه عـــن كأس الأمم 
الأوروبية بسبب تراجع لياقته البدنية. 
ويلتقـــي المنتخـــب الألماني مـــع مضيفه 

ليختنشـــتاين فـــي 2 ســـبتمبر وبعدها 
بــــ3 أيـــام يســـتضيف أرمينيـــا وبعد 3 
أيام أخـــرى يخرج لملاقاة أيســـلندا في 

تصفيات كأس العالم 2022.
وتحتـــل ألمانيـــا المركـــز الثالث في 
مجموعتهـــا حاليا، ويتطلـــب وصولها 
إلى المشـــاركة في نهائيـــات كأس العالم 

في قطر 2022 أن تتصدر المجموعة. 
ومـــن المتوقع أن يعود ماركو رويس 
إلى قائمـــة المنتخـــب للمباريات الثلاث 
المتبقيـــة لألمانيا فـــي مجموعتها، حيث 
كان فليـــك أشـــاد صراحة بقائـــد فريق 
بوروسيا دورتموند في الفترة الأخيرة.

 لنــدن - أعلـــن جوســـيب غوارديـــولا، 
المديـــر الفني لفريق مانشســـتر ســـيتي 
الإنجليزي لكرة القـــدم، عن نيته الرحيل 
عن فريقـــه الحالي واستكشـــاف الفرص 
علـــى المســـتوى الدولـــي عندمـــا ينتهي 

تعاقده بنهاية الموسم المقبل. 
وتولى غوارديولا تدريب مانشســـتر 
ســـيتي في يوليو 2016، وهـــو حاليا في 
العـــام قبـــل الأخير مـــن تعاقـــده. وبعد 
أن تولـــى تدريـــب الفريق خلفـــا لمانويل 
بيليغرينـــي، فـــاز المدير الفني الســـابق 
لفريـــق برشـــلونة بثلاثة ألقـــاب للدوري 
الإنجليزي الممتـــاز، وأربعة ألقاب لكأس 
الرابطـــة وكأس الاتحاد الإنجليزي خلال 

فترة توليه تدريب الفريق. 
وكشـــف غوارديولا (50 عامـــا) أنه لا 
يخطـــط لتمديـــد بقائه مع النـــادي، وأنه 
يســـتهدف فرصة تدريب منتخب وطني. 
وقال غوارديولا ”بعد قضاء سبع سنوات 
مع هـــذا الفريـــق، أعتقد أننـــي يجب أن 

أتوقف“.
وأضاف ”سأحصل على راحة، وأرى 
ما أنجزتـــه، ومراجعة الإلهـــام“. وأردف 

”وفـــي هـــذه العمليـــة، أود أن أدرب أحد 
المنتخبات، من أميركا الجنوبية، أوروبا، 
اللعـــب في كوبا أميـــركا، أريد أن أحظى 

بهذه التجربة“. 

ولكـــن، قلـــل غوارديولا مـــن الحديث 
عن فرصه فـــي خلافة تيتـــي كمدير فني 
للمنتخـــب البرازيلـــي. ويشـــعر مـــدرب 
مانشستر سيتي أن المجموعة الحالية من 
النجوم البرازيليين تتم مقارنتهم بشـــكل 
غير عادل بالنجوم الســـابقين، ولكنه أكد 
أن المنتخب البرازيلي سيكون واحدا من 
المرشحين للفوز ببطولة كأس العالم التي 

تقام العام المقبل في قطر. 
ستخســـر  الحالية  ”الفـــرق  وأضاف 
دائمـــا أمام التاريـــخ. إذا قارنت المنتخب 
البرازيلـــي الحالي، مع جيـــل بيليه، مع 

المنتخب الفائز بمونديال 1994، سيخسر 
المنتخب الحالـــي دائما“. وأكد ”ولكن إذا 
ســـألتني عـــن رأيي في فريـــق تيتي فهو 
رائع. بعضهم لاعبـــين دربتهم، وبعضهم 
يلعبـــون فـــي فـــرق منافســـة، ولكنهـــم 

رائعون“.
بالســـابق،  قارنتهـــم  ”إذا  وأضـــاف 
ســـتفوز دائما الفرق من السابق لأنهم لا 
يلعبـــون الآن. ولكن المنتخـــب البرازيلي 
دائما مرشـــح في كوبـــا أميركا، في كأس 
العالم، دائما ما كانوا مرشـــحين ودائما 
سيظلون مرشحين، إنه جزء من ثقافتهم“. 
وأكد ”أعتقد أن مدرب المنتخب البرازيلي 
ســـيبقى دائما برازيلـــي، لا أرى مدربين 

أجانب تدرب منتخبات مثل البرازيل“.
وفي ســـياق متصـــل أســـفرت قرعة 
الـــدور الثالـــث من مســـابقة كأس رابطة 
الأندية الإنجليزية المحترفة في كرة القدم 
عـــن أكثر من مواجهة بـــين أندية الدرجة 
الممتازة، حيث يلتقي مانشســـتر يونايتد 
مع وســـت هـــام، نوريـــش مـــع ليفربول، 
تشيلسي مع أستون فيلا وولفرهامبتون 

مع توتنهام. 

غوارديولا يعتزم الرحيل عن مانشستر سيتي

ـل اللاعبين 
لكالتشـــيو 
عجعيي مشـــ
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يصبـــغ  دقيقـــة،  بحركـــة   – بانغــي   
دوبونور كولـــي أظافر زبونته الشـــابة 
فـــي محله الصغيـــر الملـــيء بالغبار، إذ 
إن تجميل أظافـــر اليدين والقدمين الذي 
ينظر إليه في الغرب على أنه اختصاص 
نســـائي، مهنة للرجال أيضاً في بانغي، 

عاصمة أفريقيا الوسطى.
ينكـــبّ دوبونـــور (27 عامـــاً) علـــى 
الاعتنـــاء بيـــد مدتها إليه شـــابة درجت 
على ارتياد محله فـــي منطقة نغاراغبا، 
عند سفح تلال المدينة. يركز كل انتباهه، 
ويضع الصباغ بدقة بالفرشاة، ثم ينظر 
إلى الأعلى مبتســـماً، بعدما أنجز مهمة 

رسم عقدة على الكيراتين.
تعرف نســـاء كثيـــرات هذا الشـــاب 
فـــي ”بانغـــي لا كوكيـــت“، أي ”بانغـــي 
المغنـــاج“، وهي صفة أطلقـــت منذ زمن 
بعيـــد علـــى عاصمة أفريقيا الوســـطى، 
بســـبب حلاوة الحياة التي كانت تتميز 
بهـــا ذات يوم. وتقول بينينـــا (23 عاماً) 
وهي في كامل تألقها إنه ”يضع الرموش 
والأظافـــر الاصطناعيـــة ببراعة كبيرة“. 
وتضيف ”في كل مرة، يســـألني الجميع 
عمّـــن تولى تجميلي. أحـــب المجيء إلى 
محل دوبونور إذ أشـــعر بعد ذلك بأنني

جميلة“!
لكنّ الأخير لم يختر هذه المهنة بدافع 
الشـــغف بها. ويقول متنهـــداً ”لا يوجد 
عمل“. ويلاحظ أن ”الســـبب الرئيســـي 
لإقبـــال الرجال علـــى احتـــراف تجميل 

الأظافر مالي“.

يجلس دوبونور على كرسيه مرتدياً 
ســـروال جينـــز وقميصاً يحمـــل صورة 
الملاكـــم محمد علي كلاي، وســـط جدران 
تنتشر عليها ملصقات لنجوم الموسيقى 
ولاعبي كـــرة القدم الأميركيين، على وقع 
موســـيقى الراب الأميركيـــة، فيما تبرّد 
مروحة إلـــى حدّ ما الجو الحار والرطب 

في المحل.
ويـــروي الشـــاب، أنه ترك المدرســـة 
عندما كان في الخامســـة عشرة، لينتقل 
إلـــى جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطية 
الواقعـــة علـــى الضفة الأخـــرى من نهر 
زونغـــو. ويقـــول ”لقد تعلمـــت هناك في 

أربعة أشهر تجميل الأظافر“.
ولـــدى عودته إلى بانغي، عمل مزيّناً 
متجـــولاً ومـــا لبث أن أســـس محله عام 
2019. ويقـــول ”لقد وجـــدت موقعاً أدفع 
بدل إيجاره 30 ألف فرنك أفريقي شهرياً 

(53 دولاراً) وبنيت كوخي عليه“.
ويذهـــب دوبونـــور شـــهرياً لتوفير 
مســـتلزمات عملـــه إلـــى ”ب.ك �5، وهو 
حي المســـلمين في بانغي ويقـــول ”هذا 
هو المـــكان الوحيد الذي يمكنني أن أجد 
فيـــه بأســـعار منخفضة ما أحتـــاج إليه 
من منتجات، كالأظافـــر الاصطناعية أو 

الصمغ أو مزيل طلاء الأظافر“.
ويتفـــاوت مدخول دوبونـــور يومياً، 
إذ قـــد يقتصر على ألفي فرنـــك في أيام 
العمل القليـــل، ويتجاوز 20 ألفاً في أيام 
الإجازات أو عطل نهاية الأسبوع، أي ما 

بين 3.5 دولار و35.3 دولار.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور الشـــهرية 
في القطاع الرسمي 42.3 دولار وفقاً للبنك 
الدولي. ويوضح الباحث المتخصص في 
الاقتصاد غير الرسمي في جامعة بانغي 
ميـــدار غواي أن ”النـــاس هنا يختارون 
طوعـــاً القطاع غير الرســـمي، نظراً إلى 
كونه طريقة لتعزيز دخلهم، إذ لا يدفعون 

ضرائب“.
ويعمل نحو 80 في المئة من الشـــباب 
الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم بـــين 20 و29 

عاماً فـــي الاقتصـــاد الســـري، في مهن 
بينها ســـائق دراجة نارية للأجرة وبائع 
بطاقـــات هاتـــف وتاجر أدويـــة وصانع 

أثاث وعامل بناء..
العشـــرين  القـــرن  ســـبعينات  فـــي 
وثمانيناتـــه، كانـــت الدولـــة أكبر جهة 
توظيـــف. لكنّ عقـــوداً من ســـوء الإدارة 
والعنـــف  الاســـتقرار  انعـــدام  وحقـــب 
المتكـــررة جعلت من الصعـــب الحصول 

على وظائف في القطاع العام.

اليوم، يسير عمل دوبونور الصغير 
جيـــداً، وهو لجـــأ إلى تدريـــب عدد من 
الأشـــخاص لتلبية الطلـــب المتزايد، من 
بينهم شـــقيقه الأصغر إيمانويل، البالغ 
25 عامـــاً. ويقول إيمانويـــل الذي يحلم 
بـــأن يصبح ممرضـــاً ”أعمل فـــي مجال 
تجميـــل الأظافـــر حتى الحادية عشـــرة 
صباحـــاً في صالون أخـــي بهدف تأمين 
أكلاف دراستي، وأنا سائق دراجة نارية 

للأجرة في فترة ما بعد الظهر“.

مهنة من أجل المال

ــــــر والباديكير مهنة صعبة  مهنة تقليم أظافر النســــــاء أو ما يســــــمى بالمانيكي
ــــــب الدقة والصبر وتتكفل بها النســــــاء عادة، لكن فــــــي عاصمة أفريقيا  تتطل
الوســــــطى تدرب شاب على التجميل وأتقن تجميل الأظافر ليصبح له حرفاء 

نواعم يثنون على عمله. 

تجميل الأظافر مهنة دقيقة يتقنها الرجال في أفريقيا

بط باريس.. حافلات برمائية 

في نهر السين 
 باريــس  – كان الأمر يبـــدو كما لو أن 
حافلة انحرفت عن مســـارها وانزلقت في 
نهر الســـين لتبتعد طيور البجع بسرعة 
ويطلـــق بعض الـــركاب صرخـــات، لكن 
عندما هدأ ســـطح المياه تبين أن الحافلة 

تنساب بهدوء فوق صفحة النهر.
هذه فـــي الواقع هي أحـــدث مصادر 
الجذب السياحي في العاصمة الفرنسية، 
وهي عبارة عن حافلة برمائية تســـير في 
شوارع المدينة ثم تتحول فجأة إلى قارب 

سياحي يمخر عباب النهر.
قالـــت جوليـــا جالـــو (12 عامـــا) من 
إيطاليا، وقـــد قامت بجولة على متن هذه 
الحافلة هذا الأســـبوع ”كان الأمر مختلفا 
للغايـــة عـــن المعتـــاد… لكنـــه كان لطيفا

جدا“.
الســـياحية  الحافـــلات  وتســـتخدم 
البرمائيـــة، والمعروفـــة باســـم البط، منذ 

أعوام لنقل السائحين في مدن أخرى في 
مختلف أنحاء العالم.

لكن النـــوع المســـتخدم فـــي باريس 
هـــو تصميم جديـــد، يقول مشـــغلو هذه 
الحافـــلات إن هـــذه أول مركبـــة برمائية 
تحصل علـــى ترخيص لنقل الســـائحين 
علـــى الطـــرق وفـــي الممـــرات المائية في 

باريس.
وفي واحدة من الجولات هذا الأسبوع 
استقل الركاب الحافلة في جولة لمشاهدة 
المعالم التي شـــملت قـــوس النصر وبرج 
إيفل، لكن في وقت لاحق تحولت الحافلة 

إلى قارب لتطفو على سطح نهر السين.
وقال الفرنسي مارسيل بينو (ثمانية 
أعوام)، إنه اســـتقل الحافلـــة مع والدته، 
وأضاف أنهـــا ”مختلفة للغاية عن غيرها 
من القوارب والحافـــلات. إنها مزيج من 

الاثنين“.

البندقية تحتفل بـ16 قرنا على تأسيسها

رنا سماحة تحتفظ بأسرار بيتها

 روما – منذ 1600 عام، وضع الإيطاليون 
حجر الأساس لأحد المعالم الرئيسية لملكة 
البحــــر الأدريكاتــــي، مدينية فينيســــيا أو 
البندقيــــة، وهي كنيســــة ســــان جياكومو 
دي ريالتــــو، التي يصادف العام الجاري 

مرور 16 قرنا على تأسيسها.
ولهذه المناسبة الخاصة، تنظم 
المدينة على المدار العام وحتى 
25 مارس 2022، احتفالات 
رسمية عبر العديد من 

   الفعاليات المتنوعة.
القديمة  للأســـطورة  ووفقا 
فـــإن البندقيـــة تأسســـت فـــي 
مثـــل هـــذا اليـــوم 25 مـــارس 

عـــام 421 م، لكـــن مـــا ســـبب تأســـيس 
عشـــرة  الثانيـــة  الســـاعة  فـــي  المدينـــة 

ظهرا.
ووفقا لموقع ”ذي فينيسيا إنسايد“ تم 
تحديد موعد التأسيس الرسمي للبندقية 
في 25 مارس 421 ظهرا، وفقًا للأسطورة، 
وكان هـــذا هو التاريخ الذي تم فيه وضع 
الحجـــر الأول لكنيســـة ســـان جياكومو 
دي ريالتو، والمعروفة أيضًا باســـم سان 
جياكوميتو، وتم بناؤهـــا من قبل نجار، 
بعـــد حريـــق كبير تعهد على إثـــره ببناء 
الكنيســـة، وبعد أن هـــرب دون أن يصاب 
بـــأذى احترم النذر بإقامة هذه الكنيســـة 

باسم القديس.

على الرغم من أنه يُعتقد أن الكنيســـة 
هـــي الأقدم في ”البندقيـــة“ إلا أنه لم يتم 
تكريس الكنيســـة الحالية رســـميًا سوى 

في عام 1177.
يُعتقد أيضا أن المدينة تأسســـت على 
يد سكان مدن في البر الرئيسي، مثل مدن 
”بادوفا“ و“أكويليا“ و“تريفيزو“، والذين 
كانوا يســـعون للاستفادة من موقعها في 
لحماية أنفسهم  وسط بحيرة ”البندقية“ 
مـــن جحافـــل الغـــزاة الذيـــن توغلوا في 
شـــمال إيطاليا ونهبوا المناطق المجاورة، 
وبالفعـــل ســـاهم موقعهـــا فـــي حمايـــة 
ســـكانها من أي هجوم من البر الرئيسي.

وتعـــد البندقيـــة، واحدة مـــن أكثر المدن 

الرومانسية في العالم، فهي أيضا تحظى 
بعبـــق التاريـــخ والفـــن والتكنولوجيـــا 
والثقافة، فعلى مر التاريخ، كانت المدينة 
وبحيرتها، المسجلة على قائمة اليونسكو 
للتـــراث العالمي، مصدر إلهام للرســـامين 
والكتـــاب والمخترعـــين، أمثـــال الكاتـــب 
الإنجليزي شكسبير، الذي قدم واحدة من 
أشـــهر مســـرحياته عن هذه المدينة وهي 

”تاجر البندقية“.
إلى جانب الفعاليات التي ســـتجرى 
في شـــوارع المدينة، فهنـــاك مجموعة من 
المنشـــورات والكتب والروايـــات المتاحة 
في المكتبات عن التاريخ والقيمة الثقافية 

والفنية لهذه المدينة. 

 القاهرة – ردت الفنانة 
المصرية رنا سماحة على 
أنباء انفصالها التي 
ضجت بها مواقع التواصل 
الاجتماعي، عن زوجها الملحن  
سامر أبوطالب، وذلك بعد فترة 

وجيزة من إعلانها عن حملها.
وعلقت ســــماحة من خلال منشور على 
صفحتهــــا الخاصة على موقــــع التواصل 
الاجتماعي قائلة “ عذراً أيها الترند، فلديّ 

ما هو أغلى من كنوز العالم“.

وأضافـــت ســـماحة ”تعلمت في بيت 
أهلـــي أن العلاقة بين الراجـــل وزوجته 
أمانة وســـرّ لا يخرج من البيت، فزوجتك 
أو خطيبتك أو طليقتك أيّا كان فهي أمانة 
لا يعـــرف من يصونهـــا إلا أولاد الأصول 

الذين لا يفشون أسرارها“. 
وتابعت ”أولاد الأصول فقط الذين لا 
يكذبون ولا يبتدعون باطلا عن الآخرين، 
وهـــم وحدهم لا يقذفون المحصنات لأنها 
كبيرة من الكبائر، أولاد الأصول وحدهم 
لا يخونـــون الأمانة ولا يفجرون خصاما 

ولا يســـتعطفون أحدا ولا يحتاجون إلى 
الادعـــاء أنهم مثاليون هـــم فقط يتركون 
أخلاقهـــم تتكلم عنهم ولا يتكلمون عنها، 
لا يذكرون بعضهم إلا بالخير، يعاشرون 
ولا  بالحســـنى،  ويفارقـــون  بالمعـــروف 
ينســـون فضـــل بعضهم، هذا مـــا أمر به 
ربّنـــا وما ربونـــا عليه أهلنـــا، وهذا ما 
تقولـــه الإنســـانية، غيـــر ذلـــك يبقى قلة 

تربية، وقلة دين، وانعدام أخلاق“.
مـــن ناحية أخـــرى وجهت ســـماحة 
رســـالة إلى الصحافيين الذين يحاولون 

التواصـــل معها مـــن أجـــل التحدث عن 
حياتها الشـــخصية، وقالـــت ”أطلب من 
الذيـــن يتصلون بي لكي يعرفوا تفاصيل 
تخـــص حياتي أن يوفروا على أنفســـهم 
أوقاتهـــم وألاّ يهاتفونـــي فـــلا يعنينـــي 

السبق الصحافي ولا البوز الإعلامي".
هـــذا وأكـــدت أنها لـــن تقـــع في فخ 
الحديـــث عـــن أمورهـــا الخاصـــة حتى 
تصبح حديـــث الجمهور قائلـــة ”انعدام 
الأخـــلاق هـــذا لا ينفع نزيهـــا لنقول إنه 

ترند، فليذهب إلى الجحيم الترند".

 لم تعد، عزيزي القارئ، قادراً على 
تجاهـــل أن رؤية العالـــم من الأرض 
باتت هـــي الحقيقة الوحيـــدة، وبعد 
أن أصبحت صور الدرونز ”الطائرات 
المسيّرة“ هي الأكثر براعة من حولنا، 
بات علينا أن نعيـــد النظر في كيفية 
الأشـــياء  ورؤيـــة  ذاتهـــا  الإبصـــار 
بأبعادهـــا التـــي تتعـــدّد يومـــاً بعد 

يوم.
فـــي الماضـــي كان المســـطّح هو 
الســـيّد، وجـــاء مـــن قـــال إن هنـــاك 
بعـــداً ثالثاً، ثـــم رابعاً، ثم خامســـاً، 
وســـيأتي من يضيف المزيد، ورفضك 
عبثـــيٌ  إصـــرار  المســـتجدات  لتلـــك 
على العيـــش في الأمس، لـــم ينفعك 
بقشـــر بصلـــة. فالأمـــس انتهى ولن 

يعود.
علـــى  قـــادرة  الدرونـــز  عدســـة 
الرؤية والحركة معاً، وفي هذا درسٌ 
كبيـــر، فالرؤية وحدهـــا لا تجدي، بل 
الانتقال، والانتقال من جنس التطوّر 
الذي لا بدّ منه ولا مهرب، وفي القديم 
كانـــت الصـــورة الثابتـــة لا تتيح لك 
سوى أن تفكّر بطريقة واحدة، المرونة 
اليوم تتيح الإحاطة بالشيء والفكرة

معاً.
الطريـــف أن الحضـــارة الغربية 
التـــي أنتجـــت الدرونز، هـــي ذاتها 
من يقـــول إنها ”مشـــكلة تحوّم فوق 
رؤوســـنا“. لمـــاذا هـــي مشـــكلة؟ لأن 
الفكـــرة بالطبـــع ستحسّـــن الرؤيـــة 
وتكشـــف النفـــاق الاجتماعـــي الذي 
يضرب بقوة في المجتمعات البشرية 
كلهـــا لا في الشـــرق وحـــده، فالغرب 
أيضـــاً لديـــه مواقعه المتصـــدرة في 
هـــذا المجـــال. كما أن هنـــاك معضلة 
أخرى، تصل بهذه الماكينات الملهمة، 
حســـب ما يقول تـــود بروبرت، نائب 
المتخصصة  رئيس شـــركة ”ريثيون“ 
في مجالات الفضاء والاســـتخبارات 
والقيـــادة والتحكـــم، ويضيـــف هذا 
الخبير أن التعامـــل مع طائرة درون 
يتطلب من وجهة نظر تقنية التحرك 
بســـرعة عالية، وهـــي عملية تتدخل 
فيهـــا البيئـــة والظـــروف المحيطـــة 
بشـــكل كبير. وهو أمر بالغ التعقيد؛ 
حـــين تتحـــول المهمـــة إلى مـــا وراء 
التصويـــر، كالهجوم المضاد بالليزر، 
وموجـــات الراديو وغيرهـــا. القصة 
ليســـت في ما يمكنـــك أن تـــراه، بل 
في تحكّمـــك بقدراتك أيضاً، فقد ترى 
أكثـــر من اللازم، وقد ترى أقل، وربما 
اعتديت على الآخريـــن في محاولتك

تلك.
المســـؤولية حيال القـــدرات تكاد 
تكـــون بمرتبـــة مُلازمة لتطـــور تلك 
القدرات، وقديماً كانوا يقولون لنا إن 
بعض الرياضات قد تحوّل الإنســـان 
إلى ســـلاح قاتل متنقل، فإن لم يراع 
الآخريـــن  بإيـــذاء  سيتســـبّب  ذلـــك 
حتمـــاً، والقضـــاء لـــن يرحمـــه، لأنه 
يـــدرك أنه أصبح أقوى من الإنســـان 

الطبيعي.
لذلك فإن النظر في عمق الأشياء 
والظواهر أمانـــة، حتى لو كانت تلك 
الأمور بسيطة، وهو اطّلاع أتاحه لك 
التقدّم الإنساني، فلا تسئ استعماله، 
وإذا قدّر الله لك قسطاً من الذكاء فكن 
رحيماً بالبشر، لأنك إن فعلت العكس 
ففي تلك الحالة سيكون غباؤك نعمة 

علينا جميعاً.

صباح العرب

طيران منخفض

إبراهيم الجبين

اليونان 

تعيق رحلة الدمية 

{أمل الصغيرة}
 آثينــا – عقبة في اليونان واجهت جولة 
المصممة  الدمية العملاقة ”أمل الصغيرة“ 
بهــــدف نقــــل الصعوبــــات التــــي يعانيها 
الأطفال السوريون اللاجئون إلى الساحة 

الدولية.
وبعــــد انتهــــاء جولتها داخــــل تركيا، 
وصلت الدمية العملاقة إلى اليونان، حيث 
تم رفض اســــتقبالها فــــي منطقة ميتيورا 
السياحية ذات الكنائس والأديرة العديدة 

بذريعة أنها ”مسلمة“.
وقــــال رئيس بلدية ميتيــــورا ثودوري 
أليكون إن المنطقة لها ”طابع ديني“، مبديا 

معارضته قدوم ”الدمية المسلمة“.
وأســــفرت الاعتراضــــات عــــن إلغــــاء 
الفعاليــــة في منطقة ميتيــــورا، وتم تغيير 
مســــارها ضمن إطــــار البرنامــــج المتعلق 
باليونــــان. وانطلقــــت الدمية التــــي يبلغ 
طولهــــا 3 أمتــــار ونصف فــــي رحلتها من 

تركيا في 27 يوليو الماضي.
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